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مفوضية اللاجئين: 114 مليون نازح حول العالم نتيجة الصراعات
قـــال مــفــوض الأمــــم المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن، 
فــيــلــيــبــو غــــرانــــدي )الــــــصــــــورة(، أول مــــن أمـــس 
ــرّوا من  الــخــمــيــس، إن عـــدد الأشــخــاص الــذيــن فــ
ــم بــســبــب الـــحـــرب والــعــنــف والاضــطــهــاد  ــارهـ ديـ
وصل إلى 114 مليوناً، مشيراً إلى أن هذا الرقم 
آخذ في الارتفاع، بسبب فشل الدول في معالجة 
الامتثال  المقاتلين  ورفـــض  الــصــراعــات،  أســبــاب 
لــلــقــانــون الـــدولـــي. وفـــي خــطــاب شــديــد الــلــهــجــة، 
بالحفاظ  ف 

ّ
المكل الأمـــن،  مجلس  غــرانــدي  انتقد 

ــن الــدولــيــن، لفشله فــي حل  عــلــى الــســام والأمــ
الــصــراعــات، مــن غــزة وأوكــرانــيــا والــســودان إلى 

الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة ومــيــانــمــار والــعــديــد من 
الأمن،  تنافر أعضاء مجلس  انتقد  البلدان، كما 
وانعكاس ذلك على السلم في جميع أنحاء العالم.

 لم يسمّها باتخاذ »قرارات 
ً
واتهم غراندي دولا

قصيرة النظر في السياسة الخارجية، وغالباً 
مــا تــقــوم عــلــى معايير مـــزدوجـــة، مــع الــتــشــدّق 
بالكلام حول الامتثال للقانون«، مشيراً إلى أن 
يعني  الدولي  الإنساني  للقانون  الامتثال  عدم 
امتناع أطـــراف الــصــراعــات عــن احــتــرام قوانين 
الحرب، على الرغم من أن البعض يتظاهر بذلك. 
الوفيات بين  المزيد من  »النتيجة هي  وأضــاف: 

الجنسي سلاحاً  العنف  واســتــخــدام  المــدنــيــن، 
المستشفيات  وتــدمــيــر  ومهاجمة  الــحــرب،  فــي 
المدنية،  التحتية  البنى  مــن  وغيرها  ــدارس  والمــ
يصبحون  الإنساني  المــجــال  فــي  العاملين  وأن 
ــا«. وقــــال المـــســـؤول الأمـــمـــي إن »الــوقــت  ــدافــ أهــ
تلوا 

ُ
ق الذين  الآلاف  لعشرات  بالنسبة  فــات  قد 

فــي غـــزة وأوكــرانــيــا والـــســـودان وغــيــرهــا. لكن 
ــم يــفــت بــعــد لــتــركــيــزكــم عــلــى الأزمــــات  الــوقــت ل
والــصــراعــات التي لا تــزال مــن دون حــل، حتى 
لا يُــســمــح لــهــا بــالــتــفــاقــم والانـــفـــجـــار. لـــم يفت 
الذين  للملايين  المــســاعــدة  لتكثيف  بعد  الأوان 

نزحوا قسراً للعودة إلى ديارهم طوعاً وبأمان 
وكرامة«. وقال غراندي إن حرب غزة هي مثال 
على »السلوك الوحشي للأعمال العدائية الذي 
لا يــهــدف فقط إلــى الــتــدمــيــر، ولــكــن أيــضــا إلى 
كثير  أمامهم في  يعد  لم  الذين  المدنيين  ترويع 
من الأحيان خيار سوى الفرار«. وأشار أيضاً 
إلــى ســوريــة، حيث لا يــزال 5.6 ملايين لاجــئ، 
بعد 13 عاماً من الصراع، في البلدان المجاورة، 
بما في ذلك لبنان والأردن اللذان يستضيفان 

أيضاً لاجئين فلسطينيين.
)أسوشييتد برس(
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ترامب مداناً: سابقة في الانتخابات
أصبح دونالد ترامب، أول رئيس أميركي سابق، يدان من المحلفين بقضية دفع 

رشى، في سابقة ستكون لها ارتدادات انتخابية. ]6ـ7[
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  شرق
      غرب
ثالث جامعة بلجيكية 

تعلق التعاون مع إسرائيل
البلجيكية،  غــنــت  جــامــعــة  أعــلــنــت 
ــة، تـــعـــلـــيـــق جــمــيــع  ــعــ ــمــ أمـــــــس الــــجــ
اتــفــاقــيــات الــتــعــاون الأكــاديــمــي مع 
في  ثالث جامعة  لتكون  إسرائيل، 
ــبــــاد، بـــعـــد جــامــعــتــي بــروكــســل  الــ
الحرة وأنتويرب، تقدم على خطوة 
مماثلة. وذكر رئيس الجامعة ريك 
فــان دي فالي )الــصــورة( في بيان، 
أن الــتــعــلــيــق »يـــســـتـــنـــد إلـــــى مـــدى 
ومــــدة وطــبــيــعــة انــتــهــاكــات حقوق 
الحكومة  ترتكبها  الــتــي  الإنــســان 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«. وفــــــــي تـــصـــريـــح 
لوكالة الأنباء البلجيكية الرسمية 
»بــلــغــا«، أضـــاف أن »جــامــعــة غنت 
فــي  ــة  ــكــ ــريــ شــ ــــون  ــكـ ــ تـ أن  ــد  ــ ــريـ ــ تـ لا 
ــات الـــخـــطـــيـــرة لــحــقــوق  ــاكــ ــهــ ــتــ الانــ
ــي الــتــي  ــدولـ ــان والـــقـــانـــون الـ الإنـــسـ

ترتكب في غزة«. 
)الأناضول(

إلغاء مشاركة شركات 
إسرائيلية بمعرض 

فرنسي
ــفـــت شــــركــــة »كــــــــوج إيـــفـــنـــتـــس«  كـــشـ
المــنــظــمــة لمـــعـــرض يــــوروســــاتــــوري، 
وهــو معرض دولــي للدفاع والأمــن 
ــة، أنــــــه تــم  ــعـ ــمـ الــــبــــريــــن، أمــــــس الـــجـ
ــن الـــســـلـــطـــات الـــفـــرنـــســـيـــة  ــ ــرار مـ ــ ــقـ ــ بـ
إلــغــاء مــشــاركــة 74 شــركــة عسكرية 
إســرائــيــلــيــة فــي المــعــرض المــقــرر في 
بالقرب  الحالي  يونيو/حزيران   17
من باريس. وذكرت الشركة أنه »لن 
يكون هناك أي جناح عرض لقطاع 
الإسرائيلي  العسكرية  الصناعات 

في المعرض«.
)فرانس برس(

تظاهرة دعماً 
للفلسطينيين في الأردن

ــيـــن، بــعــد صــاة  شـــارك آلاف الأردنـ
الــظــهــر أمـــس الــجــمــعــة، فـــي مسيرة 
ــام المـــســـجـــد الــحــســيــنــي  ــ حــــاشــــدة أمــ
ــان، لــلــتــنــديــد  ــمّــ وســــط الــعــاصــمــة عــ
يتعرض  الــتــي  الجماعية  بـــالإبـــادة 
قطاع  فــي  الفلسطيني  الشعب  لها 
لخيار  دعمهم  على  وللتأكيد  غــزة، 
المــــــقــــــاومــــــة. وطــــــالــــــب المـــــشـــــاركـــــون 
 أشكال 

ّ
الحكومة الأردنية بوقف كل

اتفاقية  الــعــدوّ وإلــغــاء  التطبيع مع 
وادي عــربــة وإلــغــاء اتــفــاقــيــة الــغــاز، 

وإغلاق سفارة إسرائيل في عمان.
)العربي الجديد(

مدير »أونروا« يدعو 
الاحتلال لوقف حملته 

ضد المنظمة
طــالــب المـــديـــر الـــعـــام لــوكــالــة الأمـــم 
المــتــحــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل لاجــئــي 
ــلــــســــطــــن فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأدنـــــــــى  فــ
)الأونــــــــــــــــــــروا( فـــيـــلـــيـــب لازاريــــــنــــــي 
)الصورة(، أمس الجمعة، إسرائيل 
بـــوقـــف »حــمــلــتــهــا« ضـــد الـــوكـــالـــة، 
ــك فـــي مـــقـــال نــشــرتــه صحيفة  ــ وذلـ
وكتب  الأميركية.  تايمز  نيويورك 
ــــي غـــزة  لازاريــــــنــــــي أن »الـــــحـــــرب فـ
الأمم  لمهمة  فاضحاً  ازدراءً  تسبب 
ــــك الــهــجــمــات  المـــتـــحـــدة بـــمـــا فــــي ذلـ
الصارخة ضد الموظفين والمنشآت 

والعمليات« في الأونروا.
)فرانس برس(

الجيش السوداني يتقدم 
في الخرطوم

ــي، أمـــس  ــودانــ ــســ ــلـــن الـــجـــيـــش الــ أعـ
الجمعة، تنفيذه عمليات عسكرية 
ــة لإعـــــــــادة الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ ــعـ ــ واسـ
مدينة الخرطوم بحري، ثالث أكبر 
مــــدن ولايـــــة الـــخـــرطـــوم. وذكـــــر في 
بــيــان أنــه وصــل إلــى »عــمــق وجــود 
قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع فـــي مــديــنــة 
بحري ومنطقة الحلفايا«، شمالي 
الــــخــــرطــــوم. وبـــحـــســـب المــعــلــومــات 
فـــإن الــجــيــش يــهــدف إلـــى الــوصــول 
إلــــى مــنــطــقــة مــقــر ســــاح الإشـــــارة 
والالــــتــــحــــام مــــع قــــواتــــه المــتــمــركــزة 
سلفاً داخـــل المــقــر منذ بــدء الحرب 

في 15 إبريل/نيسان 2023. 
)العربي الجديد، الأناضول(

هنية: لا تنازل عن القواعد 
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المقاومة

رفضت إسرائيل 
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على السفارة الإسبانية

ارتكب الاحتلال خمس 
مجازر في القطاع خلال 
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يعمد مستوطنون 
إلى سرقة الماشية من 

الرعاة الفلسطينيين

رهان 
على الحرب

حيفا، غزة ـ العربي الجديد

ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلــــق الاحــــــــتــــــــال الإسـ ــغــ يــ
الأبواب أمام استئناف المفاوضات 
للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى 
ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر التشدد 
في شــروطــه، وذلــك في مـــوازاة توسيع حربه، 
ولا ســيــمــا فـــي مــديــنــة رفـــح الــتــي بـــات يقاتل 
فـــي وســطــهــا. فـــي هـــذا الـــوقـــت، أعــلــن الجيش 
انــتــهــاء عملياته  الجمعة،  أمــس  الإســرائــيــلــي، 
في مخيم جباليا شمالي غزة، زاعماً استعادة 
جثامين محتجزين إسرائيليين والقضاء على 
المــئــات مــن عــنــاصــر المــقــاومــة وتــدمــيــر أنــفــاق. 
ومع استمرار إسرائيل بهجومها البري على 
رفــح منذ 6 مــايــو/أيــار المــاضــي، لا سيما في 
مع  الــحــدود  مــن  والقريبة  الشرقية  مناطقها 
أيــام قليلة في منطقة  مصر، مع توغلها قبل 
تــل الــســلــطــان غــربــي المــديــنــة، ثــم فــي وسطها، 
وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة، يتكشف 
الاحــتــال، بعد 20  التي خلفها  الكارثة  حجم 
يوماً من القصف والتدمير في مخيم جباليا 
ــــرى شــمــالــي الـــقـــطـــاع، إذ عــثــرت  ومــنــاطــق أخـ
الطواقم الطبية على عدد كبير من الجثامين 

بين الأزقة.
وتــــــراوح مـــفـــاوضـــات وقــــف الـــحـــرب وتــبــادل 
الأســــرى بــن الاحـــتـــال والمـــقـــاومـــة، مكانها، 
وســــط تــســريــبــات مـــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
تــقــول إن إســرائــيــل لــن تــوافــق على أي وقف 
للقتال فــي الــقــطــاع إن لــم يــكــن ضــمــن اتــفــاق 
يــشــمــل عــــــودة المــحــتــجــزيــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، 
مـــقـــابـــل تـــمـــسّـــك حـــركـــة حـــمـــاس بــشــروطــهــا 
تــبــادل أســـرى شاملة  واســتــعــدادهــا لصفقة 
ــــف الاحــــتــــال حــــربــــه. ومــقــابــل  ــال أوقــ ــ فــــي حـ
ــت قـــادة دولـــة الاحــتــال برفضهم وقــف 

ّ
تــعــن

إلــى  منسوبة  تــصــريــحــات  فت 
ّ

تكش الــحــرب، 
ــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي  رئــيــس مــجــلــس الأمــ
أمس  مــن  أول  لقائه  خــال  هنغبي  تساحي 
الخميس، مع ممثلين عن عائلات المحتجزين 
ــلـــيـــن فــــي الــــقــــطــــاع، قـــــال فــيــهــا إن  ــيـ الإســـرائـ
حال  في  فقط  المحتجزين  ستعيد  الحكومة 

كان هناك مردود سياسي.
ــوت الــعــبــري  ــرونــ ونـــقـــل مـــوقـــع يـــديـــعـــوت أحــ
أمس، عن مسؤول رفيع في فريق المفاوضات 

مـــلـــف المــــفــــاوضــــات اســــتــــعــــدادهــــا لــلــتــوصــل 
ــاق كـــامـــل يــتــضــمــن صــفــقــة تـــبـــادل  ــفــ إلـــــى اتــ
شاملة فــي حــال أوقـــف الاحــتــال حــربــه ضد 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــــزة، مــعــتــبــرة أن 
تقبل  لــن  الفلسطينية  والــفــصــائــل  »حــمــاس 
أن تكون جــزءاً من هــذه السياسة باستمرار 
المــفــاوضــات فــي ظــل عــــدوان وقــتــل وحــصــار 
ــــع وإبـــــــــــــادة جــــمــــاعــــيــــة لـــشـــعـــبـــنـــا«.  ــــويـ ــــجـ وتـ
وأوضحت أنها »أبدت مرونة وإيجابية مع 
جــهــود الــوســطــاء عــلــى مـــدى جــمــيــع جــولات 
الــتــفــاوض غــيــر المــبــاشــرة الــســابــقــة، وصـــولًا 
لإعــــان المــوافــقــة عــلــى مــقــتــرح الــوســطــاء في 
المــاضــي، غير أن الاحــتــال استخدم  6 مايو 
هـــذه المــفــاوضــات غــطــاء لاســتــمــرار الــعــدوان 
والمــــجــــازر ضـــد شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، ورد 
على موقفنا الإيجابي باجتياح مدينة رفح 
واحتلال المعبر، وقدم ملاحظات تفضي إلى 

تعطيل جهود الوسطاء«.
مــيــدانــيــا، يــواصــل الاحــتــال حــربــه فــي رفــح، 
ــة. وذكـــــرت  ــنــ ــديــ حـــيـــث وصـــــل إلـــــى وســـــط المــ
أمس،  الأميركية،  بوست  واشنطن  صحيفة 
أن »الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي بـــــدأ فــــي الأيـــــام 
الأكثر  المناطق  فــي  التوغل  الماضية  القليلة 
اكتظاظاً بالسكان في رفح«، مشيرة إلى أنه 
»هـــدم عــشــرات المــبــانــي« فــي إطـــار »مساعيه 
لتفكيك حــمــاس وإنــشــاء خــط ســيــطــرة على 
ــاء مــنــطــقــة  ــشــ ــــدود المــــصــــريــــة« لإنــ ــــحـ طـــــول الـ
المدينة. وأوضحت، وفقاً لصور  عازلة غرب 

ــه إنـــــــه »لــــن  ــ ــولـ ــ ــم يــــســــمّــــه، قـ ــ ــــي لــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
يــكــون هــنــاك أي وقـــف لإطــــاق الـــنـــار، خــارج 
إطـــــــار صـــفـــقـــة لإطـــــــاق ســـــــراح المــحــتــجــزيــن 
المسؤولين  مخاطباً  وأضـــاف  الإسرائيليين. 
فـــي »حــــمــــاس«: »إذا كـــانـــوا يــعــتــقــدون أنــهــم 
سيحصلون على وقف لإطــاق النار ووقف 
للقتال قبل تنفيذ صفقة المختطفين، أو كجزء 
لــن يحدث.  مــن الصفقة، فهم واهــمــون. هــذا 
إسرائيل تقاتل في غزة، وهي مستمرة بكل 
قــوة، وإذا كــانــوا يــريــدون وقــف إطــاق النار 
لصالح سكان غزة، فيجب أن يكون ذلك فقط 

في إطار مفاوضات تحرير المختطفين«.
يـــأتـــي ذلـــــك فــــي وقـــــت كــشــفــت فـــيـــه عـــائـــات 
لقائه  فــي  لــهــم  قــالــه هنغبي  مــا  محتجزين، 
ــن أمـــــس. وقـــــال غــيــل ديــكــمــان،  مــعــهــم أول مـ
قريب المحتجزة كرميل غات، لإذاعة الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي أمـــــس، إن هــنــغــبــي قــــال خــال 
الــلــقــاء »إن كـــانـــت هـــنـــاك طــريــقــة يــمــكــن فيه 
إعادة المختطفين، فهي أن تقول استطلاعات 
الــرأي للحكومة إن هذه الخطوة لها مردود 
ســيــاســي جــيــد عــلــيــهــا«. وكـــانـــت الــقــنــاة 12 
الجمعة،  الخميس-  ليل  ذكــرت  الإسرائيلية 
لـــم يعد  الـــلـــقـــاء »إذا  قــــال خــــال  أن هــنــغــبــي 
المــخــتــطــفــون فـــي غــضــون أســابــيــع أو أشــهــر 
سنواصل  بديلة.  خطة  لدينا  فليس  قليلة، 
القتال في غزة والشمال )الحدود مع لبنان( 

وعندها فقط سنجلس لتقييم الوضع«. 
ــــك، تـــؤكـــد حـــركـــة حـــمـــاس مــوقــفــهــا  مــقــابــل ذلـ
ــيــــس مــكــتــبــهــا  ــــن رئــ ــلـ ــ ــبـــول بـــصـــفـــقـــة، وأعـ ــقـ بـ
الـــســـيـــاســـي إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، خـــــال كــلــمــة 
ــام المــؤتــمــر الــقــومــي  عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو أمــ
العربي في بيروت أمس، أن »المقاومة أبلغت 
الــوســطــاء مـــن جــديــد أن الــقــواعــد الــراســخــة 
لموقف فصائل المقاومة لا تنازل عنها، وهي 
ــم، وانـــســـحـــاب جــيــش  ــ ــدائـ ــ ــــدوان الـ ــعـ ــ ــــف الـ وقـ
الاحــتــال الــشــامــل مــن غـــزة، ورفـــع الحصار، 
ــار، وصــفــقــة مــشــرفــة لــتــبــادل  ــمــ وإعــــــادة الإعــ
الأســـــــرى«. ورداً عــلــى الـــحـــديـــث عـــن »الـــيـــوم 
التالي« للحرب، قال هنية »إنهم سيختنقون 
بحبل أوهامهم، ولن يجدوا من شعبنا من 

 عن المقاومة«.
ً
يقبل بديلا

أعلنت في بيان مساء  وكانت »حــمــاس« قد 
أول مـــن أمـــــس، أنـــهـــا أبــلــغــت الـــوســـطـــاء في 

أقـــمـــار اصــطــنــاعــيــة حــلــلــتــهــا، أن »الــعــمــلــيــة 
بــدأت  التي  رفــح  فــي  الإسرائيلية  العسكرية 
فــي 6 مــايــو »غــيّــرت بشكل جـــذري جغرافية 
ــة«، بـــجـــرف مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــن  ــنــ ــديــ المــ
ــدم مـــبـــان وتــشــريــد  ــ ــي والـــحـــقـــول وهـ ــ ــ الأراضـ
أكثر من مليون فلسطيني. وأظهرت الصور 
 إســـرائـــيـــلـــيـــا »يـــتـــعـــدى وســـــط رفــــح، 

ً
تــــوغــــا

ــــى حــي  مــــع دخــــــول المـــركـــبـــات الــعــســكــريــة إلـ
تـــل الــســلــطــان الـــغـــربـــي«، فــيــمــا تــشــيــر صــور 
ــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة أيـــضـــا »إلــــــى حــشــد  ــ ــمـ ــ الأقـ
التي  الــعــودة،  منطقة  من  بالقرب  إسرائيلي 
قــال جيش  المــديــنــة«. مــن جهته،  تعتبر قلب 
الاحــتــال فــي بــيــان أمـــس، إن »قــــوات الفرقة 
162 تواصل القتال بشكل دقيق وبناء على 
رفــح«،  منطقة  فــي  الاستخبارية  المعلومات 
العاملة  الــكــومــانــدوز  لـــواء  مدعياً أن »قـــوات 
وســــط رفــــح مـــع لـــــواء غــفــعــاتــي عـــثـــرت على 
منصات صاروخية وفتحات أنفاق وأسلحة 
قــــواتــــه »دمــــــــرت مــســتــودع  لــــحــــمــــاس«، وأن 

أسلحة استخدمته حماس«.
ف فيه الاحتلال ضرباته 

ّ
وفي الوقت الذي كث

 سلسلة من الضربات، 
ّ
على رفــح أمــس، شــن

امـــتـــدت مـــن شــمــال قــطــاع غـــزة إلـــى جــنــوبــه، 
رت 

ّ
وســـط تــواصــل عمليات الــتــهــجــيــر. وحـــذ

ــــس، مـــن أن اكــتــظــاظ  »أونــــــــروا« فـــي بـــيـــان أمـ
بالقطاع،  الفلسطينيين  المهجرين  مخيمات 
ونقص النظافة يزيدان من انتشار الأمراض 
المــعــديــة، لافــتــة إلــى أن »الــلــقــاحــات والأدويـــة 
ــالـــت الـــوكـــالـــة عــلــى منصة  غــيــر كـــافـــيـــة«. وقـ
إكــــــس، إن فـــرقـــهـــا تــــواصــــل تـــقـــديـــم الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة لــأشــخــاص الــضــعــفــاء بــغــزة، بما 
في ذلك الأطفال وكبار السن، مشدّدة على أن 
»هناك حاجة ماسة لوصول آمن وغير مقيّد 

لفرق الإغاثة والمساعدات«.
المكتب الإعــامــي الحكومي  ر 

ّ
من جهته، حــذ

ــزة، فــي بــيــان أمـــس، مــن تــبــعــات إغــاق  فــي غـ
 24 منذ  القطاع  لمعابر  الإسرائيلي  الجيش 
ر من اشتداد أزمات الغذاء 

ّ
حذ

ُ
يوماً. وقال: »ن

والمـــــاء والـــــــدواء وتــفــاقــم المــجــاعــة والــعــطــش 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي والإدارة  مــنــع  بسبب 
الأمــيــركــيــة إدخــــال المــســاعــدات والـــوقـــود إلــى 
الكاملة عن  المسؤولية  حملهم 

ُ
قطاع غزة ون

السياق برز  كــارثــة إنسانية وشــيــكــة«. وفــي 

ــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي  ــ إقـــــرار وزيـ
بلينكن بأن الوضع الإنساني لا يزال مروعاً 
فــي الــقــطــاع، مــشــيــراً خـــال مــؤتــمــر صحافي 
مـــن الــعــاصــمــة الــتــشــيــكــيــة بـــــراغ، أمــــس، إلــى 
أنــه »لا يــزال معبر رفــح مغلقاً وهــذه مشكلة 
حقيقية«، مضيفاً أن »الولايات المتحدة تبذل 
الملحّة  الاحــتــيــاجــات  لتلبية  مكثفة  جــهــوداً 

للمدنيين في غزة«.
وسجّلت أمس ضربات إسرائيلية في رفح، 
فيما أطلقت طائرات الاحتلال النيران بشكل 
كثيف وسط وغرب المدينة، وبحسب مصادر 
الإسرائيلية  والآلــيــات  المدفعية  فــإن  محلية 
المتوغلة برياً قصفت حي تل السلطان غرب 
رفح بشكل مكثف، ما أدى إلى إصابة العديد 
ــنـــن، واتـــســـاع رقـــعـــة الـــنـــزوح من  مـــن المـــواطـ
المناطق الغربية، لا سيما بعد تكرار قصف 
ــر قــصــف  ــفــ الـــجـــيـــش خـــيـــام المـــهـــجـــريـــن. وأســ
إســرائــيــلــي، وفــق مــصــادر طبية، على منزل 
الهوى  تــل  فــي  الجامعية  الكلية  محيط  فــي 
جــنــوبــي غــربــي مــديــنــة غـــزة، عــن وقـــوع عــدد 
الغارات  من الإصابات، فيما بلغت حصيلة 
الإسرائيلية التي استهدفت منازل وسيارات 
ــزة 14 شــهــيــداً،  ــ ــاع غـ ــطـ ــــط قـ مـــدنـــيـــة فــــي وسـ
تــحــديــداً فـــي مــديــنــة ديـــر الــبــلــح. واســتــشــهــد 
ــرون في  ــ ــيـــب آخــ ثــمــانــيــة فــلــســطــيــنــيــن وأصـ
قصف طيران الاحتلال مخيم البريج، وسط 
الــقــطــاع فيما تــعــرّضــت مــديــنــة غـــزة لقصف 
»كــواد  طيران  وأطلق  ارتجاجية،  بصواريخ 
كابتر« النار بشكل عنيف في محيط مدرسة 

بيت لاهيا شمالي القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال 
ــقـــطـــاع وصـــل  ــازر فــــي الـ ــكــــب خـــمـــس مــــجــ ارتــ
و280  شهيداً   60 للمستشفيات  إثــرهــا  على 
إصـــابـــة، خـــال 24 ســاعــة. وأفـــــادت بــارتــفــاع 
عــدد الــشــهــداء منذ بــدء الــعــدوان إلــى 36284 

شهيداً، بالإضافة إلى 82057 إصابة.
بــالمــقــابــل نــشــرت »كــتــائــب الـــقـــســـام«، الــجــنــاح 
ــمــــاس، أمــــــس، مــشــاهــد  الـــعـــســـكـــري لـــحـــركـــة حــ
الاحتلال  وآلــيــات وحــشــود  لاستهداف جنود 
بقذائف الهاون في محاور مدينة رفح. كذلك 
أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة 
الــجــهــاد الإســامــي، اســتــهــداف تجمع لجنود 
ــتـــال الإســرائــيــلــي المــتــوغــلــة في  ــيـــات الاحـ وآلـ

محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح، 
بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وعلى وقع استمرار هجمات المقاومة، اعترف 
جــيــش الاحـــتـــال بــمــقــتــل جــنــديــن مـــن قــواتــه 
أحدهما في شمال القطاع، والآخر في جنوبه، 
إلى جانب إصابة 5 جنود إسرائيليين خلال 
أكتوبر   7 قــتــاه منذ  عــدد  ليرتفع  24 ســاعــة، 
مــنــهــم   293 الأقــــــــل،  عـــلـــى   644 إلـــــى  ــــي،  ــــاضـ المـ
ــدأ في  مــنــذ الاجــتــيــاح الـــبـــري لــلــقــطــاع الــــذي بـ
27 أكــتــوبــر. وأعــلــن فــي بــيــان منفصل أمــس، 
ــيـــث لاقـــت  ــه مــــن مـــخـــيـــم جـــبـــالـــيـــا حـ ــابـ انـــســـحـ
قواته مواجهة عنيفة من المقاومة، وذلك بعد 
استكمال »قوات الفرقة 98 مهمتها«. وزعم أن 
حركة حماس »أطلقت النار باتجاه القوات من 
مناطق مراكز الإيواء والمدارس، وأنشأت بنية 
تحتية تحت أرضية من مبانٍ مدنية«، مضيفاً 
ــه قــتــل مـــئـــات المـــقـــاومـــن مـــن بــيــنــهــم »قــائــد  أنــ
كتيبة بيت حانون وغيره ممن مكثوا معه«، 
»خلال معارك شرسة واشتباكات من مسافة 
قــواتــه عثرت  إن  وقـــال  فــوق الأرض«.  قصيرة 
عــلــى »قــطــع ســـاح، وعــبــوات نــاســفــة، وقنابل 
يــدويــة، وأنــــواع ذخــيــرة وغــيــرهــا«، بالإضافة 
إلى العثور »على عدة ورشات نوعية لصناعة 
الوسائل القتالية«، ودمّرت »منصات لإطلاق 
قــذائــف صــاروخــيــة كــانــت جــاهــزة لــإطــاق«. 
ــاف أنـــه »بــالــتــعــاون مـــع مــقــاتــلــي وحـــدة  ــ وأضـ
يهلوم« تم تدمير »أكثر من عشرة كيلومترات 
مــن مــســار تحت أرضـــي )أنـــفـــاق(«، حيث عثر 
على »وسائل قتالية ومعلومات استخباراتية 
حول منظمة حماس«،  كما أعلن انتشال جثث 
التي  الجثث  عــدد  ليرتفع  محتجزين،  سبعة 

استعادها منذ بدء الحرب إلى 26.
في سياق متصل، ذكرت مصادر محلية في 
غــــزة، أن الاحـــتـــال دمـــر أكــثــر مــن ألـــف منزل 
فـــي مــنــطــقــة مــخــيــم جــبــالــيــا، مــشــيــرة إلـــى أن 
قــــوات الاحـــتـــال انــســحــبــت مـــن المــخــيــم ومــن 
من  يوماً   20 بعد  القطاع  مناطق في شمال 
اجتياحها براً. وقال الهلال الأحمر في غزة، 
أمس، إن هناك أعداداً كبيرة من الشهداء في 
مــنــاطــق تــوغــلــت فيها الآلـــيـــات الإســرائــيــلــيــة 
المدني  »الــدفــاع  أن  الــقــطــاع، مضيفاً  شمالي 
إلـــى مــعــدات بشكل عــاجــل لانتشال  يــحــتــاج 

الشهداء والجثث من تحت الأنقاض«.

الاحتلال يتوغل في رفح 
ويعرقل المفاوضات

فلسطينيون يعودون إلى مخيم جباليا أمس )عمر القطّاع/فرانس برس(

)Getty( جندي للاحتلال على حاجز بيت فوريك شرق نابلس، أول من أمس

في وقت لا يزال فيه الاحتلال يعرقل جهود استئناف مفاوضات وقف 
إطلاق النار في غزة، عبر التشدد بمواقفه، فإنه كما يبدو يراهن على 
مواصلة القتال في القطاع، وهو ما برز عبر توسيع توغله في رفح، 

مقابل إعلانه انتهاء عملياته في مخيم جباليا

الحدث

يومهم، وسط تهديد مستمر لترحيلهم 
مستوطنات  توسيع  لصالح  قــراهــم  مــن 
إسرائيلية. وأضاف دراغمة أن اعتداءات 
الـــرزق من  المستوطنين طــاولــت مــصــادر 
أغنام وأبقار، وتمت مصادرة نحو 100 
ــقــــار مـــن قــبــل مــســتــوطــنــن  رأس مـــن الأبــ
ومجلس المستوطنات، بحجة أنها تدخل 
ضــمــن أراضــــي المــجــلــس. مــن جــهــتــه، قــال 
ريــاض شلالدة من بلدة كوبر غربي رام 
بالسيطرة  المستوطنون  يكتف  »لم  الله: 
عــلــى الأراضــــــي وتــشــيــيــد المــســتــوطــنــات، 
ــى الـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  ــ بــــل تــــعــــدى الأمـــــــر إلــ
رعـــاة الأغــنــام وملاحقتهم فــي المــراعــي«. 
ولفت إلى أن المستوطنين سيطروا على 
غالبية الأراضي الفلسطينية، ولا يوجد 
لأنــهــم يحتمون بسلاحهم  يــردعــهــم  مــن 
يساندهم.  الـــذي  وبــالــجــيــش  الشخصي 
ــــش ذاتــــــــــه مــن  ــيـ ــ ــجـ ــ إلــــــــى أن »الـ وأشــــــــــــار 
المــســتــوطــنــن، حــيــث يــرتــدون فــي النهار 
 أو حتى في أوقات 

ً
لباس الجيش، وليلا

أخرى يرتدون لباس المستوطن«.
ــر الخارجية  ــر، رفـــض وزيـ وفـــي شـــأن آخـ
الإســـرائـــيـــلـــي، يـــســـرائـــيـــل كــــاتــــس، أمــــس، 
الــتــراجــع عــن الــقــيــود الــتــي أعــلــنــت دولــة 
الاحتلال فرضها على السفارة الإسبانية 
فـــــي الـــــقـــــدس المــــحــــتــــلــــة، بــــعــــدمــــا أعـــلـــنـــت 
الفلسطينية  بالدولة  اعترافها  الأخــيــرة 
وعاصمتها القدس والتي ستدخل حيز 
الــتــنــفــيــذ الـــيـــوم الــســبــت. وتــمــنــع الــقــيــود 
الإســرائــيــلــيــة أنــشــطــة وخـــدمـــات تقدمها 
القدس المحتلة  القنصلية الإسبانية في 
للسكان الفلسطينيين. وادعــى كاتس أن 
رضت »على إثر 

ُ
القيود على القنصلية ف

التصريحات المعادية للسامية من جانب 
الإسبانية، وفي  الحكومة  في  مسؤولين 
القضاء  إلى  الواضحة  الدعوة  مقدمتها 
عــلــى دولـــة إســرائــيــل ودفـــع )قــيــام( دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة مــكــانــهــا بـــن الــبــحــر ونــهــر 
أن »أي  أمـــس،  كــاتــس،  الأردن«. وأضــــاف 
عــاقــة بـــن الــقــنــصــلــيــة الإســبــانــيــة وبــن 
مسؤولين في السلطة الفلسطينية تشكل 
ــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي  خــطــراً عــلــى الأمــ
أن  بالكامل«، مضيفاً  وستكون ممنوعة 
تنفيذ  مشدّد  بشكل  »ستراقب  إسرائيل 
هذه الأوامــر، وفي حال وجــود خروقات، 
ستتخذ خطوات أخرى تصل إلى درجة 
إغلاق القنصلية الإسبانية في القدس«.
)العربي الجديد، الأناضول(

بإصابته  متأثراً  الخميس  أمــس  مــن  أول 
بـــجـــروح بـــالـــرصـــاص الـــحـــي فـــي الـــصـــدر، 
خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات 

الاحتلال مدينة البيرة.
إلـــــى ذلــــــك، واصــــــل كـــذلـــك المــســتــوطــنــون 
اتــهــم الممنهجة بحق  اعــتــداء الــضــفــة  فــي 
ــم.  ــهـ وأرزاقـ ومــمــتــلــكــاتــهــم  الفلسطينيين 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، اقــتــحــم مستوطنون 
مـــنـــطـــقـــة الــــســــهــــل فـــــي بــــلــــدة تــرمــســعــيــا 
الله، مردّدين شعارات  رام  شمال شرقي 
ــلــــف  ــا أتــ ــمــ ــنــ ــيــ عــــنــــصــــريــــة وشــــــتــــــائــــــم، بــ
بلدة  أراضــي  مستوطنون 11 دونماً من 
نــابــلــس، بعدما  سبسطية شــمــال غــربــي 
رعـــــوا أغــنــامــهــم فــيــهــا. ويـــاحـــق جيش 
الفلسطينيين  ومــســتــوطــنــوه  ــتـــال  الاحـ
بــالــضــفــة الــغــربــيــة فــي مــصــادر أرزاقـــهـــم، 
بالتزامن  انتقام تصاعدت  ضمن موجة 
ــع الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى قــطــاع  مــ
غزة، وشملت المهن كافة، بما فيها رعي 
إلـــى سرقة  وعــمــد مستوطنون  المــاشــيــة. 
الأبقار والأغنام التي يعتاش من خلالها 
أصـــحـــابـــهـــا، إذ تــعــتــبــر مـــصـــدر دخــلــهــم 

الوحيد لهم ولعائلاتهم.
ــة،  ــ ــمـ ــ وأشـــــــــار الــفــلــســطــيــنــي قـــــــدري دراغـ
ــوة فــي  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المــــقــــيــــم فــــــي تــــجــــمــــع عــــــن الـ
الضفة  الشمالية شــمــال شــرقــي  الأغــــوار 
الــغــربــيــة، فــي حــديــث لــوكــالــة الأنــاضــول، 
إلــــى أن حــيــاتــهــم ومـــصـــدر رزقـــهـــم بــات 
ــداءات المــســتــوطــنــن  ــ ــتــ ــ ــدداً بــفــعــل اعــ ــهــ مــ
الـــتـــي تـــزايـــدت مــنــذ 7 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الأول المـــاضـــي. ويــعــيــش دراغـــمـــة وعـــدداً 
مـــن الـــعـــائـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بــيــوت 
على  ويعتمدون  والــخــيــام،  الصفيح  مــن 
ــام لـــتـــأمـــن قـــوت  ــ ــنـ ــ تـــربـــيـــة الأبــــقــــار والأغـ

ــلــــت أمــــــس الـــجـــمـــعـــة الاعــــــتــــــداءات  تــــواصــ
الغربية والقدس  الإسرائيلية في الضفة 
ــــب شـــخـــص  ــ ــيـ ــ ــ ــــن، حـــــيـــــث أصـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ المـ
الاحتلال، فجراً، واعتقل  قــوات  برصاص 
آخرون، في سلسلة عمليات نفذتها قوات 
الاحـــتـــال فـــي الــضــفــة. واقــتــحــمــت قـــوات 
نابلس، وداهمت  أمس، مدينة  الاحتلال، 
فيها مخيم  بما  المدينة،  أحياء  عــدداً من 
بــاطــة لــاجــئــن شــرقــي المـــديـــنـــة. وقــالــت 
جــمــعــيــة الــــهــــال الأحــــمــــر إن طــواقــمــهــا 
تــعــامــلــت مـــع مــصــاب بـــالـــرصـــاص الــحــي 
ــارع فــيــصــل بــالمــديــنــة،  ــ فــــي الــــقــــدم فــــي شــ
مــشــيــرة إلـــى أن مــواجــهــات انــدلــعــت بين 
الاحتلال  وجيش  الفلسطينيين  عــشــرات 
الذي استخدم فيها الرصاص الحي. كما 
أوضــــح شــهــود عــيــان لــوكــالــة الأنــاضــول 
التركية للأنباء أن قوات الاحتلال اعتقلت 

عدداً من سكان المدينة خلال العملية.
وفــي مـــوازاة ذلــك، اقتحم جيش الاحتلال 
فجر أمــس، أيــضــا، مدناً وبــلــدات عــدة في 
أبـــرزهـــا مــديــنــة قلقيلية شــمــالًا،  الــضــفــة، 
الله  ورام  وبلدات عدة بمحافظتي جنين 
عدداً  اعتقلت  لحم، حيث  وبيت  والخليل 
من المواطنين خلال هذه الاقتحامات. كما 
اقتحمت قــوات الاحــتــال أمــس قرية برقا 
شرق رام الله، وأطلقت الرصاص في الهواء 
أثـــنـــاء خـــــروج الــفــلــســطــيــنــيــن مـــن صــاة 
ــمــت 

ّ
الــجــمــعــة، دون وقــــوع إصـــابـــات. وســل

قوات الاحتلال أمس إخطاراً نهائياً بهدم 
اقتحام  عقب  زواهــــرة،  علي  عيسى  منزل 
ــرة شــــــرق بـــيـــت لـــحـــم جـــنـــوب  ــ ــتـ ــ ــة زعـ ــريــ قــ
لرام  الملاصقة  البيرة  الضفة. وفي مدينة 
الــلــه، وســط الــضــفــة، شــيّــع الفلسطينيون 
ظهر أمــس، جثمان الشهيد وجيه محمد 
بــمــشــاركــة شعبية  عـــامـــا(،   20( الــرمــحــي 
وفصائلية. وكان الرمحي استشهد مساء 

اعتداءات واعتقالات في الضفة
المستوطنون يتمادون بمصادرة الأراضي

واصلت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، أمس 

الجمعة، اعتداءاتها 
في الضفة الغربية، 

وسط تزايد عربدة 
المستوطنين في 

أراضي الفلسطينيين
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أزمة داخل الجيش الإسرائيلي: ضباط يريدون الرحيلالاشتباك المصري الإسرائيلي: القاهرة لا ترغب بالتصعيد
القاهرة ـ العربي الجديد

ــالات الــتــي  ــ ــــصـ ــال مـــصـــدر مــطــلــع عـــلـــى الاتـ ــ قـ
تــجــريــهــا الــقــاهــرة مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي، 
والخاصة بالوضع في قطاع غــزة، إن مسار 
ــة الــــخــــاصــــة بـــواقـــعـــة  ــركـ ــتـ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات المـــشـ
ــلــــي المــتــمــثــل  ــيــ ــاك المــــصــــري الإســــرائــ ــبــ ــتــ الاشــ
ــريـــط الــــحــــدودي  ــار قـــــرب الـــشـ ــنــ »إطـــــاق الــ بــــــ
عــنــد مــعــبــر رفــــح الـــبـــري بـــن مــصــر وقــطــاع 
ــــذي أدى إلـــى مــقــتــل جــنــدي  غـــزة المــحــتــل، والـ
أظــهــر للجهات المصرية  الأقـــل،  مــصــري على 
ــرب  ــ ــيـــة بـــالـــتـــحـــقـــيـــق أن الأمــــــــر كــــــان أقـ ــنـ المـــعـ
ــتـــال  ــــى عـــمـــل اســــتــــفــــزازي مــــن جـــيـــش الاحـ إلـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  الإســرائــيــلــي«. وأضــــاف لـــ
أن الاستفزاز الإسرائيلي يأتي »لاختبار رد 
آلــيــات عسكرية  الــفــعــل المــصــري إزاء تــواجــد 
ــيـــة فــــي أقـــــــرب نـــقـــطـــة مــــن الـــســـيـــاج  ــلـ ــيـ إســـرائـ
لفترة محدودة  ربما  بها  والبقاء  الحدودي، 
في جزء من عملية الاختبار«. وأشار المصدر 
إلى أن »دبابة إسرائيلية كانت موجودة في 
الشريط المعروف بمحور فيلادلفيا في أقرب 
نــقــطــة لــلــحــدود المــصــريــة مــنــذ بــــدء العملية 
العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، 
والاستيلاء على معبر رفح الحدودي، وذلك 
المكلفة  المــصــريــة  الــعــنــاصــر  تباغتها  أن  قــبــل 
بتأمين المنطقة« حيث وقع الاشتباك المصري 
عن  المصدر  نطاقها. وكشف  في  الإسرائيلي 
تل، 

ُ
الــذي ق أنــه »إلــى جانب الجندي المصري 

عبد الله رمضان، كان هناك مصابان آخران 
يتلقيان  وهما  المصرية،  القوات  في صفوف 
العلاج في الوقت الراهن«. وفي سياق تبعات 

حيفا ـ نايف زيداني

تواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع 
التي  الأقصى«  وتبعات عملية »طوفان  غــزة 
نــفــذتــهــا المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــســابــع 
استنزاف  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  من 
جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتحطيم الأرقام 
الــقــيــاســيــة الــســلــبــيــة بــالــنــســبــة لـــه، إذ كشفت 
معطيات جديدة أن 42 في المائة من الضباط 
وتجديد  البقاء  ينوون  الجيش  في  الدائمين 
عقودهم لفترة مقبلة، مقابل 49 في المائة في 

أغسطس/آب 2023.
التي  أحـــرونـــوت  يــديــعــوت  ــادت صحيفة  ــ وأفـ
كــشــفــت عـــن مــعــطــيــات اســتــطــاع رأي أجـــري 
أخــيــراً فــي قسم المـــوارد البشرية فــي الجيش 
القياسية  الأرقــــام  بـــأن تحطيم  الإســرائــيــلــي، 
يأتي فقط بسبب  الجيش، لا  داخــل  السلبية 
ــتــــوبــــر، وحـــقـــيـــقـــة أن  ــن أكــ ــاق الـــســـابـــع مــ ـــفــ إخـ
ــحـــرب مــســتــمــرة مــنــذ نــحــو ثــمــانــيــة أشــهــر  الـ
مـــن دون حـــســـم، بـــل إن هـــنـــاك أيـــضـــا عــوامــل 
ــــى ذلــــك.  اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة تـــضـــاف إلـ

»الــعــربــي  الــحــدث، قـــال مــصــدر دبــلــومــاســي لـــ
على  ردوداً  »قـــدّمـــت  الـــقـــاهـــرة  إن  الـــجـــديـــد«، 
اســـتـــفـــســـارات وجــهــتــهــا عــــدة أطـــــراف غــربــيــة 
بشأن النيات المصرية تجاه الواقعة، وكذلك 
مــا يــرتــبــط بــالمــشــهــد مــن اتــفــاقــات بــن مصر 
وإســـرائـــيـــل«، مــوضــحــا أن »الـــــردود المصرية 
ــلـــى عـــدم  ــرة عـ ــاهــ ــقــ تـــضـــمّـــنـــت تــــأكــــيــــداً مــــن الــ
المساس باتفاقية السلام، وكذلك عدم وجود 
رغبة في التصعيد، لكن هــذه الــردود جاءت 
مــقــرونــة بمطلب مــصــري بــضــرورة ممارسة 
مزيد من الضغوط من تلك الحكومات، لوقف 
العملية العسكرية لجيش الاحتلال في رفح 
في أسرع وقت، لكون استمرار التوتر في تلك 
المنطقة، قد تنجم عنه توترات أمنية تصعب 
الــســيــطــرة عــلــى تـــداعـــيـــاتـــهـــا، فـــي ظـــل حــالــة 
التي تتابع ما  القوات  الاحتقان في صفوف 

يجري في القطاع«.
وفــي ســيــاق مـــواز، قــال المــصــدر المــصــري إنه 
ــــد إســـرائـــيـــلـــي أمــنــي  ــارة وفـ ــ ــ ــان مــــقــــرراً زيـ ــ »كــ
إلــى الــقــاهــرة الاثــنــن المــاضــي -فــي الاشتباك 
-، قبل إرجائها  المصري الإسرائيلي حينها 
إلــى الأســبــوع الــحــالــي، فــي ظــل عــدم ملاءمة 
ــظــــروف الــســيــاســيــة فـــي أعـــقـــاب الـــواقـــعـــة،  الــ
ــرر أن يـــنـــاقـــش الـــوفـــد  ــ ــقـ ــ ــن المـ ــ حـــيـــث كــــــان مـ
تـــصـــوراً جـــديـــداً مــطــروحــا لــبــدء مــفــاوضــات 
جـــــديـــــدة بــــشــــأن الــــتــــهــــدئــــة فـــــي قــــطــــاع غــــزة 
وتـــبـــادل الأســـــرى« بـــن إســرائــيــل والمــقــاومــة 
»رغــم  فــإنــه  المــصــدر  وبــحــســب  الفلسطينية. 
التوصل  بصعوبة  قناعة  لديها  القاهرة  أن 
إلى اتفاق تسوية في القطاع في ظل تركيبة 
لن  أنها  إلا  الحالية،  الإسرائيلية  الحكومة 

في  يعمل  الـــذي  المــعــارض  للمعسكر  ينضم 
الوقت الحالي لإسقاط الحكومة«.

على  الإسرائيلي  المــصــري  الاشتباك  وبــشــأن 
ــال أســـتـــاذ  ــ الــــحــــدود بــــن مـــصـــر والــــقــــطــــاع، قـ
القانون الدولي العام، أيمن سلامة، في حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »المــعــاهــدة الــدولــيــة  لـــ

وعــلــى الــرغــم مــن التقدير الكبير فــي أوســاط 
الإسرائيليين لقوات الجيش في وقت الحرب، 
أكثر.  تتعمّق  فيه  البشرية  المــــوارد  أزمـــة  فــإن 
وصـــدم الانــخــفــاض مــن 49 فــي المــائــة إلـــى 42 
فــي المــائــة فــي غــضــون تــســعــة أشــهــر )مـــا بين 
الاســتــطــاعــن(، وفــي ظــل الــحــرب المتواصلة، 

قيادة الجيش الإسرائيلي.
البشرية،  المــوارد  وفعلياً، تشير بيانات قسم 
إلى ارتفاع عدد الضباط المتوجهين إلى قسم 
الــتــقــاعــد فــي الــجــيــش خـــال الـــحـــرب. ويشعر 
نحو 30 في المائة من الضباط الدائمين فقط 
التي يحصلون عليها،  الــرواتــب  بالرضا عن 
السوق  إلى  التوجه  منهم  الكثيرون  ل 

ّ
ويفض

الـــــخـــــاص. ويـــعـــكـــس هــــــذا الـــــوضـــــع، بــحــســب 
»يــــديــــعــــوت«، غــضــبــا واســـتـــيـــاءً فـــي صــفــوف 
الضباط. ومن أسباب ذلك، استنزافهم بسبب 
طول الحرب، وتضرر حياتهم العائلية وعدم 
رؤيــتــهــم أفــــراد عــائــاتــهــم، بــالإضــافــة إلـــى أن 
إلــى عــدد ساعات  الراتب غير المناسب نسبة 
العمل الطويلة، إلى جانب ضغط المسؤولية 
ــيــــس مــن  ــب. ولــ ــاصــ ــنــ المــــنــــوطــــة بــــجــــزء مــــن المــ
الصعب، وفق الصحيفة، سماع تذمّر ضباط 
منازلهم،  يذكرون شكل  »لا  بأنهم  ميدانيين، 
فــيــمــا تــــزداد الأعـــبـــاء عــلــى الــــزوج أو الــزوجــة 
المــتــواجــديــن فــي الــبــيــت«. كما ظهر ادّعـــاء من 
الضابطات والضباط  أزواج وزوجــات  طــرف 
الدائمين، بأن الجيش الإسرائيلي يميل أكثر 

لدعم ضباط الاحتياط، بمنح ومكافآت.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة الإســرائــيــلــيــة عـــن ضــابــط 
كــبــيــر لـــم تــســمّــه، مــطــلــع عــلــى المــعــطــيــات، أنــه 
ــة إلـــــى صـــعـــوبـــات الـــحـــيـــاة نــفــســهــا،  ــافـ بـــالإضـ

هناك سبب إضافي لم يتطرق الاستطلاع له، 
نتائج  الضباط بمسؤولية عن  وهــو »شعور 
الـــحـــرب الــصــعــبــة، كــمــا أن الـــشـــعـــور بــالــفــشــل 
يــطــاردهــم، ولا يــريــدون مــواصــلــة الــخــدمــة في 
منظمة قد أخفقت«، وذلك بعد هجوم السابع 
مـــن أكــتــوبــر. ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلـــى أن قـــادة 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي والمــســؤولــن فــي وزارة 
الحكومة  رئيس  الأمــن، حرصوا على تحذير 
ــراراً،  ــ مــ المـــالـــيـــة،  ووزارة  نــتــنــيــاهــو  بــنــيــامــن 
وتــقــديــم المــزيــد مــن الــبــيــانــات حـــول أزمـــة عــدد 
ــد، والــذيــن  ــ الــضــبــاط والــضــابــطــات بــرتــبــة رائـ
طلبوا المغادرة. وفي عام 2018، بلغ هذا العدد 
أي   ،613 إلـــى  عـــام 2022  فــي  قــفــز  بينما   ،289
الخاصة  الــســوق  الضعف. وحظيت  مــن  أكــثــر 
بــعــدد مــن هــــؤلاء، واســتــمــر مــســتــوى الجيش 
التراجع، حتى ساد المستوى  الإسرائيلي في 
المــتــوســط جــمــيــع الــتــشــكــيــات والـــوحـــدات في 
الكثير من المناصب. ووسط قلق هيئة الأركان 
الـــعـــامـــة، أعــــد قــســم المـــــــوارد الــبــشــريــة خططاً 
فيما وضعت  الــضــبــاط،  جـــودة  على  للحفاظ 
إلى  الجيش  واضــطــر  العراقيل،  المالية  وزارة 
الخضوع لتقليصات، وبدلًا من إيقاف توجه 
ــاط إلـــــى تـــــرك الـــجـــيـــش والـــــذهـــــاب إلـــى  ــبـ الـــضـ

الــســوق الــخــاصــة، فــإن هــذا الاتــجــاه اشتد.من 
جهة أخرى، يرى مسؤولون كبار في الجيش 
الإســرائــيــلــي بــأن الأزمـــة هــي فــرصــة أيــضــا لن 
تــتــكــرر، مــن أجــل قلب الــطــاولــة وخــلــق شــروط 
أفـــضـــل تـــجـــذب قـــــوى بـــشـــريـــة عــســكــريــة ذات 
الجودة. في المقابل أشــارت معطيات الجيش 
الإســرائــيــلــي، إلــى ارتــفــاع الحافز لــدى ضباط 
أقــل من الضباط  الصف، وهــم ضباط بدرجة 
الكبار، من 56 في المائة قبل الحرب إلى 66 في 
المائة الآن. ويعزو المسؤولون في قسم الموارد 
ذلك،  الإسرائيلي، سبب  الجيش  في  البشرية 
إلـــى شــعــور ضــبــاط الــصــف بــحــصــولــهــم على 
التقدير اللازم، عقب »أدائهم المهني«. كما يجد 
جيش الاحــتــال عـــزاء لــه، بــأن دورة التجنيد 
المـــاضـــي،  الأخـــــيـــــرة، فــــي شـــهـــر مـــــــارس/ آذار 
شهدت ارتفاعاً كبيراً في نسبة الجنود الجدد 

الراغبين بالالتحاق بوحدات قتالية.
يواجه  يــزال  لا  الإسرائيلي  الجيش  أن  يُــذكــر 
فــي جباليا  فــي رفــح وقبلها  مقاومة شــرســة 
ويتكبد المزيد من الخسائر البشرية، وآخرها 
الخميس،  الأول  أمــس  مقتل جنديين  إعــانــه 
أحدهما فــي مــعــارك شمالي غــزة والآخـــر في 
جنوبي القطاع. كما أفادت معطيات الجيش 
بأن خمسة من جنوده أصيبوا في غزة خلال 
24 ســاعــة. وبــذلــك ارتــفــع عـــدد قتلى الجيش 
مــنــذ بــدايــة الــحــرب الــحــالــيــة فــي الــســابــع من 
 عــلــى الأقــــل، 

ً
أكــتــوبــر إلــــى 644 جــنــديــا قــتــيــا

ــتــلــوا 
ُ
ــعــلــنــة، بــيــنــهــم 293 ق

ُ
وفــــق المــعــطــيــات الم

خــال الاجــتــيــاح الــبــري للقطاع الــذي بــدأ في 
27 أكتوبر، فيما وصل العدد المعلن للجنود 

الجرحى منذ بداية الحرب إلى 3662.

تمانع المــشــاركــة فــي جــهــود الــوســاطــة، على 
أمل حــدوث متغير يقلب الموازين في اتجاه 
التوصل إلى اتفاق«. وأوضح أن »المسؤولين 
أن رئيس حكومة الاحتلال  يــرون  في مصر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، مضطر 
السياسية  التركيبة  ظــل  فــي  تــــوازن،  للعبة 
ــرب، مــا  ــ ــحـ ــ المـــعـــقـــدة لــحــكــومــتــه ولمـــجـــلـــس الـ
من  للهروب  الــوقــت،  طــوال  للمراوغة  يدفعه 
نــتــنــيــاهــو »يسعى  ــــاف أن  الـــضـــغـــوط«. وأضـ
لــلــحــفــاظ عــلــى عــــدم تــفــكــك حــكــومــتــه وعـــدم 
خروج وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش 
والأمــــــن الـــقـــومـــي إيـــتـــمـــار وبــــن غــفــيــر، وفــي 
الــوقــت نفسه، لا يــرغــب فــي اســتــفــزاز الــوزيــر 
الــحــرب، بني غانتس، حتى لا  الحكومة  في 

بــن مــصــر وإســرائــيــل عـــام 2005 والمــعــروفــة 
بــاتــفــاق مــحــور فــيــادلــفــيــا، تــعــتــبــر منتهية 
ــادي الــجــانــب من  ــ تــمــامــا، نــتــيــجــة الـــخـــرق أحـ
للمعاهدة،  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  قبل 
خــرقــا جسيماً ظـــاهـــراً«. وأضــــاف أنـــه »صــار 
مـــن المـــحـــال أن تــقــوم مــصــر، الـــطـــرف الــثــانــي 
الــدولــيــة، بــالــوفــاء بالتزاماتها  فــي المــعــاهــدة 

الواردة في المعاهدة«.
من جهته، رأى الباحث في العلوم السياسية 
أيدن،  الدولية بجامعة إسطنبول  والعلاقات 
عـــمـــار فـــايـــد، أنــــه »لا تــغــيــيــر جـــوهـــريـــا حتى 
ــي الــقــطــاع  ــا فــ ــ ــــدورهـ الآن فــــي رؤيــــــة مـــصـــر لـ
 
ً
ــائـــا ــا«، قـ ــومــ ــمــ ــلــــف الــفــلــســطــيــنــي عــ ــي المــ ــ وفــ

ــه »مـــن  ــ ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إنـ »الـ ـــ فــــي حـــديـــث لـ
الــحــرب كــي لا تتدهور  مصلحة مــصــر وقـــف 
الأمـــــــور إلـــــى مـــرحـــلـــة الــتــهــجــيــر أو مـــوجـــات 
أيضاً  النظام  ومــن مصلحة  الكبيرة،  اللجوء 
مع  والاقتصادية  الأمنية  العلاقات  استمرار 
الاحــتــال«. وتــصــاعــدت خــال الأيـــام الماضية 
ــدة الـــتـــصـــريـــحـــات بــــن مـــصـــر وإســـرائـــيـــل،  ــ حـ
بــعــد الاشــتــبــاك عــلــى الـــحـــدود، إذ زعـــم جيش 
بالقرب  نفقاً  الاحــتــال »عثور قواته على 20 
من محور فيلادلفيا، بعضها يعبر إلى داخل 
الأراضــــي المــصــريــة«. مــقــابــل ذلـــك، وبينما لم 
تلك  رداً على  يصدر تصريح رسمي مصري 
المـــزاعـــم، نــقــلــت وســـائـــل إعــــام تــابــعــة لــلــدولــة 
في مصر، عن مصدر رفيع، أنه »لا صحة لما 
ذكــرتــه وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة عــن وجــود 
الحدود المصرية مع قطاع غزة«،  أنفاق على 
مضيفاً أنـــه »تــعــبّــر تــلــك الأكـــاذيـــب عــن حجم 
الأزمة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية«. دبابة للاحتلال تتحرك قرب رفح، أول من أمس )مصطفى الخاروف/الأناضول(

رصدتقرير

طلبت مصر ممارسة 
ضغوط لوقف العملية 

العسكرية في رفح

فقط 42% من الضباط 
الدائمين في الجيش 

ينوون البقاء

مع استمرار الحرب على 
غزة، تكبر الأزمة داخل 
الجيش الإسرائيلي، الذي 

يريد أكثر من نصف 
ضباطه تركه في الفترة 

المقبلة
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احتجاجات متواصلة ضد 
»تحرير الشام« في إدلب

شــهــد الــعــديــد مــن المــــدن والــبــلــدات 
في أرياف محافظتي إدلب وحلب، 
الـــواقـــعـــة ضـــمـــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة 
سابقا(، شمال غرب سورية، أمس 
الــجــمــعــة، احــتــجــاجــات ضـــد زعــيــم 
ــد الــــجــــولانــــي  ــمـ ــحـ الـــهـــيـــئـــة أبـــــــو مـ
وجهازها الأمني. وشهدت مناطق 
تظاهر،  نقطة   14 الهيئة  سيطرة 
حــــيــــث تــــــوحــــــدت المـــــطـــــالـــــب حــــول 
 جهاز الأمن 

ّ
إسقاط الجولاني وحل

التابعين  الــشــورى  الــعــام ومجلس 
شــورى  مجلس  وتشكيل  للهيئة، 
جديد، والإفراج عن معتقلي الرأي. 
)العربي الجديد(

تدريبات كورية شمالية 
تحاكي هجوماً 

على الجنوب 

أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون )الصورة(، أول من أمس 
الخميس، على تدريبات إطلاق نار 
متعددة  صواريخ  راجمات  شملت 
ذات قدرة نووية لإظهار قدرة البلاد 
على تنفيذ هجمات استباقية على 
ــا الــجــنــوبــيــة. ونــقــلــت وكــالــة  كـــوريـ
ــة الـــرســـمـــيـــة، عــن  ــزيــ ــركــ الأنـــــبـــــاء المــ
الــتــدريــبــات »ستكون  إن  قــولــه  كيم 
الــعــواقــب  لإظــهــار  مناسبة  بمثابة 
الـــتـــي ســيــواجــهــهــا مــنــافــســونــا إذا 

استفزونا«.
)أسوشييتد برس(

جنوب أفريقيا تتجه 
نحو حكم ائتلافي

ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، أمـــس  اقـــتـــربـــت جــ
ــة، مـــــن تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة  ــعــ ــمــ الــــجــ
ــي، بـــعـــدمـــا أظـــهـــرت  ــنــ ــتــــاف وطــ ائــ
نــتــائــج جــزئــيــة لــفــرز الأصــــوات في 
ــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــتـــي  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
أجــريــت الأربـــعـــاء المـــاضـــي، تــراجــع 
نسب تأييد حزب المؤتمر الوطني 
ـــ50 فـــي المــائــة  ــ الأفــريــقــي لمـــا دون الـ
الـــازمـــة لــلــفــوز بــأغــلــبــيــة. وحــصــل 
الـــحـــزب بــعــد فـــرز أكــثــر مـــن نصف 
الأصـــــوات، عــلــى نسبة تــأيــيــد تقل 
عـــن 42 فـــي المـــائـــة بــقــلــيــل، رغــــم أن 
تعلن  أن  يتوقع  النهائية  النتائج 

غداً الأحد.
)أسوشييتد برس(

قمة فرنسية أميركية 
في باريس

أعــلــنــت الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة، أمــس 
الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس  أن  ــة،  ــمـــعـ الـــجـ
ــرون ســيــســتــقــبــل  ــ ــاكــ ــ ــانــــويــــل مــ ــمــ إيــ
نظيره الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي 8 
يونيو/حزيران الحالي في باريس، 
خـــال زيــــارة دولـــة ســتــكــون الأولـــى 
ــــى فـــرنـــســـا مـــنـــذ تــســلــمــه  لـــبـــايـــدن إلـ
الــرئــاســة فــي يــنــايــر/كــانــون الثاني 
الزيارة مراسم  2021. وتسبق هذه 
الـــ80 لإنــزال الحلفاء  إحياء الذكرى 
في  الثانية،  العالمية  الــحــرب  خــال 
ــدي والـــتـــي  ــانــ ــورمــ ــي نــ 6 يـــونـــيـــو فــ

سيحضرها بايدن وزوجته جيل.
)قنا(

انتهاء اضطرابات 
كاليدونيا الجديدة

قال وزير الداخلية وأقاليم ما وراء 
البحار الفرنسي، جيرالد دارمانان 
)الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، إن 
السلطات الفرنسية في كاليدونيا 
الــــجــــديــــدة اســــتــــعــــادت الـــســـيـــطـــرة 
الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى إقـــلـــيـــم كــالــيــدونــيــا 
الجديدة في المحيط الهادئ، وذلك 
بــعــد أســبــوعــن مــن الاحــتــجــاجــات 
ــاراً  الــتــي خــلــفــت ســبــعــة قــتــلــى ودمــ
كبيراً في الأرخبيل، رفضاً لقانون 
الفرنسي.  الــبــرلمــان  ــرّه  أقـ انتخابي 
وأضاف دارمانان أن »عملية أمنية 
كــبــيــرة تــمّــت بــنــجــاح« فـــي منطقة 
ريفيير سالي في العاصمة نوميا، 
ــــي عــاصــمــة  وهــــــي آخــــــر مـــنـــطـــقـــة فـ
كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة كــانــت تحت 

سيطرة المتظاهرين.
)أسوشييتد برس(

مكثفة  غـــارات  الجمعة،  ـ  الخميس  ليل  شهد 
مواقع  ضد  البريطاني،  ـ  الأميركي  للتحالف 
أكــثــر مــن محافظة،  الــيــمــن فــي  فــي  للحوثيين 
ــائــــرات  طــ ــلـــة  ــامـ حـ بـــاســـتـــهـــداف  ردّوا  الــــذيــــن 
أمــيــركــيــة. وكــشــف المــتــحــدث الــعــســكــري باسم 
الــحــوثــيــن يــحــيــى ســـريـــع، أمـــس الــجــمــعــة، أن 
ســـت غــــــارات أمــيــركــيــة وبـــريـــطـــانـــيـــة، أســفــرت 
ــة 41 آخــريــن  ــابــ عـــن مــقــتــل 16 شــخــصــا وإصــ
»بينهم مــدنــيــون«. وأوضـــح فــي كلمة متلفزة 
ــوا هـــجـــومـــا صـــاروخـــيـــا  ــ ـ

ّ
ــن ــ الـــحـــوثـــيـــن شـ أن 

عــلــى حــامــلــة الــطــائــرات الأمــيــركــيــة آيــزنــهــاور 
فــي الــبــحــر الأحــمــر رداً عــلــى هـــذه الــضــربــات، 
الــتــي طـــاولـــت مــيــنــاء الــصــلــيــف فـــي محافظة 
الحوك،  الإذاعــة في مديرية  الحديدة، ومبنى 
أفـــادت  بـــدورهـــا،  ومــنــزلــن.  غليفقة  ومعسكر 
الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة »ســنــتــكــوم« في 
بــيــان، أمـــس الــجــمــعــة، بـــأن الــقــوات الأميركية 
ــت ضـــربـــات عــلــى 13 هــدفــا 

ّ
والــبــريــطــانــيــة شــن

أول  في  اليمن،  في  الحوثيون  عليها  يسيطر 

بيروت ـ العربي الجديد

عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار المــواجــهــات على 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، 
غير  الإسرائيلي،  والاحتلال  الله  بين حزب 
الرئيس  مستشار  هوكشتاين،  عاموس  أن 
الأميركي جو بايدن، أكد أن »اتفاقاً للحدود 
الــبــريــة بــن إســرائــيــل ولــبــنــان يــتــم تنفيذه 
على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم 
والــــــدامــــــي« بــــن الــــطــــرفــــن. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
رويـــتـــرز عــن هــوكــشــتــايــن قــولــه، مــســاء أول 
من أمس الخميس في مقابلة مع مؤسسة 
كارنيغي للسلام الدولي: »لا أتوقع السلام 
الله وإسرائيل«. وأضــاف:  الدائم بين حزب 
إلــى مجموعة  التوصل  إذا تمكنا من  »لكن 
ــات... والـــتـــخـــلـــص مــــن بــعــض  ــمـ ــاهـ ــفـ ــتـ مــــن الـ
الدوافع للصراع وإقامة حدود معترف بها 
لأول مرة على الإطلاق بين البلدين، فأعتقد 
«. واستفاض 

ً
أن ذلك سيقطع شوطاً طويلا

غـــارات مــن نوعها منذ ثــاثــة أشــهــر. وأعلنت 
فــي تدمير ثماني طــائــرات من  أنــهــا »نجحت 
الــخــاضــعــة لسيطرة  المــنــاطــق  فـــي  دون طــيــار 
الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن وفوق 
أن هذه  أنه »تبين  البحر الأحمر«. وأوضحت 
ل تهديداً 

ّ
الطائرات من دون طيار والمواقع تمث

التحالف والسفن  ــوات  وقـ الأمــيــركــيــة  لــلــقــوات 
الغارات  أن  واعتبرت  المنطقة«.  في  التجارية 
جــــاءت »فــــي إطــــار جــهــود ردع الــجــمــاعــة عن 
مواصلة استهداف الملاحة في البحر الأحمر«.
بيان  فــي  البريطانية،  الــدفــاع  وأشـــارت وزارة 
أمــــس الــجــمــعــة، إلــــى أن »الــعــمــلــيــة المــشــتــركــة 
اســتــهــدفــت ثــاثــة مــواقــع فــي مــديــنــة الــحــديــدة 
إلــى أن  البحر الأحــمــر«، لافتة  الساحلية على 
معلومات استخبارية »أكّدت« ضلوع موقعين 
الــحــديــدة فــي هــجــمــات استهدفت  فــي منطقة 
 
ّ
ــة الــــبــــحــــريــــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن ــ ــــاحـ ــة المـ ــركــ حــ
الحوثيين استخدموا منازل في هذه المنطقة 
عن  بها  والتحكّم  خة 

ّ
مفخ مسيّرات  لتخزين 

بُــعــد. كــمــا اســتــهــدفــت الـــغـــارات، وفــقــا للبيان، 
مــوقــعــا آخـــر يــقــع غـــرب الــحــديــدة واســتــخــدمــه 
الــحــوثــيــون لتنفيذ هــجــمــات بــطــائــرات بــدون 
الـــوزارة »كما هو الحال دائماً،  طيّار. وذكــرت 
تم اتخاذ أقصى درجات الحذر في التخطيط 

للضربات لتقليل أي خطر على المدنيين«.
مـــن جــهــتــهــا، أفـــــادت قــنــاة المــســيــرة الــتــابــعــة 
لـــلـــحـــوثـــيـــن، بـــــأن »ســـــت غــــــــارات أمـــيـــركـــيـــة ـ 
بــريــطــانــيــة اســـتـــهـــدفـــت صـــنـــعـــاء الــعــاصــمــة 
والمــحــافــظــة، مــنــهــا غــــارة عــلــى مــحــيــط مطار 
ــارات فــي منطقة  صــنــعــاء الـــدولـــي، وثـــاث غــ
الــنــهــديــن بــمــديــريــة الــســبــعــن، وغـــارتـــان في 

مــنــشــور على  فــي  البخيتي  الــحــوثــي محمد 
منصة إكـــس )تــويــتــر ســابــقــا(، أن »الــعــدوان 
الأميركي البريطاني لن يثنينا عن مواصلة 
لفلسطين  المـــســـانـــدة  الــعــســكــريــة  عــمــلــيــاتــنــا 
وسنقابل التصعيد بالتصعيد«. وأضاف أن 
»استهداف المرافق المدنية كالإذاعة والموانئ 

»الـــبـــدايـــة ستكون  بــالــقــول إن  هــوكــشــتــايــن 
في  الشمالية  المجتمعات  لــســكــان  الــســمــاح 
إســرائــيــل بــالــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم ولــســكــان 
بالعودة  لبنان  فــي  الجنوبية  المجتمعات 
ــهــــم«. وأضــــــــاف أن »جــــــــزءاً مــن  ــازلــ ــنــ إلــــــى مــ
ــــوات المــســلــحــة  ــقـ ــ ذلـــــك ســيــتــطــلــب تـــعـــزيـــز الـ
وتــدريــب  التجنيد  ذلـــك  فــي  بــمــا  اللبنانية، 
مــن دون أن يوضح  الـــقـــوات وتــجــهــيــزهــا«، 
الثانية، وفق  المرحلة  أمــا  ذلــك.  كيف سيتم 
اقتصادية  حــزمــة  »ستشمل  فـ هوكشتاين 
لــلــبــنــان، والـــتـــأكـــد مـــن أن المــجــتــمــع الــدولــي 
يظهر للشعب اللبناني أننا نستثمر فيه«. 
وأوضـــــح أن »شــبــكــة الــكــهــربــاء فـــي لــبــنــان، 
ــال، تــعــمــل لــبــضــع ســاعــات  ــثـ عــلــى ســبــيــل المـ
فــقــط فــي الــيــوم، مــمــا يلحق ضـــرراً جسيماً 
 
ً ّ
بــاقــتــصــادهــا«. وشـــدّد على أن »لــديــنــا حــا

لــذلــك، لــقــد وضــعــنــا حــزمــة يمكن أن تخلق 
 مــن شــأنــه أن يــوفــر لهم الــكــهــربــاء لمدة 

ً ّ
حـــا

12 ســاعــة فــي فــتــرة زمنية قــصــيــرة«. ولفت 
هوكشتاين إلى أن »المرحلة الأخيرة ستكون 
اتفاق الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل«. 
ــال إنــــه »إذا اســتــقــر الـــوضـــع الــســيــاســي  ــ وقـ
والاقــتــصــادي فــي لــبــنــان، فــقــد يــســاعــد ذلــك 
إيــران هناك«، مضيفاً أن  في تقليص نفوذ 
على  التأثير  على  الخارجية  الــقــوى  »قـــدرة 
لــبــنــان، مــهــمــا كــانــت الــعــواقــب، ستتضاءل 
في  توسط  أن  لهوكشتاين  كــثــيــراً«. وسبق 
الاتــفــاق الــبــحــري بــن لبنان وإســرائــيــل في 

أكتوبر/تشرين الأول 2022.
في  آخــر  وجُـــرح   

ٌ
استشهد مسعف ميدانياً، 

غــــارة إســرائــيــلــيــة طـــاولـــت ســـيـــارة إســعــاف 

)التابعة  تابعة للهيئة الصحية الإسلامية 
لــحــزب الــلــه(. وذكــــرت وســائــل إعـــام تابعة 
لــحــزب الــلــه أن اســتــهــداف الــســيــارة تـــمّ عبر 
ــلـــقـــت صــــاروخــــن  ــيـــة أطـ ــلـ ــيـ مـــســـيّـــرة إســـرائـ
الأول،  الـــصـــاروخ  فــلــم يصبها  بــاتــجــاهــهــا، 
ــبـــاشـــرة، مـــا أدى إلــى  ــا الـــثـــانـــي مـ ــابـــهـ وأصـ
وإصــابــة  جهير،  حــيــدر  المسعف  استشهاد 
أنه  إلــى  الوسائل  آخــر. ولفتت تلك  مسعفٍ 
ــار الاحـــتـــال  ــ »بـــعـــد اســـتـــهـــداف الـــســـيـــارة أغـ
عـــلـــى مــــكــــانٍ قــــريــــبٍ مــــن مــــوقــــع اســـتـــهـــداف 
الــصــحــة  وزارة  ذلــــــك  ودفــــــــع  الإســـــــعـــــــاف«. 
إعــان  إلــى  المستشفيات  ونــقــابــة  اللبنانية 
تــنــظــيــم وقــفــة احــتــجــاجــيــة، الاثـــنـــن المــقــبــل، 
أمام مبنى وزارة الصحة في بيروت، وذلك 
تضامناً مع المستشفيات والطواقم الطبية 
والصحية في الجنوب وشجباً للاعتداءات 

الاسرائيلية المتكررة.
ــتــــال، أمــــس الــجــمــعــة،  ــــوات الاحــ وأطــلــقــت قـ
ــقــــات رشــــاشــــة وقـــذيـــفـــتـــي مــدفــعــيــة فــي  رشــ
مـــحـــيـــط بـــعـــض الـــــرعـــــاة والمـــــــزارعـــــــن قـــرب 
بــســاتــن الــــوزانــــي. كــمــا انــفــجــرت صــواريــخ 
اعتراضية فوق سهل مرجعيون. واستهدف 
حــــزب الـــلـــه، أمــــس الــجــمــعــة، ثــكــنــة بــرانــيــت، 

الفرقة 91 الإسرائيلية، وموقعي  وهي مقر 
ــغــــدادي، ومــســتــوطــنــة  ــبــ مــعــيــان بــــــاروخ والــ
 هــجــومــا بــمــســيــرات 

ّ
ــن ــــوت نــفــتــالــي، وشــ رامـ

ــيّـــة اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــصـــات الــقــبــة  انـــقـــضـــاضـ
ــة فـــــي مــــربــــض الــــــــزاعــــــــورة. كــمــا  ــديــ ــديــ ‏الــــحــ
هــاجــم الــحــزب مبنى لــجــنــود الاحــتــال في 

مستوطنة شوميرا.
ــا، أفـــــــادت الـــقـــنـــاة 12 الإســرائــيــلــيــة  ــ ــــدورهـ بـ
بــســقــوط صـــواريـــخ أطــلــقــت مـــن لــبــنــان على 
الــجــلــيــل الـــغـــربـــي، فــيــمــا أعــلــنــت الـــقـــنـــاة 13 
ــــاق صـــــــاروخ مــضــاد  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــــن إطــ
لــــــلــــــدروع بــــاتــــجــــاه مــــنــــزل فـــــي مــســتــوطــنــة 
المــطــلــة. وذكــــرت إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
انفجرتا  الله  لحزب  تابعتين  »مسيّرتين  أن 
الإنــــــذار  ــــارات  ــفـ ــ ــدود«. ودوت صـ ــ ــحــ ــ الــ عـــنـــد 
ــاء مــتــفــرقــة مـــن الــــجــــولان الـــســـوري  فـــي أنـــحـ
والـــجـــلـــيـــل الــفــلــســطــيــنــي المـــحـــتـــلـــن. وأغـــــار 
الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل الخميس 
ـ الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى حــــــولا، حـــيـــث ســـقـــط عـــدد 
ــن الــــجــــرحــــى، وفـــــق الـــوكـــالـــة  غـــيـــر مـــحـــدد مــ
على  أغـــار  كما  اللبنانية.  لــإعــام  الوطنية 
ــتـــرون، وقـــصـــف مــدفــعــيــا عــلــمــا الــشــعــب  ــيـ عـ
الحربي  الطيران  ق 

ّ
الــنــاقــورة. وحل وأطـــراف 

الإســرائــيــلــي فـــي أجـــــواء قــضــاء صــــور، كما 
القطاعين  قــرى  فــوق  المضيئة  القنابل  ألقى 
الغربي والأوسط. واستهدف حزب الله، ليل 
الخميس ـ الجمعة، انتشاراً لجنود الاحتلال 
في محيط موقع جل العلام، وموقعي الرمثا 
ــديــــن، وثــكــنــة ‏زرعـــيـــت، ومــبــنــى لــجــنــود  وزبــ
ــي مــســتــوطــنــة المـــــنـــــارة. ونــعــى  ــــال فــ ــتـ ــ الاحـ

الحزب عنصرين سقطا من صفوفه.

مــنــطــقــة جـــربـــان بــمــديــريــة ســنــحــان بمحيط 
»الـــعـــربـــي  صــــنــــعــــاء«. وكـــشـــفـــت مـــــصـــــادر لــــ
انــفــجــارات  الــجــديــد« فـــي صــنــعــاء »أن دوي 
أرجــاء  فــي  وسُــمــعــت  اليمنية،  العاصمة  هــز 
ــــت الــــغــــارات  ــاولـ ــ واســــعــــة مــــن المــــديــــنــــة«. وطـ
مديرية  استهدفت  حيث  الحديدة،  محافظة 
ــع ضـــربـــات،  ــأربــ ــوك ومـــبـــنـــى الإذاعـــــــــة بــ ــحــ الــ
ــرى مـــبـــنـــى فــي  ــ ــ كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت غــــــــارات أخـ
مـــيـــنـــاء الـــصـــلـــيـــف ومـــنـــطـــقـــة غــلــيــفــقــة. وفـــي 
مــحــافــظــة تــعــز اســتــهــدفــت الــــغــــارات شبكة 
بمديرية  الأعـــبـــوس  منطقة  فــي  الاتـــصـــالات 
حيفان«. وتوعد الحوثيون اليمنيون، أمس 
الــجــمــعــة، بتصعيد الــهــجــمــات عــلــى المــاحــة 
المــســؤول  الــغــارات. وكــتــب  البحرية رداً على 

اليمني  الشعب  إرادة  والاتصالات لن تكسر 
بـــل تـــزيـــده ثــبــاتــا وصــــابــــة«. أمــــا المــتــحــدث 
بــاســم الــحــوثــيــن محمد عــبــد الــســام، فذكر 
الــعــدوان الغاشم  عبر منصة إكــس أن »هـــذا 
عــلــى الــيــمــن هــو عــقــاب عــلــى مــوقــفــه المساند 
جرائم  لمواصلة  لإسرائيل  دعماً  وذلــك  لغزة 
ــقـــطـــاع الــجــريــح  الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة ضــــد الـ
ــد«. فـــي طـــهـــران، ذكـــرت  ــامـ والمـــحـــاصـــر والـــصـ
وسائل إعلام رسمية، أمس الجمعة، أن »إيران 
دانت الضربات«، ووصفتها بأنها »انتهاكات 
والقوانين  أراضـــيـــه...  وســامــة  اليمن  لسيادة 
ــان«. وقــــال المــتــحــدث  ــســ الـــدولـــيـــة وحـــقـــوق الإنــ
الإيرانية ناصر كنعاني في  الخارجية  باسم 
الأميركية  المعتديتين  »الحكومتين  إن  بــيــان، 
والــبــريــطــانــيــة مـــســـؤولـــتـــان عـــن عـــواقـــب تلك 

الجرائم ضد الشعب«.
وكـــان زعــيــم الــحــوثــيــن عــبــد المــلــك الحوثي 
قـــد ذكــــر فـــي كــلــمــة مــتــلــفــزة، أول مـــن أمــس 
الــخــمــيــس، إن عــنــاصــره »اســتــهــدفــوا خــال 
بالعدو  الحالي 10 سفن مرتبطة  الأسبوع 
ــانـــي،  ــريـــطـ ــبـ ــلــــي والأمــــيــــركــــي والـ ــيــ ــرائــ الإســ
وسفنا تابعة لشركات )لم يذكرها( كسرت 
حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة«. 
وأضاف أن »إجمالي السفن المستهدفة منذ 
بداية عمليات الإسناد لغزة )في نوفمبر/ 
129 سفينة«.  بلغ  المــاضــي(  الثاني  تشرين 
وقــــال إن »ثــــاث دول عــربــيــة )لــــم يــســمّــهــا( 
تشترك مع الولايات المتحدة ودول أوروبية 
في اعتراض صواريخنا وطائراتنا المسيرة 

باتجاه الكيان الإسرائيلي«. 
)العربي الجديد، الأناضول، رويترز، فرانس برس(

انتخابات 
شرقي سورية

حظر 
الهواتف 

في العراق

في ولاية إزمير، غربي تركيا: »نتابع عن كثب 
التحركات العدائية من منظمة متطرفة ضد 
ــي الــســوريــة،  وحـــدة أراضـــي بــادنــا، والأراضــ
ــا لــــن تــســمــح  ــيـ بـــذريـــعـــة الانـــتـــخـــابـــات، وتـــركـ
لمنظمة انــفــصــالــيــة بــإقــامــة )دولــــة إرهــابــيــة( 
عــلــى حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة«. وتـــابـــع: »فعلنا 
ــي الـــســـابـــق فـــي مــواجــهــة  ــا كــــان مــطــلــوبــا فـ مـ
أمــر واقــع، ولــن نتردد في التحرك مجدداً إن 
واجــهــنــا الـــوضـــع نــفــســه«. واعــتــبــر الــرئــيــس 
الانفصالية«  الإرهابية  »المنظمة  أن  التركي 
)في إشــارة إلى قــوات سوريا الديمقراطية - 
قسد( والقوى التي تدعمها، سوف ترى أنه لا 
يمكن تحقيق أي شيء بفرض الأمر الواقع«.

فـــي شـــمـــال شــرق  ــيـــة«  الـــذاتـ ــالـــت »الإدارة  وقـ
إدارة مــنــاطــق نفوذها  إنــهــا بــصــدد  ســوريــة 
على أسس ديمقراطية، ولهذا السبب تتوجه 
الــبــلــديــات فــي 11 يونيو  انــتــخــابــات  لتنظيم 
ــــت أنــــهــــا ســتــعــيــد تــشــكــيــل  ــحـ ــ المـــقـــبـــل. وأوضـ

كاشفاً عن عداوته لزعيم »التيار الصدري« 
مقتدى الصدر، وتهديده بضربه في معقله 
الــنــجــف، عــدا عــن ملفات  بحي الحنانة فــي 
مــرتــبــطــة بـــحـــوادث فــي الـــعـــراق حصلت في 
 
ً
الــســنــوات المــاضــيــة ولــه عــاقــة فيها، فضلا

عن اتصالاته مع »الحرس الثوري« الإيراني 
الرغم  وعلى  إيرانية مختلفة.  وشخصيات 
ة سياسية 

ّ
بهز التسجيلات تسببت  أن  من 

وشــعــبــيــة داخـــل الـــعـــراق، بسبب احــتــوائــهــا 
ــيـــرة وتـــهـــجـــمـــا عــلــى  ــلـــومـــات خـــطـ ــعـ ــلـــى مـ عـ
محامين  وتوجه  ودينية،  سياسية  قيادات 
ومــواطــنــن إلـــى رفـــع دعــــاوى قضائية ضد 
بــقــيــت  ــاوى  ــ ــدعــ ــ الــ ــفـــات  ــلـ مـ أن  إلا  ــكــــي،  ــالــ المــ
الــداخــلــيــة والــقــضــاء  لــــدى وزارة  مــطــمــورة 
الـــعـــراقـــي. كــمــا سُـــرّبـــت تــســجــيــات صوتية 
ــعـــروف بــاســم  لــلــنــائــب أحــمــد الـــجـــبـــوري، المـ
»أبو مازن« ضمن اجتماع سياسي، وأخرى 
مرسلة  صوتية  وتسجيلات  اتــصــالات  فــي 
عبر تطبيق واتساب، تحدث فيها عن بيع 
وشــراء المناصب في محافظة صلاح الدين 
مناصب  إلــى  بــالإضــافــة  القضاء  ومناصب 

باريس ـ عدنان أحمد

تــــــبــــــرز مـــــــــؤشـــــــــرات عــــــــــدة عـــــلـــــى أن 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة، الــتــي أعلنت 
أنــهــا  ــة  ــكــــرديــ الــ الــــذاتــــيــــة«  »الإدارة 
ســتــجــريــهــا فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا شــرقــي 
سورية في يونيو/حزيران الحالي، قد تكون 
شرارة تفجر الأوضاع مجدداً في تلك المنطقة، 
بــعــد تــصــاعــد الــتــهــديــدات الــتــركــيــة بالتحرك 
عسكرياً في حال إجراء تلك انتخابات شرقي 
ســـوريـــة، الــتــي يــتــوجــس مــنــهــا أيــضــا كــل من 
الــنــظــام الـــســـوري والمـــعـــارضـــة، فــيــمــا أعــلــنــت 

أحزاب كردية رئيسية أنها لن تشارك فيها.
التركي رجــب طيب أردوغـــان،  الرئيس  وقــال 
أول من أمس الخميس، إن بلاده لن تتردد في 
 هجوم جديد في سورية، في حال إجراء 

ّ
شن

تــلــك الانــتــخــابــات. وأضــــاف أردوغــــــان، خــال 
العسكرية  »إفـــس 2024«  مــنــاورات  حــضــوره 

بغداد ـ محمد الباسم

بات حظر الهواتف في العراق خلال 
في  السياسيين  الــقــادة  اجتماعات 
واضحاً  تقليداً  ولقاءاتهم  الــعــراق 
حتى  الماضيين،  العامين  خــال  ومتصاعداً 
عــلــى مــســتــوى أعـــضـــاء الـــحـــزب أو الــكــتــلــة 
الـــواحـــدة. وبــــرزت ظــاهــرة تسليم الــهــواتــف 
ــمــــاع، حــتــى  ــتــ ــقـــاء أو الاجــ ــلـ ــان الـ ــكـ خــــــارج مـ
ــراف الــلــقــاء ذلــــك، وذلـــك  ــ دون طــلــب أحـــد أطـ
بــعــد حــادثــة الــتــســريــبــات الــشــهــيــرة لرئيس 
الــحــكــومــة الأســبــق نـــوري المــالــكــي وقــيــادات 
ــائـــب أحــمــد  ــنـ ســيــاســيــة أخـــــــرى، أبــــرزهــــا الـ
الــجــبــوري، وهــو مــا دفــع إلــى تحول غالبية 
ــــن الــســيــاســيــن  ــاءات الـــشـــخـــصـــيـــة بـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
وآخـــريـــن فـــي الـــعـــراق إلـــى لـــقـــاءات مــنــزوعــة 
الهواتف. ولتسليم الهواتف طريقة محددة 
م 

ّ
ودبــلــومــاســيــة، فــحــواهــا أن المــضــيــف يسل

هاتفه إلــى أحــد الأشــخــاص ليقوم الضيف 
بــالــخــطــوة ذاتـــهـــا. وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذا 
الوضع كان مستهجناً إلا أنه بات ضرورياً 
بالنسبة للسياسيين في العراق، وذلك منعاً 
أو  الحوارات والنقاشات عمداً  من تسجيل 
ــــح عضو  لمــنــع »الاخـــــتـــــراق«، حــســبــمــا أوضـ
»العربي  لـ التنسيقي«  »الإطـــار  تحالف  في 
الــجــديــد«، رفـــض الــكــشــف عــن اســمــه. ودفــع 
ــراق الــجــمــيــع إلــى  ــعــ ــهـــواتـــف فـــي الــ حــظــر الـ
الشعور بالاطمئنان والحديث بحرية أكثر، 
خــصــوصــا أن بــعــض الاجــتــمــاعــات تميزت 
ــدّ كـــيـــل الـــشـــتـــائـــم، كــمــا  ــ بـــصـــراحـــة بــلــغــت حـ

أفصحت النائبة حنان الفتلاوي.

حظر الهواتف في العراق
وبدأ حظر الهواتف في العراق في يوليو/ 
تموز 2022، على خلفية تسرّب تسجيلات 
»الــدعــوة الإسلامية«،  لزعيم حــزب  صوتية 
ــبــــق نــــــوري المـــالـــكـــي،  رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأســ
ــيـــادات  ضـــمـــن جــلــســة جــمــعــتــه بـــعـــدد مــــن قـ
وأعــــضــــاء مــلــيــشــيــا »لـــــــواء أئـــمـــة الــبــقــيــع«، 
الــنــاشــطــة فـــي مــحــافــظــة ديـــالـــى الــحــدوديــة 
ــران، شــرقــي الـــبـــاد. وتــحــدث المالكي  ــ مــع إيـ
بأكثر من موضوع،  التسريبات  خلال هذه 
وعمله  الشعبي«،  »الحشد  بـ المتعلقة  منها 
عــلــى تــشــكــيــل مــلــيــشــيــا جـــديـــدة لــحــمــايــتــه، 

مــؤســســاتــهــا الــخــدمــيــة وهــيــاكــلــهــا الإداريـــــة 
ــابـــات. ودعـــــت »الإدارة  ــتـــخـ الانـ نــتــائــج  وفــــق 
لمراقبة  وحكومية  دولــيــة  منظمات  الــذاتــيــة« 
انـــتـــخـــابـــات شـــرقـــي ســــوريــــة الـــبـــلـــديـــة، فــيــمــا 
شكّك مراقبون بنزاهتها، بسبب عدم امتلاك 
 .

ً
مستقلا قــضــائــيــا  نــظــامــا  الــذاتــيــة«  »الإدارة 

ت عمليات عسكرية 
ّ
التي شن تركيا،  أن  غير 

في الشمال السوري في الماضي، تعتبر ذلك 
خــطــوة مــن جــانــب »قــســد« نحو إنــشــاء كيان 

كردي مستقل على حدودها الجنوبية.
التركي  السياسي  والمحلل  الصحافي  ورأى 
ــاي، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــ ــونـ ــ هــــشــــام جـ
ــدات أردوغـــــــــــان بــشــأن  ــديــ ــهــ الــــجــــديــــد«، أن تــ
ينبغي  ولا  جــادة،  انتخابات شرقي سورية 
الــتــعــامــل مــعــهــا بــاعــتــبــارهــا مـــجـــرد وســيــلــة 
تركيا  إن  جــونــاي  وقـــال  السياسي.  للضغط 
ترى في إمكانية قيام دويلة كردية في شرق 
ســوريــة خطاً أحــمــر، وهــي جـــادة فــي عزمها 
سورية  شــرق  فــي  عسكرية  بعمليات  القيام 
فــي حــال مضت »قــســد« بهذه الخطوة، على 
غـــرار مــا فعلت سابقاً فــي الــشــمــال الــســوري، 

وفي شمال العراق أيضاً.
السؤال  فــإن  التركية،  التهديدات  وفــي ضــوء 
الذاتية«  »الإدارة  ستمضي  هل  هو  المطروح 
إجراء  في  قدماً  »قسد«  العسكري  وجناحها 

أخرى في وزارة التربية، ناهيك عن تصوير 
وزراء أقــســمــوا لــه بـــالـــولاء والــطــاعــة وعــدم 
الانــشــقــاق عــنــه. وقـــال الــقــضــاء الــعــراقــي إنه 
عضو  وبحسب  التسجيلات.  فــي  سيحقق 
فــي تــحــالــف الإطــــار الــتــنــســيــقــي، فـــإن »قـــادة 
أي  باتوا يخشون تسرب  الأحــزاب  وزعماء 
تسجيلات صوتية من اجتماعاتهم، وعقب 
الأزمة التي شهدها الوضع السياسي على 

أعــلــنــت، وهل  انتخابات شــرقــي ســوريــة كما 
هي مستعدة لتحمل عواقب هذه الخطوة؟

ــــك، رأى الــبــاحــث الـــســـوري  وتــعــقــيــبــا عــلــى ذلـ
»الــعــربــي  الــكــردي آلان مــحــمــود، فــي حــديــث لـــ
الـــكـــرديـــة  الــــذاتــــيــــة«  »الإدارة  أن  الــــجــــديــــد«، 
فــــي ســعــيــهــا المـــحـــمـــوم لــلــبــحــث عــــن تــثــبــيــت 
شرعيتها، والــتــي هــي مـــدار شــك وريــبــة على 
الدوام، تسعى لتنظيم هذه الانتخابات التي 
إلــى مناطق سيطرتها ويــات هي  قد تجلب 
بغنى عــنــهــا، خــصــوصــا فــي ظــل عـــدم وجــود 
توافق كردي محلي على هذه الخطوة، وسط 
مقاطعة أبرز الأحزاب الكردية لها، والمتمثلة 
ــكـــردي، فــيــمــا حــرمــت  فـــي المــجــلــس الــوطــنــي الـ
»الإدارة الــذاتــيــة« أحــزابــا أخــرى مــن المشاركة 
في انتخابات شرقي سورية بحجة أنها غير 
ــــاف مــحــمــود أن الانــتــخــابــات  مــرخــصــة. وأضـ
بــهــذا المــعــنــى، بــغــض الــنــظــر عـــن الــتــهــديــدات 
التركية التي لا ينبغي الاستهتار بها، تسعى 
إلــــى تــكــريــس هــيــمــنــة »قـــســـد« عــلــى المــنــطــقــة، 
وشرعنة هذه الهيمنة عبر الانتخابات، وهي 
انتخابات لن يصدق أحد أنها حــرّة ونزيهة 
مهما رافــقــهــا مــن إعــانــات وتــأكــيــدات. ورأى 
الباحث السوري الكردي أن »قسد« باتت الآن 
التراجع  في ورطــة تقريباً، فلا هي تستطيع 
عـــن هــــذه الــخــطــوة مـــن جــهــة، ولا هـــي قــــادرة 
على تحمّل تبعاتها من جهة أخرى، متوقعاً 
المقبلة،  الفترة  بــروز تدخلات خارجية خــال 
ــتـــحـــدة،  ــات المـ ــ ــــولايــ ــا مــــن جــــانــــب الــ خـــصـــوصـ
ــتـــوصـــل إلـــــى حـــلـــول وســـــط تــحــفــظ  بـــهـــدف الـ
ــجــنــب المنطقة 

ُ
مــاء وجــه »قــســد« مــن جــهــة، وت

أخــرى.  مــن جهة  تركية  أيّ عمليات عسكرية 
ويــرى مــراقــبــون أن الــخــطــوات الأحــاديــة التي 
تبادر إليها »الإدارة الذاتية« تسهم في تكرس 
تقسيم سورية بين مناطق نفوذ مختلفة بعد 
13 عاما من اندلاع الصراع في سورية، وهو 

ما سوف يعوق أي حلول سياسية محتملة.
وحــــول الــتــهــديــدات الــتــركــيــة بــعــمــل عسكري 
في حال مضت »الإدارة الذاتية« في خططها 
لإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات، قــــال ســيــهــانــوك ديــبــو، 
الـــرئـــيـــس المـــشـــتـــرك لمــكــتــب الـــعـــاقـــات الــعــامــة 
»الــعــربــي  فـــي حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، لـــ
الــجــديــد«، إن الــتــهــديــدات الــتــركــيــة لــم تنقطع 
مــنــذ الــبــدايــة الأولـــــى لـــأزمـــة الـــســـوريـــة، رغــم 
أن تركيا تحتل الــيــوم نحو 10 فــي المــائــة من 
قانوني  أي سند  مــن دون  جغرافية ســوريــة، 
ــانـــون الـــدولـــي.  ــقـ أو أي حــجــة مـــدرجـــة فـــي الـ
التركية  للتهديدات  أنــه »لا مبرر  ورأى ديبو 
التي تفتقر إلى أي أســاس قانوني وشرعي، 
دولـــة تحتل ســوريــة وتتعامل  الــيــوم  فتركيا 
مـــع مــنــاطــق احــتــالــهــا لـــفـــرض واقـــــع إداري 
جديد يمهد لانسلاخها وضمّها إلى تركيا«. 
التركية  العملة  باستخدام  ديبو  واستشهد 
فــــي المـــنـــاطـــق الــــتــــي فـــيـــهـــا نــــفــــوذ لــــهــــا، فــيــمــا 
ــور قــادتــهــا هــنــاك،  ــوز تــركــيــا وصــ تــنــتــشــر رمــ
في هذه  التركية  اللغة  استخدام  إلــى  إضافة 
المناطق. واعتبر أن تركيا »تستثمر في الأزمة 
النواحي، وهي في الأساس  السورية من كل 
أمام أزمة داخلية كبيرة تحاول الهروب منها 
خلال ما تسّميه وتزعمه )مخاوف وتهديدات 
أمنها القومي(«، لكن الحقيقة، وفق ديبو، أن 
تركيا »هي من تهدد أمن جيرانها برمتهم«. 
وقـــــال: »مــــن المــهــم أن يــــدرك الــجــمــيــع أن عقد 
الانتخابات البلدية لتحسين الواقع الخدمي 
لمكونات سورية في شمالها وشرقها، علاوة 
على أنها مسألة صرف داخلية، فإنها خطوة 
لانتشال سورية من واقعها التقسيمي، وفي 
الوقت نفسه تندرج ضمن الخطوات الممهدة 
 الــســوري بــرمــتــه«، مــشــيــراً إلـــى أن هــذه 

ّ
لــلــحــل

الانـــتـــخـــابـــات ســتــكــون الــثــالــثــة، حــيــث كــانــت 
الأولــى قد أجريت في عام 2014 والثانية في 
الأول من ديسمبر/كانون الأول 2017. وأكد أن 
البلدية  قرار إجــراء انتخابات شرقي سورية 
بإرادتها  سورية  وأحـــزاب  مكونات  »اتخذته 
ــن مــخــتــلــف مـــكـــونـــاتـــهـــا«، خــاتــمــا  ــ الــــحــــرّة ومـ
بـــالـــقـــول: »نــحــن فـــي مــنــاطــق الإدارة الــذاتــيــة 
الــطــرف الأكــثــر فاعلية فــي مــحــاربــة الإرهـــاب، 
 الأزمـــــة الــســوريــة 

ّ
ونـــقـــدم الآن نــمــوذجــا لــحــل

وطريقاً نحو الجمهورية السورية الثالثة«.

خــلــفــيــة تـــســـرّب تــســجــيــات نــــوري المــالــكــي، 
ــدم مــعــظــم الــــقــــادة الــســيــاســيــن إلــى  ــ فــقــد أقـ
تــصــفــيــة مــكــاتــبــهــم مـــن المـــشـــكـــوك بــولائــهــم 
ونقلهم إلـــى جــهــات أخــــرى، بــالإضــافــة إلــى 
ــن أي أجـــهـــزة  ــــرف مــ ــغـ ــ ــاتـــب والـ ــكـ فـــحـــص المـ
»الــعــربــي  تــنــصــت«. وأضـــــاف فـــي حـــديـــثٍ لـــ
أن »السياسيين يخشون اختراق  الجديد«، 
الهواتف أيضاً، إذ يعتقدون أنه من السهل 
وأضاف  خلالها«.  من  والتنصت  اختراقها 
العضو الــذي طلب عــدم الكشف عــن اسمه، 
الحساس  بالحديث  تبدأ  لا  »النقاشات  أن 
والخاص بملفات مهمة، إلا بعد التأكد من 
سحب جميع الهواتف المحمولة«، موضحاً 
أن »معظم قادة الأحزاب يخشون من اختراق 
الهواتف المحمولة، حتى لو كانت هناك ثقة 
عالية بين قادة الأحزاب لكنهم يخشون من 
التجسس على حواراتهم«. وسبق  تقنيات 
أن أشـــارت النائبة حــنــان الــفــتــاوي إلــى أن 
ذكـــــوري«، وحــن  كــيــان  التنسيقي  ــار  ــ »الإطـ
نت  بيَّ السبب في حديث متلفز،  سئلت عن 
أن »قيادياً رفض حضور المرأة لاجتماعات 
إدارة الدولة بسبب الفشار )تقصد السباب 
والشتائم(«. وهو مؤشر على أن الحوارات 
السياسية شهدت أحياناً التلفظ بالشتائم، 
 عـــن مــهــاجــمــة الــســيــاســيــن بعضهم 

ً
فــضــا

البعض وتوجيه الاتهامات بالفساد.

الخشية من اختراق الهواتف
العراقي  البرلمان  النائب في  من جهته، قال 
محمد الصيهود، إن »النقاشات السياسية 
تحافظ على اللياقة، لكن المشاعر الغاضبة 
حالهم  السياسيين  وأن  أحياناً،  تحدث  قد 
كحال بقية البشر، فهم يتخاصمون ويجري 
الـــحـــديـــث أحـــيـــانـــا بـــطـــرق الــعــتــب والـــجـــدال 
والمـــــفـــــاوضـــــات الــــطــــويــــلــــة«، مـــوضـــحـــا فــي 
»البرامج  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديثٍ 
الــخــاصــة بــالــفــبــركــة والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ــلـــى تـــحـــريـــف الـــحـــقـــائـــق،  أحــــيــــانــــا تـــعـــمـــل عـ
الصيهود  ذلـــك جـــيـــداً«. ورأى  نــعــي  ونــحــن 
أن »اخــــتــــراق الـــهـــواتـــف هـــو جــــزء مـــن مــهــام 
السياسي  للنظام  المعادية  الجهات  بعض 
العراقي، وعــادة ما تهدد الأمن الإلكتروني 
مواجهتها  مــن  بــد  لا  بالتالي  للسياسيين، 
ــر طــبــيــعــي، لا ســيــمــا وأن  ــو أمـ بــالــحــذر، وهـ
وهناك  تــجــاذبــات سياسية،  يشهد  الــعــراق 
أطــــــراف خـــارجـــيـــة تــســعــى لــلــنــيــل مـــن قـــادة 
العملية السياسية«، وذلك في تعليله حظر 
الــهــواتــف فــي الــعــراق والتمسك بهذا الأمــر. 
فقد  الشريفي،  أحمد  السياسي  المحلل  أمــا 
لفت إلى أن »أزمة الثقة بين الأحزاب والقادة 
كثيراً  زادت  السياسية  التكتلات  وأعــضــاء 
بعد تسرّب التسجيلات الصوتية والمقاطع 
للوزارات  والمرشحين  للسياسيين  المصورة 
وهم يقسمون على الطاعة والولاء، ربما لأن 
هــذه الأحـــزاب لم تكن تنتبه إلــى التطورات 
الــرقــمــي، لكنها حالياً  فــي الأمــــن  الــحــديــثــة 
تخشى من أي مشكلة من هذا النوع، وأدى 
ذلـــك إلـــى تــوجــهــهــا نــحــو الــحــذر والاحـــتـــراز 
وعدم الحديث بجرأة، إلا في دوائر صغيرة 
»العربي  جداً«. وأشار الشريفي في حديثٍ لـ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن »تــوجــيــهــات تــصــدر بين 
ــرة وأخـــــــــرى داخــــــــل الــــــدوائــــــر الـــحـــزبـــيـــة  ــتــ فــ
الروابط  فتح  وعــدم  الرقمي  الأمــن  بمراعاة 
المــجــهــولــة، بــالإضــافــة إلـــى تــأمــن الــهــواتــف 
تــنــصــت«، مؤكداً  أو  أي حــالــة تجسس  لمنع 
هي  للمسؤولين  الصوتية  »التسريبات  أن 
ظــاهــرة أمــنــيــة ومــخــابــراتــيــة تــحــدث فــي كل 
العالم، لكن بعض التسجيلات تمثل صدمة 
عادة لجمهور الأحزاب، لا سيما حين تكون 
متناقضة مع الخطاب الوطني أو السلمي«.

)Getty/منزل مدمر في صنعاء بغارات أميركية وبريطانية، مارس الماضي )محمد حمود

عراقيان يشاهدان الهاتف في البصرة، إبريل الماضي )حسين فالح/فرانس برس(

مقاتل من قسد في الباغوز، مارس 2024 )دليل سليمان/فرانس برس(

واجهت انتخابات 
شرقي سورية 

التي أعلنت »الإدارة 
الذاتية« الكردية 
عزمها إجراءها 

الشهر الحالي، على 
الفور، تهديدات 

تركية، وهو ما 
قد يعرّض هذه 
الإدارة ومناطق 

سيطرتها في 
شرق سورية لتدخل 

عسكري تركي 
مباشر قد يفجر 

الأوضاع مجدداً في 
المنطقة

تحوّل حظر الهواتف في العراق خوفاً من التسريب، إلى أمر تقليدي 
بعد  الماضيين،  العامين  في  العراقيين  السياسيين  اجتماعات  في 

تجارب سابقة أدت إلى تشنجّات وتدخل القضاء للبت فيها
إضاءةتقرير

تهديدات تركية بقمع 
مخطط »قسد«

خشية من تسريب 
الحوارات السياسية

متابعةالحدث 

خطوات 
منفردة

قال المحلل السياسي 
محمد جرار، لـ»العربي 

الجديد«، إن »قسد تسعى 
لترسيخ حكمها، بغضّ 

النظر عن العواقب السياسية 
والعسكرية التي قد تتعرض 

لها مناطق سيطرتها«. 
واعتبر أن هذه الخطوة 
تأتي استكمالاً لخطوات 

منفردة أخرى، مثل »العقد 
الاجتماعي« الذي أقرته 

نهاية العام الماضي.

سيهانوك ديبو: عقد 
الانتخابات البلدية لتحسين 

الواقع الخدمي

عضو في تحالف الإطار 
التنسيقي: هناك خشية 

من التسريبات

محمود: الانتخابات 
تسعى لتكريس هيمنة 
»قسد« على المنطقة

هدد الحوثيون بمقابلة 
التصعيد الأميركي 

البريطاني بالتصعيد

استشهاد مسعف بغارة 
إسرائيلية استهدفت 

الإسعاف في الناقورة

محمد الصيهود: 
برامج الذكاء الاصطناعي 

تحرّف الحقائق

شنتّ القوات الأميركية 
والبريطانية 6 غارات 

على مواقع للحوثيين 
في اليمن، ليل الخميس 

ـ الجمعة، في أعنف 
هجوم من نوعه 

منذ 3 أشهر

أبدى عاموس 
هوكشتاين، مستشار 
الرئيس الأميركي جو 

بايدن، تفاؤله في توقيع 
اتفاق حدودي بين لبنان 

وإسرائيل، رغم استمرار 
المواجهات
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أميركي  رئيس  أول  ترامب،  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  أصبح 
إطار  في  وذلك  جنائية،  بجريمة  يدان  السلطة،  في  أو  سابق 
تأثير  اختبار  بانتظار  إباحية،  لممثلة  رشى  دفع  بقضية  محاكمته 

ذلك في صندوق الاقتراع

67
سياسة

ــع عــــن حـــضـــور جـــلـــســـات المــحــاكــمــة،  ــيـ ــابـ أسـ
ل حملته 

ّ
القاضي ميرشان، ما عط بأمر من 

بشهادته  الإدلاء  رفــض  أنــه  إلا  الانتخابية، 
محاميه  أمامها  تحدث  التي  المحكمة،  أمــام 
السابق مايكل كوهين بصفته شاهدا ضده. 
قـــرار الهيئة، أكــد محامو تــرامــب، أنه  وبــعــد 
سيستأنف عــلــى الــحــكــم، وهـــو اســتــئــنــاف لا 
ل أو يؤخر حكم القاضي في يوليو. أما 

ّ
يعط

يبقى  ترامب  أن  الأبيض، فشدّد على  البيت 
لو صدر  للرئاسة حتى  الجمهوري  المرشح 
المحلفين  هيئة  قــرار  ويتعلق  بسجنه.  حكم 
بــاتــهــامــات وجّـــهـــت إلــيــه بــتــنــفــيــذه مخططاً 
انتخابات  على  قانوني  غير  بشكل  للتأثير 
2016، مـــن خــــال دفــــع أمـــــوال لـــشـــراء صمت 
القرار  السابقة. وكشف عن  الممثلة الإباحية 
المــــداولات، وحــدّد  الخميس، بعد يومين مــن 
في  بالحكم  النطق  موعد  ميرشان  القاضي 
11 يوليو، قبل أيام قليلة من انعقاد المؤتمر 
الــوطــنــي لــلــحــزب الــجــمــهــوري فــي ميلووكي 
بولاية ويسكونسن )من 15 إلى 18 يوليو(، 
ــتـــوقـــع أن يــعــلــن قــــــادة الـــحـــزب  حـــيـــث مــــن المـ
للرئاسة  رسمياً  ترامب  ترشيح  الجمهوري 
لحزبه  التمهيدية  بالانتخابات  فـــوزه  بعد 
أطلق  بحكمه،  النطق  وبانتظار  الــعــام.  هــذا 
ــراح تـــرامـــب مـــن دون  مــيــرشــان الــخــمــيــس ســ
كــفــالــة، كما أمــهــل فــريــق الــدفــاع عــن الرئيس 
الــســابــق حــتــى 13 يــونــيــو الـــجـــاري لــتــقــديــم 
دفوعه قبل صدور العقوبة، والنيابة العامة 

حتى 27 يونيو للردّ على هذه الدفوع.
وتصل عقوبة تهم تزوير السجلات التجارية 
في الولايات المتحدة، إلى ما يصل إلى أربع 
ســـنـــوات ســـجـــن، لــكــن المـــدعـــي الـــعـــام لمنطقة 
مانهاتن ألفين بــراغ، الــذي كــان أعلن توجيه 
ف 

ّ
التهم لترامب بهذه القضية، وهو الذي كل

أول  يوضح  لم  ومتابعتها،  فيها  بالتحقيق 
مـــن أمــــس، مـــا إذا كـــان المـــدعـــون الــعــامــون أو 
الــقــاضــي مــيــرشــان يــعــتــزمــون طــلــب السجن. 
واكــتــفــى بــــراغ أول مـــن أمــــس، خــــال مــؤتــمــر 

الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021، 
ومحاولة الانقلاب على فوز بايدن بالرئاسة 
الحكم  في 2020، بينما يضع الجمهوريون 
فـــي إطـــــار تــصــفــيــة الـــحـــســـاب الــديــمــقــراطــيــة 
السياسية مع ترامب، الذي يراه حزبه فائزاً 
نوفمبر/تشرين  مــن  الــخــامــس  بــانــتــخــابــات 
الثاني المقبل، لاسيما أن بعض استطلاعات 
الرأي تمنحه تقدماً على بايدن في المنافسة. 
ــمـــا يــــتــــوقــــع أن يـــســـعـــى تـــــرامـــــب إلــــى  وبـــيـــنـ
الاستثمار في قرار المحلفين، بانتظار الحكم 
الـــذي حـــدّد الــقــاضــي لــه مــوعــداً فــي يوليو/

ــم حــمــاتــه  ــ ــتــــعــــادة زخـ ــمـــوز المــــاضــــي، واســ تـ
صلبها،  فــي  القضية  وتوظيف  الانتخابية 
تتجه الأنــظــار إلــى أرقــام استطلاعات الــرأي 
إن أصــواتــا كثيرة  الــقــرار، حيث  المقبلة بعد 
فتها استطلاعات سابقة على أنها 

ّ
كانت صن

عــدم  تفضيلها  أكــــدت  مستقلة،  أو  مـــتـــرددة 
الــتــصــويــت لــتــرامــب إذا مــا أديــــن بـــأي تهمة 
جنائية، لتجنب إدخال البلاد في »متاعبه«.

القضائية، منحى  ترامب  »متاعب«  وأخــذت 
جـــديـــداً، أول مـــن أمـــــس، بــعــدمــا أصـــبـــح أول 
رئيس أميركي يدان بجريمة جنائية، حيث 
بمانهاتن،  محكمة  فــي  محلفين  هيئة  رأت 
بــــ34 تهمة موجهة  الــســابــق مذنباً  الــرئــيــس 
مالية لإخفاء  تــزويــر سجلات  إلــيــه، بقضية 
لــلــمــمــثــلــة  دولار(  ألـــــــف   130( رشـــــــى  دفـــــــع 
دانــيــالــز، وذلــك  السابقة ستورمي  الإبــاحــيــة 
لشراء صمتها على علاقة سابقة معه، كان 
الانتخابية  تؤثر على حملته  أن  الممكن  من 
في 2016، والتي فاز فيها على الديمقراطية 
هـــيـــاري كــلــيــنــتــون. وأعـــلـــن أعـــضـــاء الهيئة 
»إدانة المدّعى عليه  الـ12 بالإجماع قرارهم بـ
ــق بــتــزويــر 

ّ
ـــ34 تــهــمــة تــتــعــل دونـــالـــد تـــرامـــب بــ

مــحــاســبــي مـــشـــدّد لإخـــفـــاء مــــؤامــــرة هــدفــهــا 
وكــالات  وبحسب   .»2016 انتخابات  إفــســاد 
ــذي حـــضـــر جــلــســة  ــ ــ الأنـــــبـــــاء، فـــــإن تــــرامــــب الـ
 صــامــتــا 

ّ
ــل ــــرأي هــيــئــة المــحــلــفــن، ظــ الــنــطــق بـ

ــم يــتــغــيــب طــــوال  خـــــال الـــجـــلـــســـة، بـــعـــدمـــا لــ

معتبراً  الإدانـــة،  بحكم  بالترحيب  صحافي، 
ومضيفاً  كلمتها«،  قالت  فين 

ّ
المحل »هيئة  أن 

أن »الـــصـــوت الــوحــيــد الــــذي يــهــمّ هـــو صــوت 
ــفـــن«. ويــــواجــــه تــــرامــــب نــظــريــا  ـ

ّ
ــل ــحـ هــيــئــة المـ

القانون في ولاية  يُعاقب  إذ  السجن،  عقوبة 
المحاسبية  المستندات  تزوير  على  نيويورك 
بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات. لكن هذه 
العقوبة يمكن تخفيفها في حال لم يكن المدان 
مـــن أصـــحـــاب الـــســـوابـــق الــجــنــائــيــة، وهــــو ما 
ينطبق على ترامب الذي سيكون عمره وقت 
وبالنظر  عــامــا.   78 ــه 

ّ
بــحــق بالعقوبة  الــنــطــق 

إلى السجل العدلي »النظيف« للمدان، يمكن 
وقــف  مــع  بالسجن  عليه  يحكم  أن  للقاضي 
التنفيذ، أو بالقيام بأعمال لخدمة المجتمع، 
ــة إلــــى غـــرامـــة مـــالـــيـــة. وفــــي مطلق  ــافـ بـــالإضـ
الأحــوال، فإن ترامب أمامه مهلة شهر واحد 

لإخـــطـــار الــقــضــاء بــنــيــتــه اســتــئــنــاف الــحُــكــم، 
ومن ثم أشهر عدّة للقيام بذلك رسمياً. ومن 
المرجّح أن يؤدي استئناف الحُكم إلى تجميد 
 العقوبات المتأتية عنه ولا سيما 

ّ
مفاعيل كل

إذا كــانــت إحـــداهـــا هـــي الــســجــن مـــع الــنــفــاذ. 
وفور صدور الحكم، أعلن محامي ترامب تود 
بلانش، وكيل الدفاع الأساسي عنه في هذه 
الــقــضــيــة، أن فــريــق الـــدفـــاع ســيــســتــأنــف »فــي 
أقرب وقت ممكن« الحكم. وقال بلانش لشبكة 
الحُكم«، موضحاً  أن«: »سنستأنف  أن  »سي 
أنه »في نيويورك، تقضي الإجراءات بأن يتم 
النطق بالعقوبة أولًا، ومن ثم نستأنف«. ومن 
تــرامــب في  أن تنطلق محاكمة  المــرجــح  غــيــر 
الانتخابات  قبل  بالاستئناف  القضية  هــذه 
إدانته  فــإن  بالرئاسة  فــاز  ما  وإذا  الرئاسية، 
هذه لن تحول دون توليه مهام منصبه، لكنه 

لن يتمكن من أن يعفو عن نفسه أو أن يُصدر 
أمراً بكف الملاحقات في هذه القضية، ذلك أن 
القضاء المسؤول عنها تابع لولاية نيويورك 

وليس للدولة الفيدرالية. 
ــة تــرامــب أو الحكم  وبــكــل الأحـــــوال، فـــإن إدانــ
عليه بالسجن، لن تمنعه من مواصلة سعيه 
البيت الأبيض، أو حتى العودة  للعودة إلى 
المتحدة لا  الــولايــات  إن دستور  إذ  للرئاسة، 
الرئاسة،  تولي  من  السوابق  أصحاب  يمنع 
مــــا يــجــعــل الـــحـــكـــم مـــقـــاســـا حـــالـــيـــا فــــي إطــــار 
الــقــانــونــيــة، وتــأثــيــره المــعــنــوي على  مفاعيله 

الرئيس السابق وحملته.
ويــواجــه تــرامــب ثـــاث لــوائــح اتــهــام جنائية 
أخرى، لكن قضية دانيالز قد تكون الوحيدة 
التي وصلت إلى قرار قبل انتخابات نوفمبر، 
مــا يــزيــد مــن أهمية نتيجتها. وفـــور صــدور 

ــرامـــب لــلــصــحــافــيــن بــالــقــول  ـــق تـ
ّ
الـــحـــكـــم، عـــل

ــذه المــحــاكــمــة زائــفــة  ــام المــحــكــمــة، أن »هـ مــن أمـ
»الحكم  وأن  »عــــار«،  أنـــه  ومــشــيــنــة«، مضيفاً 
نوفمبر  مــن  الخامس  فــي  سيكون  الحقيقي 
الانتخابات(.  )موعد  الشعب  قبل  من  المقبل 
ــا حـــــدث، والــجــمــيــع يــعــرف  إنـــهـــم يـــعـــرفـــون مـ
مــا حـــدث هــنــا«، فــي إشــــارة إلـــى مــا يــــراه من 
مــحــاكــمــة يـــديـــرهـــا خــصــومــه لــلــقــضــاء عليه 
ــه الــتــأثــيــر عــلــى فـــرص فــوزه 

ّ
ســيــاســيــا أو أقــل

مجدداً بالرئاسة.
الحكم، ما  تــرامــب  أن يستأنف  المتوقع  ومــن 
يجعله يواجه ديناميكية محرجة مع عودته 
إلى الحملة الانتخابية الموسومة بالإدانات. 
تــرامــب على  أمـــس، تحركت حملة  مــن  وأول 
ــفـــور، واصـــفـــة الــرئــيــس الــســابــق فـــي بــيــان  الـ
»الـــســـجـــن الـــســـيـــاســـي«. وبــيــنــمــا يــســعــى  ـــ بـ
لاستعادة البيت الأبيض في انتخابات هذا 
الـــعـــام، يــقــدم الــحــكــم عــلــى تــرامــب للناخبين 
اخــتــبــاراً آخـــر لاســتــعــدادهــم لــقــبــول سلوكه 
الــــذي يــــراه الــقــضــاء مـــتـــجـــاوزاً لـــلـــحـــدود، ما 
يــســتــوجــب إدانــــتــــه. إذ رغــــم وضـــــوح الآثــــار 
الحكم،  على  المترتبة  والتاريخية  القانونية 
فـــإن الــعــواقــب والــتــداعــيــات الــســيــاســيــة على 
تـــرامـــب تــبــقــى أقــــل وضـــوحـــا نــظــراً لــقــدرتــهــا 
بشأنه،  بالفعل  المتشددة  الآراء  تعزيز  على 
سواء معه أو ضدّه، بدلًا من إعادة تشكيلها. 
وللتذكير، فإنه منذ عام 2023، فشلت لوائح 
اتــهــام وُجّـــهـــت إلـــى تــرامــب فــي أربـــع قضايا 
جنائية منفصلة، وإدانــات في ثلاث قضايا 
مــدنــيــة أخــــرى، فــي مــنــعــه مــن انـــتـــزاع بطاقة 
ــــى قــضــيــة  ــة إلـ ــافــ الـــتـــرشـــيـــح الـــحـــزبـــيـــة. وإضــ
اتهامات  ترامب  يواجه  )دانيالز(،  نيويورك 
فــي واشــنــطــن وجــورجــيــا لــاشــتــبــاه بسعيه 
يواجه  كما   ،2020 انتخابات  نتائج  لتغيير 
التعامل  ســوء  بشبهة  فلوريدا  في  اتهامات 
ــه الــبــيــت  ــادرتــ ــغــ مــــع وثــــائــــق ســــرّيــــة بـــعـــد مــ
الأبيض. لكن بعض استطلاعات الرأي كانت 
قبل الحكم قد رجّحت أن يدفع حكم الإدانــة 
ولذلك  عنه.  للتخلي  ترامب  ناخبي  ببعض 
فإنه لا بدّ أن يدخل صدور الحكم الأولي في 
وحتى  والمستقل  المــتــردد  الناخب  حسابات 

ــتـــدل. فــفــي الاســتــطــاعــات  ــعـ الـــجـــمـــهـــوري المـ
الحزبية  التصفية  انــتــخــابــات  رافــقــت  الــتــي 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط ومـــــارس/آذار الماضيين، 
كشفت نسبة بين 5 في المائة إلى 7 في المائة 
مــن هـــؤلاء بــأنــهــم لــن يــصــوتــوا لــتــرامــب »إذا 
جرت إدانته« بواحدة من الدعاوى المرفوعة 
ضـــده. ومــثــل هـــذه الــشــريــحــة إذا بقيت على 
حصيلة  فــي  تــؤثــر  أن  شأنها  فمن  موقفها، 
المــعــركــة نــظــراً لــلــفــارق الــبــســيــط بــيــنــه وبــن 
ــايــــدن. ولـــكـــن هــــذا الأمـــــر مـــرهـــون بــعــوامــل  بــ
وحسابات متداخلة، منها ما زال يعمل ضد 
بــايــدن، مثل مــوضــوع غــاء الأســعــار وبداية 
ــعــــدلات الـــنـــمـــو الـــتـــي ســجــلــت فــي  ضـــمـــور مــ
الفصل الأول مــن الــعــام الــحــالــي. وقــد تكون 
الإدانة بشكل ما قد جاءت بوقتها بالنسبة 
لتفعيل  جــديــدة  ورقــة  تعطيه  ها 

ّ
عل لبايدن، 

حملته الراكدة. علما أن ذلك ليس من المتوقع 
أن يــكــون لـــه أي تــأثــيــر عــلــى قـــاعـــدة تــرامــب 
الانتخابية الصلبة الباقية إلى جانبه حتى 

لو صدر عليه حكم بالسجن. 
ــارقـــات هــذه  ــفـ وفــــي كـــل الأحــــــــوال، فــــإن مـــن مـ
ــح الــجــمــهــوري الـــذي كان 

ّ
المــحــاكــمــة، أن المــرش

ــراره  ــطــ ــن اضــ ــراً مــ ــيــ تـــأفـــف أمــــــام الإعــــــــام أخــ
ــن حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة لــفــتــرة  لـــابـــتـــعـــاد عــ
بعدما تعيّ عليه حضور جلسات المحاكمة 
الماضي  إبريل/نيسان   15 في  انطلاقها  منذ 
ــذي مــنــعــه أيــضــا من  )بــطــلــب مـــن الــقــاضــي الــ
بالقضية(،  الإدلاء بتصريحات عامة تتعلق 
وذلك بمعدّل أربعة أيام في الأسبوع، استعاد 
ه حريّته كاملة، 

ّ
بحُكم الإدانة الذي صدر بحق

ه لغاية مطلع يوليو.
ّ
أقل

بالتعليق  الأبــيــض  البيت  اكتفى  جهته،  مــن 
أول من أمس، بأنه »يحترم حُكم القانون ولا 
يدلي بأي تعليق آخــر«. في المقابل، اعتبرت 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــبــايــدن أن حــكــم إدانـــة 
القانون«،  أن »لا أحد فوق  ترامب دليل على 
تايلر،  مــايــكــل  الحملة  فــي  المــســؤول  بحسب 
الــــذي رأى فـــي بــيــان مـــع ذلــــك، أنـــه رغـــم هــذه 
الإدانة، فإن »هناك طريقة واحدة فقط لإبقاء 
ــد تـــرامـــب خـــــارج المــكــتــب الــبــيــضــوي،  ــالــ دونــ
ألا وهــي بطاقة الاقــتــراع. فــســواء أديـــن أو لم 
يُدَن، فإن ترامب سيكون المرشح الجمهوري« 
لــلــرئــاســة هـــذا الـــعـــام. عــلــمــا أن أول مــنــاظــرة 
مــقــرّرة بــن تــرامــب وبــايــدن ســتــجــري فــي 27 

يونيو الجاري.
وعـــلـــى المــقــلــب الـــجـــمـــهـــوري، واصـــــل أعــضــاء 
الحزب الوقوف خلف ترامب، على اعتبار ما 
حصل حملة سياسية ضد حزبهم، وسابقة 
خطيرة في التاريخ الأميركي تستهدف فقط 
الجمهوريين. وفي هذا السياق، أعرب رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي مــايــك جــونــســون 
ــة، معتبراً هـــذا الــيــوم  ــ عــن أســفــه لــحُــكــم الإدانـ
»يــومــا مــخــزيــا« فــي تــاريــخ الــبــاد. وأضـــاف: 
الحزب  لون لإدانــة زعيم 

ّ
يهل »الديمقراطيون 

المـــعـــارض بتهم ســخــيــفــة، بــنــاء عــلــى شــهــادة 
 المحامين 

ّ
مــحــام مـــدان ومــشــطــوب مــن ســجــل

)مـــايـــكـــل كــــوهــــن(، هــــذه مـــمـــارســـة ســيــاســيــة 
بحتة وليست قضائية«.

انهالت  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  وعلى 
إدانته  من  الغاضبين  ترامب  أنصار  دعــوات 
ــمـــال شــغــب ورد  لــلــتــحــريــض عــلــى ثــــورة وأعـ
عــنــيــف، وذلــــك وفــقــا لمــراجــعــة أجــرتــهــا وكــالــة 
رويترز. ودعا بعض المؤيدين إلى استهداف 
آخــرون  طــالــب  فيما  المحلفين،  هيئة  أعــضــاء 
بإعدام القاضي ميرشان، وذهب آخرون إلى 

حد الدعوة إلى حرب أهلية وتمرد مسلح.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس، الأناضول(

ترامب 
مداناً بقضية الرشى

قال محامي الرئيس الأميركي السابق 
فريق  إن  بلانش  تود  ترامب  دونالد 
ترامب القانوني »لا يعتقد أننا حصلنا 
ــاف  وأض ــة«.  ــادل ع محاكمة  على 
»فوكس«،  لشبكة  متحدثاً  بلانش 
يستحيل  ــه  إن قلنا  »لقد  الخميس: 
في  عادلة  محاكمة  لنا  تكون  أن 
خوان  القاضي  مع  ولا  مانهاتن، 
ــور كما  ــد ســـارت الأمـ مــيــرشــان، وق
ترامب  أن  على  وشدّد  نخشى«،  كنا 
يستهزئون  كانوا  وإذا  رائع،  »شخص 
رجــل،  مــن  يستهزئون  فهم  منه، 
مرشح  ومــن  ــد،  وج وزوج،  وأب، 

للرئاسة، ويبدو أنه سيفوز«.

استهزاء 
من مرشح »سيفوز«

الحدث

دخــل الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، مــــــجــــــدداً، أول 
ــيـــس، الــــتــــاريــــخ،  ــمـ ــــس الـــخـ مــــن أمــ
مـــع تـــوالـــي فـــصـــول مــحــاكــمــتــه بــقــضــيــة دفــع 
رشـــى لممثلة إبــاحــيــة، بــهــدف إســكــاتــهــا عن 
إفـــشـــاء إقــامــتــه عــاقــة جــنــســيــة مــعــهــا، قبيل 
انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة عـــام 2016. 
فـــمـــع إيــــجــــاد هــيــئــة المـــحـــلـــفـــن، فــــي مــحــكــمــة 
الخميس،  نــيــويــورك،  فــي  مانهاتن  بمنطقة 
إليه بهذه  بـــ34 تهمة موجهة  تــرامــب مذنباً 
ــوان  ــقـــاضـــي خــ الـــقـــضـــيـــة، بـــانـــتـــظـــار حـــكـــم الـ
ــيـــرشـــان فــيــهــا فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــقــبــل،  مـ
أصـــبـــح تـــرامـــب أول رئـــيـــس أمــيــركــي ســابــق 
يدان جنائياً، وهو حكم أكد فريقه القانوني 

لن تنطلق محاكمة 
ترامب بالقضية بالاستئناف 

قبل الانتخابات

حملة بايدن: 
ترامب سيكون مرشحاً 

سواء أدين أم لا

سابقة تاريخية أميركية تدخل 
البازار الانتخابي

أنه سيطلب استئنافه. لكن الحكم التاريخي 
الذي صدر أول من أمس، دخل على الفور في 
الــبــازار الانتخابي، مع عــام انتخابي  سياق 
استثنائي في الولايات المتحدة، سيتنافس 
فيه كما هو بات مؤكداً، إلى حدّ الآن، ترامب 
ــايـــدن، مـــجـــدداً، ما  والــرئــيــس الــحــالــي جـــو بـ
جعل لقرار المحلفين وقعاً مزلزلًا مضاعفاً، إذ 
يرى الجميع أن اختبار مفاعيله سيكون في 
الديمقراطيون  ويــصــوّر  الاقـــتـــراع.  صــنــدوق 
ــد فــصــول  ــة الــخــمــيــس، بـــأنـــه أحــ ــ ــ حــكــم الإدانـ
تصفية الحساب القانونية مع ترامب، الذي 
في  العدالة  مــن  بنظرهم  يفلت  أن  ينبغي  لا 
المــحــاكــمــات المـــاحـــق فــيــهــا، وعـــددهـــا أربــــع، 
ومن بينها دوره في التحريض على هجوم 

اعتبر الكرملين الروسي، أمس الجمعة، أن إدانة الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترامب بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع رشى لممثلة 
الأبيض  البيت  أن  تُظهر  إباحية، 
بأي  السياسيين«  خصومه  »يقصي 
وسيلة ممكنة. وتكلم المتحدث 
بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم 
لــلــصــحــافــيــيــن، عن  ــورة(  ــ ــص ــ )ال
يجري  إقــصــاء  ــود  وج »حقيقة 
المتحدة(  ــات  ــولاي ال ــي  )ف هــنــاك 
للخصوم  ــع  ــواق ال ــر  الأمـ بحكم 
الــوســائــل  بمختلف  الــســيــاســيــيــن 
القانونية وغير القانونية واضحة«.

ترامب يتحدث للصحافين بعد إدانته في محكمة مانهاتن )فرانس برس(الكرملين: إقصاء للخصوم
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الصين تحاول لعب دور الوسيط في أوكرانياواشنطن تسمح لكييف باستهداف الأراضي الروسية

ــيـــال اســـتـــخـــدام  ــركـــي حـ ــيـ تــــبــــدّل المــــوقــــف الأمـ
الأراضـــي  لــضــرب  أميركية  أوكــرانــيــا أسلحة 
ــــدى الــبــيــت  ــذري لـ ــ ــيــــة، فــــي تــــحــــوّل جــ الــــروســ
الأبــــيــــض، مـــدشـــنـــا خــــطــــوات مــمــاثــلــة لــــدول 
أخـــرى، ومنها ألمــانــيــا. وجـــاء ذلــك مــع كشف 
ــيـــويـــورك تــايــمــز الأمـــيـــركـــيـــة عن  صــحــيــفــة نـ
استهداف أوكرانيا محطة رادار روسية قرب 
كازاخستان في العمق الروسي. ومساء أول 
من أمس الخميس، أعطى الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن الــضــوء الأخــضــر لكييف لضرب 
أهــــداف فــي الأراضـــــي الــروســيــة بــالــقــرب من 
منطقة خــاركــيــف، شــمــال شــرقــي أوكــرانــيــا، 
معارضاً  كــان  بعدما  معيّنة،  شـــروط  ضمن 
لذلك، وفق ما أعلن مسؤول أميركي. ونقلت 
وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس عـــن المـــصـــدر قـــولـــه إن 
ــد مــــن قــــدرة  ــأكّــ ــتــ ــقـــه الــ ــــف فـــريـ

ّ
ــل ــيــــس كــ ــرئــ »الــ

أوكـــرانـــيـــا عــلــى اســتــخــدام أســلــحــة أمــيــركــيــة 
 هــجــوم مـــضـــادّ فـــي مــنــطــقــة خــاركــيــف، 

ّ
لــشــن

وذلك للردّ عندما تهاجمها القوات الروسية 
أو تستعدّ لمهاجمتها«، مضيفاً أن »الولايات 
المـــتـــحـــدة لا تـــــزال تـــعـــارض تــنــفــيــذ ضــربــات 
ــيــــة فــــي عـــمـــق الأراضــــــــي الـــروســـيـــة«.  أوكــــرانــ
وتابع »موقفنا من حظر استخدام صواريخ 
لم  الضربات في عمق روسيا  أتاكمز ومنع 
أتاكمز بعيدة  يتغيّر«. وبلغ مدى صواريخ 

بكين ـ علي أبو مريحيل

بتسويق  المضي  على  عزمها  الصين  أظهرت 
ــا  ــيـ ــرانـ ــا لـــلـــســـام بـــشـــأن حـــــرب أوكـ ــهـ ــبـــادرتـ مـ
الوساطة  فــي  أساسياً  لاعباً  نفسها  وتقديم 
مقاربتها  مــن  انطلاقاً  وكييف،  موسكو  بــن 
الـــخـــاصـــة المــتــصــلــة بــــالأســــاس بــمــصــالــحــهــا 
الــعــلــيــا. ومـــا عـــزز هـــذا الـــعـــزم هـــو مـــا كشفته 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، عــــن رفـــض  ــرز، أمـ ــ ــتـ ــ ــالــــة رويـ وكــ
الـــصـــن المـــشـــاركـــة فـــي مــؤتــمــر الـــســـام حــول 
أوكرانيا المقرر عقده في لوسيرن السويسرية 
يومي 15 و16 يونيو/حزيران الحالي. ونقلت 
الــوكــالــة عــن مــصــادر مطلعة قــولــهــا إن بكين 
الــدعــوة بسبب عــدم استيفاء شــروط  رفضت 
المشاركة، بما في ذلك مشاركة كل من روسيا 
وأوكرانيا. وقالت المصادر إن الصين أطلعت 
دبــلــومــاســيــن فــي الأســـبـــوع الــحــالــي عــلــى أن 
»الــــشــــروط الــتــي لـــم يــتــم اســتــيــفــاؤهــا تشمل 
ــــرورة اعـــتـــراف كـــل مـــن روســـيـــا وأوكــرانــيــا  ضـ
بالمؤتمر، وأن تكون هناك مشاركة متساوية 
للطرفين، وأن تكون هناك مناقشات منصفة 

لجميع المقترحات«.
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  ــدت  ــ ــ وأكـ
الـــصـــيـــنـــيـــة مــــــاو نـــيـــنـــغ، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، أن 
حـــضـــور الـــصـــن مــؤتــمــر ســـويـــســـرا ســيــكــون 
أمـــراً »صــعــبــا«، وقــالــت فــي إحــاطــة صحافية: 
»هـــنـــاك تــبــايــن واضــــح بـــن الــتــرتــيــبــات الــتــي 
تـــم اتــخــاذهــا لــلــمــؤتــمــر مـــن نــاحــيــة ومــطــالــب 
الصين وتطلعات المجتمع الدولي من ناحية 
ــن الـــصـــعـــب عــلــى  ــا يــجــعــل مــ أخــــــــرى، وهـــــو مــ

المدى التي زوّد بها الأميركيون أوكرانيا 300 
كــيــلــومــتــر. وجـــاء تــبــديــل بــايــدن مــوقــفــه بعد 
بين  عنها  يُكشف  لــم  مباحثات  مــن  أسابيع 
البيت الأبيض ومسؤولين كبار في الجيش 
بدء  أعقاب  في  الخارجية،  الأميركي ووزارة 
الهجوم الروسي على خاركيف في 10 مايو/ 
أيار الماضي، وطلبت كييف منه السماح لها 
أهــداف  لضرب  أميركية  أسلحة  باستخدام 
في الأراضي الروسية، وأعطى بايدن موافقة 

مبدئية على ذلك في 15 مايو الماضي.
ورداً على الإذن الأميركي، اعتبر المتحدث باسم 
الجمعة،  أمــس  بيسكوف،  دميتري  الكرملين، 
أن »الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة ســبــق أن اســتــهــدفــت 
روسيا بأسلحة أميركية«، مضيفاً في إحاطة 
ــه بــالمــجــمــل، تــســتــخــدم  ــعـــرف أنــ صــحــافــيــة: »نـ
أســلــحــة أمــيــركــيــة الــصــنــع فـــي مـــحـــاولات شن 
الروسية. وهــذا دليل  الأراضـــي  هجمات على 
واضــح على حجم انــخــراط الــولايــات المتحدة 
في هذا النزاع«. أما نائب رئيس لجنة الدفاع 
بمجلس النواب الروسي أندريه كارتابولوف 
فـــشـــدّد، أمـــس الــجــمــعــة، عــلــى أن بــــاده سترد 
بشكل غير متكافئ على الهجمات التي تشنها 
أوكــرانــيــا عــلــى أراضــيــهــا بــاســتــخــدام أسلحة 
زودتـــهـــا بــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة. ونــقــلــت عنه 
»السماح  إن  قوله  الروسية  نوفوستي  وكالة 
ــات صـــاروخـــيـــة  ــ ــربـ ــ ــا بـــتـــوجـــيـــه ضـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ
مــحــدودة داخــل روســيــا بأسلحة أميركية لن 
يــؤثــر عــلــى العملية الــعــســكــريــة الــروســيــة في 

أوكرانيا )الاسم الروسي لغزو أوكرانيا(«.
أمس  المتحدة،  الولايات  إلى  ألمانيا  وانضمت 
ــة، مــــع إعـــــــان شــتــيــفــن هــيــبــســتــريــت  ــعـ ــمـ الـــجـ
 
ّ
المــتــحــدث بــاســم المــســتــشــار أولاف شــولــتــز أن
الإذن باستخدام أسلحة  برلين منحت كييف 
ألمانية لضرب أهــداف داخــل روسيا. وأضــاف 
الحق  لديها  »كييف  أن  بيان  في  هيبستريت 
بالدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي« 
ضد الهجمات من مناطق داخــل روسيا قرب 
ــبـــق لــبــريــطــانــيــا  ــا. وسـ ــيــ ــرانــ الــــحــــدود مــــع أوكــ
وهـــولـــنـــدا أن أكـــدتـــا عــلــى حـــق أوكـــرانـــيـــا في 
ــداف  ــ ــة لــــضــــرب أهــ ــيـ ــربـ ــة غـ ــلـــحـ ــدام أسـ ــخــ ــتــ اســ
عــســكــريــة فـــي الأراضــــــي الــــروســــي. كــذلــك رأى 

الصين أن تشارك« فيه. وأضافت أن »الصين 
ــــرورة اعـــتـــراف كـــل من  أصــــرت دائـــمـــا عــلــى ضـ
الــدولــي للسلام،  روســيــا وأوكــرانــيــا بالمؤتمر 
والسماح بمشاركة جميع الأطــراف على قدم 
المساواة وإجراء مناقشة عادلة لجميع خطط 
الـــســـام... وإلا فـــإن المــؤتــمــر لــن يــكــون لــه دور 
كبير فــي إعـــادة الــســام«، لكنها شـــدّدت على 
ــراء محادثات  أنــه »ســنــواصــل الــحــث على إجـ
على  وسنبقى  الــخــاصــة،  بطريقتنا  لــلــســام 
اتـــصـــال مـــع جــمــيــع الأطــــــراف وســنــعــمــل معاً 
على إنهاء حرب أوكرانيا بتسوية سياسية«. 
الــصــن بالحياد  المــوقــف تمسك  وأظــهــر هـــذا 
الـــرســـمـــي فـــي حــــرب أوكـــرانـــيـــا رغــــم أنـــهـــا لم 
تدن الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/

شــبــاط 2022، مــا عــرّضــهــا لانــتــقــادات غربية. 
ودعت بكين إلى احترام سيادة أراضي جميع 
البلدان بما في ذلــك أوكــرانــيــا، ولكنها حثت 
أيــضــا على مــراعــاة مــخــاوف روســيــا الأمنية. 
وخلال مناقشات أجراها، اليوم الجمعة، مع 
نظيره الأميركي لويد أوستن في سنغافورة، 
كــرر وزيـــر الــدفــاع الصيني دونـــغ جــون أمــام 
أوســـن »مــوقــف بكين المــوضــوعــي والمــحــايــد« 
بشأن حرب أوكرانيا وأنه »احترمنا التزامنا 
الــنــزاع«،  مــن طرفي  أسلحة لأي  توفير  بعدم 
ــاد المــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع  حــســبــمــا أفــ

الصينية وو تشيان.
ــر  ــيـ ــمـ ــولـــوديـ وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الأوكــــــــرانــــــــي فـ
الــصــيــنــي شي  نــظــيــره  نــاشــد  قــد  زيلينسكي 
المــاضــي، الانضمام إلى  جين بينغ، الأســبــوع 
مؤتمر سويسرا، معتبراً في بيان أن »المؤتمر 
ــي الـــعـــالـــم يـــريـــد حـــقـــا إنـــهـــاء  ــن فــ ســيــظــهــر مــ
الــــحــــرب«. وجــــــاءت هــــذه الــتــصــريــحــات بعد 
يومين من إعــان مصادر روسية أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين مستعد لوقف حرب 
أوكرانيا من خلال وقف إطلاق النار عن طريق 
التفاوض والاعتراف بخطوط ساحة المعركة 
مــراقــبــون عــدم حضور الصين  الحالية. وعــدّ 
مــؤتــمــر ســـويـــســـرا »مـــحـــاولـــة صــيــنــيــة لقطع 
الطريق أمام فرص نجاح أي مبادرة أخرى لا 
تكون فيها بكين لاعباً أساسياً«. وجاءت هذه 
التطورات تزامناً مع تصريح وزير الخارجية 

مــوســكــو مـــن خــــال تــصــديــر الــبــضــائــع ذات 
تـــخـــدم بطبيعة  الـــتـــي  المـــــــزدوج  الاســـتـــخـــدام 
ــة«.  ــيــ ــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ ــنـــاعـ الــــحــــال الـــصـ
واعــتــبــر جـــو أن »بــكــن تــــدرك أهــمــيــة كييف 
إلى  لــذلــك تحتاج  الــغــربــيــة،  لــلــدول  بالنسبة 
الحفاظ على علاقات ودية معها والاعتراف 
بها كعضو في الأســرة الدولية. وفــي الوقت 
نــفــســه تـــــدرك حــجــم المـــخـــاطـــر الـــتـــي يــنــطــوي 
باعتباره  الروسي،  الصيني  التقارب  عليها 
يــهــدد مــصــالــح بــكــن فـــي الـــقـــارة الأوروبـــيـــة، 
الــتــي تنتهك ميثاق  إذ إن تــصــرفــات روســيــا 
على  السلبية  بظلالها  تلقي  المــتــحــدة  الأمـــم 
ــام الــعــالــم«. وتـــابـــع: »على  صــــورة الــصــن أمــ
ضــوء ذلــك تــبــدو الــصــن وكــأنــهــا تسير على 
حبل مشدود في مقاربة علاقاتها مع طرفي 
الصراع، ويتضح ذلك في رفضها الانضمام 
ــع عـــقـــده فـــي ســويــســرا  ــزمـ لمــؤتــمــر الـــســـام المـ
نفسها  تقديم  مــن  الــرغــم  على  المقبل،  الشهر 
وسيطاً محايداً ودفعها المستمر لكييف من 
الحوار  أجــل حل خلافاتها مع موسكو عبر 
والمفاوضات«. من جهته، استبعد لونغ يوان، 
الوطنية  تايبيه  جامعة  في  الزميل  الباحث 
»العربي الجديد«، أن  لـ )تــايــوان(، في حديث 
مؤتمر سلام  لعقد  الــصــن  مــبــادرة  »تحظى 
الـــدول الغربية  بشأن حــرب أوكــرانــيــا بقبول 
وفــي مقدمتها الــولايــات المــتــحــدة«، وقـــال إن 
»المبادرة ولدت ميتة لأنها لا تضم اللاعبين 
الأســاســيــن الفاعلين فــي الأزمـــة الأوكــرانــيــة، 
 عن وجود أزمة ثقة بين بكين والغرب، 

ً
فضلا

ــى لــــم تــســتــجــب لمــطــالــب  ــ ــ خـــصـــوصـــا أن الأولـ
بعلاقاتها  يتعلق  مــا  فــي  الأوروبـــيـــة  الــــدول 
مــع مــوســكــو، ودعــمــهــا الــامــحــدود للرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــن«. ورأى أن »مسار 
ــادرة مـــن هــــذا الـــنـــوع مــرتــبــط  ــبــ نـــجـــاح أي مــ
بمشاركة كــل مــن الصين والــولايــات المتحدة 
باعتبارهما  المــفــاوضــات،  فــي  مباشر  بشكل 
ــراف الــــصــــراع«. ولـــفـــت لــونــغ  ــ ضــامــنــتــن لأطــ
إلـــى أن »ذلــــك يــســتــدعــي تــقــديــم تـــنـــازلات من 
الــتــحــديــد، وفــي مقدمة هذه  بكين على وجــه 
ــلـــع ذات  الــــتــــنــــازلات تــعــلــيــق صــــــــــادرات الـــسـ

الاستخدام المزدوج إلى موسكو«. )Getty /جندي أوكراني في زابوريجيا أمام راجمة صواريخ، إبريل الماضي )دميترو سموليينكو

)Getty( بوتين وشي خلال لقاء بينهما في بكين، مايو الماضي

يــــان لــيــفــاســكــي الإعــــانــــات الــغــربــيــة، معتبراً 
أنــــه »مــــن المــنــطــقــي وقــــف تــلــك الــهــجــمــات قبل 
أن تــحــصــل عــلــى أراضـــــي أوكـــرانـــيـــا«. بــــدوره 
لــيــتــوانــيــا غابرييليوس  قـــال وزيــــر خــارجــيــة 
لاندسبرغيس إن الأوكرانيين »قادرون تماماً 
على تحديد الأهداف«، مضيفاً: »لدي ثقة تامة 
في أنهم يعرفون ذلك، يرون ويدركون ما هو 
الرئيس  التطورات، رأى  المطلوب«. وإزاء هذه 
الضوء  أن  زيلينسكي  فولوديمير  الأوكــرانــي 
الأخــضــر الأمــيــركــي لاســتــخــدام كييف أسلحة 
بــشــروط، في ضربات داخــل روسيا،  أميركية 
شــكــل »خـــطـــوة إلــــى الأمــــــــام«. وأوضــــــح خــال 
الــيــوم الــثــالــث مــن الــقــمــة بــن أوكــرانــيــا ودول 
أوروبــــــا الــشــمــالــيــة فـــي الــعــاصــمــة الــســويــديــة 
استوكهولم، أمس الجمعة: »إنها خطوة إلى 
الـــذي يقوم  ــهـــدف...  الـ الأمــــام بــاتــجــاه تحقيق 
أبناء شعبنا  عن  الدفاع  إمكانية  توفير  على 

المقيمين على طول الحدود«.
 بــدعــم أوروبـــي 

َ
غير أن هــذه المــواقــف لــم تــحــظ

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء 
المــاضــي، خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــع شولتز، 
القواعد  »بتحييد«  لكييف  السماح  أنه يجب 
ــة المـــســـتـــخـــدمـــة لإطــــاق  ــيــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ

الصواريخ على أوكرانيا.
ورحّـــب الأمـــن الــعــام لحلف شــمــال الأطلسي، 
ــــان، مــعــتــبــراً  ــ يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، بـــهـــذه الإعـ
وزراء  اجتماع  في مؤتمر صحافي في ختام 
خارجية الحلف في العاصمة التشيكية براغ، 
أمـــس الــجــمــعــة، أن »الـــدفـــاع عــن الــنــفــس ليس 
تــصــعــيــداً«. وأيّــــد وزيــــر الــخــارجــيــة التشيكي 

شامل، إذ رأى رئيس الــوزراء المجري فيكتور 
التحضير  »أوروبـــا دخلت مرحلة  أن  أوربـــان 
لــلــحــرب مـــع روســــيــــا«. وقـــــال أوربـــــــان لإذاعــــة 
محلية، أمــس الجمعة، إن »كــل أسبوع توجد 
ــــي  عـــامـــات جـــديـــدة عــلــى أن الاتـــحـــاد الأوروبـ
ــمـــال الأطـــلـــســـي يـــســـتـــعـــدان لــلــعــمــل  ــلـــف شـ وحـ
العسكري«. وأشــار أوربــان إلى أن »الانخراط 
في الحرب لا يحدث في خطوة واحــدة، هناك 
ثلاث مراحل، المناقشة والإعــداد ثم الانخراط، 
ونحن الآن بصدد الانتهاء من المناقشة والبدء 
ــداد. نــحــن عــلــى بــعــد خــطــوات  ــ فــي مــرحــلــة الإعـ
ــرز عـــامـــات  ــ ــدى أبــ ــ ــــي إحــ ــراط«. وفـ ــ ــخــ ــ مــــن الانــ
الــتــوتــر المــيــدانــي، كــشــفــت صحيفة نــيــويــورك 
تــايــمــز أن أوكـــرانـــيـــا اســتــهــدفــت مــحــطــة رادار 
روســـيـــة مــخــصــصــة لـــإنـــذار الـــنـــووي المــبــكــر، 
قرب الحدود مع كازاخستان، الاثنين الماضي. 
استخباراتي  مــســؤول  عــن  الصحيفة  ونقلت 
أوكراني قوله إن المحطة تبعد أكثر من 1700 
ــك بـــالـــقـــول إن »المــحــطــة  ــ ــــل ذلـ

ّ
ــل كــيــلــومــتــر. وعــ

ستخدم لاستهداف أوكرانيا«.
ُ
ت

ميدانياً، أفاد مسؤولون روس، أمس الجمعة، 
بــأن شخصين أصيبا جــراء انــدلاع حريق في 
بعد  كراسنودار،  منطقة  في  للنفط  مستودع 
هـــجـــوم أوكــــرانــــي اســـتـــهـــدف مــنــشــآت نفطية 
ــواريـــخ وطــــائــــرات مـــســـيـــرة. وقـــــال حــاكــم  بـــصـ
كــونــدراتــيــيــف  فينيامين  كــراســنــودار  منطقة 
طائرة مسيرة  إن حطام  تليغرام  عبر منصة 
تسبب في اندلاع النيران في مستودع للنفط 
بمنطقة تمريوك، مما أدى إلى إتلاف العديد 
مـــن الــصــهــاريــج المــمــتــلــئــة بـــالـــوقـــود. وأعــلــنــت 
وزارة الدفاع الروسية عبر منصة تليغرام أن 
أنظمة الدفاع الجوي دمّرت 29 طائرة مسيرة 
وخمسة صواريخ أطلقتها أوكرانيا مستهدفة 
كراسنودار. من جهتها، أعلنت القوات الجوية 
الأوكــرانــيــة، عــبــر منصة تــلــيــغــرام، أن روســيــا 
باليستي  العاصمة كييف بصاروخ  هاجمت 
قــصــيــر المــــدى وطــــائــــرات مــســيــرة. وأوضــحــت 
أنه تم تدمير جميع  في بيان، أمس الجمعة، 

المسيرات والصاروخ.
)العربي الجديد، قنا، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(

أوربان: أوروبا دخلت 
مرحلة التحضير للحرب 

مع روسيا

رســـمـــيـــا مـــثـــل هـــــذه المــــــبــــــادرة. كـــمـــا أصـــــدرت 
بــيــانــا مــشــتــركــا مــع الــبــرازيــل حــثــت فــيــه على 
تــدابــيــر متعلقة  اقــتــراح  مــع  التصعيد،  وقـــف 
بتبادل الأسرى والسماح بإدخال المساعدات 
الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الصراع 
وحماية المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال.

ورأى الخبير في العلاقات الدولية المقيم في 
هونغ كونغ جو يانغ، في حديث مع »العربي 
تــزال تفرض نفسها  أن »الصين لا  الجديد«، 
لاعــبــا محورياً فــي حــرب أوكــرانــيــا مــن خلال 
تــبــنــي نــهــج يــبــدو فــي ظــاهــره مــتــوازنــا على 
الأقل بالنسبة لطرفي الصراع، لكنه لا يلبي 
التطلعات الغربية«. ولفت إلى أن »بكين منذ 
انـــــدلاع الـــحـــرب حــافــظــت عــلــى مـــوقـــف ثــابــت 
مــن عـــدة مــلــفــات ذات صــلــة، فــمــن جــهــة تؤكد 
على مبدأ سلامة ووحــدة الأراضــي وتحترم 
ــة وتــــرفــــض بــاســتــمــرار  ــيــ ــرانــ الـــســـيـــادة الأوكــ
الاعتراف بروسية شبه جزيرة القرم وغيرها 
ــيـــة المــحــتــلــة كــجــزء من  مـــن المــنــاطــق الأوكـــرانـ
الأراضــي الروسية. ومــن جهة أخــرى ترفض 
دعم  في  وتستمر  الروسية،  الهجمات  إدانــة 

الـــروســـي ســيــرغــي لافــــــروف، الــخــمــيــس، بــأن 
ــــام يــمــكــن أن  »الــــصــــن قــــد تــنــظــم مـــؤتـــمـــر سـ
تشارك فيه كل من روسيا وأوكرانيا«. واعتبر 
بيسكوف  دميتري  الكرملين  باسم  المتحدث 
أن »قــرار الصين يظهر أن بكين تــدرك أن عقد 
مثل هذا الحدث من دون روسيا سيكون بلا 
جــدوى«. في السياق، دعــت الصين، الأسبوع 
الماضي، إلى عقد مؤتمر سلام دولي للتوسط 
فــي إنــهــاء حــرب أوكــرانــيــا وذلـــك على هامش 
لــقــاء وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني وانـــغ يــي مع 
للرئيس  الخاص  المستشار  أموريم،  سيلسو 
البرازيلي لولا دا سيلفا، في العاصمة بكين. 
وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي قــدّمــت فيها الصين 

رفضت الصين المشاركة 
في مؤتمر السلام 

في سويسرا

أعطت الولايات المتحدة 
الضوء الأخضر لأوكرانيا، 

لاستهداف الأراضي 
الروسية بأسلحة أميركية، 

في تحوّل نوعي في 
موقف إدارة الرئيس 

جو بايدن، وإن كان ذلك 
مقروناً بشروط من قبيل 

»الدفاع عن خاركيف«

تسعى الصين لأداء دور 
الوسيط في مقاربتها 

تجاه حرب أوكرانيا رافضة 
المشاركة في مؤتمر 

سلام في سويسرا لهذا 
الغرض بفعل غياب روسيا



لاريجاني وبزشكيان مرشحان لخلافة رئيسي

خلط أوراق قبل الرئاسيات الإيرانية

مباحثات أميركية صينية

مهاجري: لاريجاني 
سيفوز إذا اقتربت نسبة 

المشاركة من %70

طهران ـ صابر غل عنبري

للأوســاط  مزعجــة  خطــوة  فــي 
المحافــظ  التيــار  داخــل  المتشــدّدة 
علــي لاريجانــي،  تقــدم  إيــران،  فــي 
خامنئــي،  علــي  الإيرانــي  المرشــد  مستشــار 
أمــس  الســابق،  الإيرانــي  البرلمــان  ورئيــس 
الرئاســية  للانتخابــات  بترشــحه  الجمعــة، 
يونيــو/  28 فــي  والمقــرّرة  إيــران،  فــي  المبكــرة 

فيــه  كشــف  وقــت  فــي  الحالــي،  حزيــران 
البرلماني الإيراني البارز، الإصلاحي مســعود 
عــن  الجديــد«،  »العربــي  لـ أمــس،  بزشــكيان، 
إلــى مقــر وزارة  اليــوم الســبت  عزمــه التوجــه 
الداخليــة الإيرانيــة، لتســجيل ترشــحه أيضــا 

للانتخابات الرئاسية المبكرة.
وتتحضــر إيــران لانتخابــات رئاســية مبكــرة 
فرضــه  مــا  وهــو  الحالــي،  يونيــو  أواخــر  فــي 
)ومعــه  رئيســي  إبراهيــم  الرئيــس  مقتــل 
وزيــر الخارجيــة حســن أميــر عبــد اللهيــان( 
محافظــة  فــي  مروحيتــه  تحطــم  حــادث  فــي 
مايو/أيــار   19 فــي  الشــرقية،  أذربيجــان 
الماضــي. وتقــدم أمس، لاريجانــي الذي ينتمي 
إلــى تيــار المحافظــن فــي إيــران، للانتخابــات 
فــي  الثالثــة،  للمــرة  وذلــك  المبكــرة،  الرئاســية 
خطوة مزعجة للأوســاط المتشــدّدة في تياره، 

من شأنها أن تربك حساباتهم الانتخابية.
وترتبــط حظــوظ لاريجاني للفــوز، كثيراً، بما 
الإصلاحيــن  دعــم  علــى  ســيحصل  كان  إذا 
الأســبق  الرئيــس  مدرســة  )أبنــاء  والمعتدلــن 
أن  غيــر  رفســنجاني(،  هاشــمي  الراحــل 
القيــادي  أوضــح  مــا  بحســب  الإصلاحيــن، 
الإصلاحــي محمــد علــي أبطحــي، يــوم الاثنين 
»العربــي الجديــد«، غيــر مســتعدين  الماضــي، لـ
فــي  غيــر إصلاحــي،  لدعــم مرشــح  المــرة  هــذه 
الرئيــس  دعــم  فــي  »الســيئة«  تجربتهــم  ظــل 
الســابق حســن روحانــي. مــع ذلــك، لا يســتبعد 
مراقبــون أن يغيــر التيــار الإصلاحــي موقفــه 
الإصلاحيــن  المرشــحين  مــن  أي  ينــل  لــم  إذا 
الدســتور،  صيانــة  مجلــس  ثقــة  المحتملــن، 
المخول الموافقة على مسألة الترشح للرئاسة. 
ويأتــي ترشــح لاريجانــي هــذه المــرة للرئاســة، 
بعدما رفض مجلس صيانة الدستور أهليته 
لخــوض الســباق الرئاســي فــي عــام 2021، مــا 
والمحافظــن  المجلــس  وبــن  بينــه  جــدلًا  أثــار 
المتشــددين. حينهــا، أصــدر لاريجانــي، بيانــا 
طالــب فيه مجلس صيانة الدســتور بالكشــف 
علنــا عــن أســباب رفــض ترشــحه للرئاســيات، 
غيــر أن المجلــس رفــض، ثــم طالبــه لاريجانــي 
برفــع الســرّية عــن الوثيقــة المختومــة بالشــمع 
الأحمــر المرســلة إليــه، إلا أن المجلــس تجاهــل 
إلــى  طريقــا  الوثيقــة  تجــد  أن  قبــل  الطلــب، 
الأول  ديســمبر/كانون  فــي  الإعــام  وســائل 
2021، مــا جلــب انتقادات للاريجاني بنشــرها 
وســط تلميح من القضــاء الإيراني بمحاكمته 
إن كان هــو وراء نشــر الوثيقــة. وذكــر مجلــس 
 7 وثيقتــه،  فــي  الإيرانــي  الدســتور  صيانــة 
حينهــا،  لاريجانــي  ترشــح  لرفــض  أســباب 
مرتبطــة بحيــاة أســرته وإقامــة بعضهــم فــي 

لاريجانــي  كان  كمــا  للمرشــحين.  النهائيــة 
ترشــح للرئاســة فــي عــام 2005 بوصفــه أحــد 
 

ّ
أبــرز المرشــحين عــن التيــار المحافــظ، لكنــه حل
فــي المرتبــة السادســة، وفــاز حينهــا الرئيــس 
وبعــد  نجــاد.  أحمــدي  محمــود  المحافــظ 
تقديمــه أمــس طلب الترشــح، أطلــق لاريجاني 
تصريحــات إعلاميــة مــن مقــر وزارة الداخلية، 
أكــد فيهــا التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 
 حــرب 

ّ
خصوصــا ســكان منطقــة رفــح فــي ظــل

لهــا،  يتعرضــون  التــي  الإســرائيلية  الإبــادة 
كمــا أثنــى علــى قائــد »فيلــق القــدس« الراحــل 
الجنرال قاســم ســليماني. واعتبر أن مشكلات 
إيــران قابلــة للحل من خلال القــدرات الداخلية 
والتجــارب الدوليــة. كمــا تعهــد بأنــه فــي حــال 
إيــران  عــن  العقوبــات  رفــع  ســيضع  فــوزه، 
أن  واعتبــر  دبلوماســيته.  أولويــات  ضمــن 
»الحريات السياســية والاجتماعية والثقافية 
والاقتصاديــة ضــرورة«، لافتــا إلــى أنــه »ليــس 
عندنــا وقــت لنهــدره«. وعلــى الرغــم من وجود 
امتعاض بين المحافظين، القاعدة الاجتماعية 
للحرس الثوري، تجاه لاريجاني، لكن الأخير 
تربطــه علاقــة جيــدة بالمرشــد علــي خامنئــي 
مغادرتــه  بعــد  لــه  مستشــاراً  اختــاره  الــذي 

منصــب رئاســة البرلمان لـــ12 عاماً وعضواً في 
 عن 

ً
مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام، فضلا

أن لاريجانــي كانــت لديــه علاقــات جيدة أيضاً 
الــذي انضــم إليــه  مــع قــادة الحــرس الثــوري، 
عام 1982 وشغل منصب نائب رئيس أركانه، 

وكان مــن ضمــن قادتــه فــي الحــرب الإيرانيــة 
الماضــي.  القــرن  ثمانينيــات  فــي  العراقيــة 
مــن  ســنوات،  منــذ  يقتــرب،  لاريجانــي  وبــات 
روحانــي(،  )تيــار  والمعتدلــن  الإصلاحيــن 
رغــم أنــه مــا زال يحســب علــى التيــار المحافــظ. 
هذه الاســتدارة وعدم اتخاذه مواقف واضحة 
ضــد أحــداث 2009، أزعجــت أطيافــا كثيــرة بين 
المحافظــن، مــا جعله عرضــة لانتقادات حادة، 
وصلــت أحيانــا إلــى حــد مقاطعــة محاضراته، 
قــم،  مدينــة  فــي   2013 فــي  مهاجمتــه  وحتــى 
هِــم وقتها أنصار 

ُّ
حيــث معقلــه الانتخابي. وات

أحمــدي نجــاد بتدبير الحادث. ورأى الناشــط 
فــي  مهاجــري،  محمــد  المحافــظ،  السياســي 
حديــث مــع »العربــي الجديــد«، أن لاريجانــي 
صيانــة  مجلــس  ثقــة  المــرة  هــذه  ســينال 
الدســتور، مضيفــا كذلــك أنه إذا اقتربت نســبة 
المائــة،  فــي  مــن 70  الانتخابــات  فــي  المشــاركة 

ففوزه »حتمي«.
الإيرانــي  البرلمانــي  كشــف  ذلــك،  غضــون  فــي 
 70( بزشــكيان  مســعود  الإصلاحــي  البــارز، 
»العربــي الجديــد«،  عامــا(، أمــس، فــي حديــث لـ
أنــه ســيتوجه اليوم الســبت إلى مقــر الداخلية 
لتسجيل ترشحه للانتخابات. وقال بزشكيان 
إن جملــة أســباب دفعتــه إلــى الترشــح، منهــا 
إدراكــه لضــرورة دخــول الســباق، واســتجابة 
لطلــب أوســاط إصلاحية وشــعبية ونخبوية، 
فــي  أكثــر  شــعبية  مشــاركة  تحقيــق  وكذلــك 
مختلــف  حضــور  خــال  مــن  الانتخابــات 
التــي  الأولــى  المــرة  ليســت  وهــذه  التيــارات. 
يترشح فيها بزشكيان للانتخابات الرئاسية 
في إيران، فقد ترشــح في 2013، لكنه انســحب 
لاحقــا، كمــا أنــه ترشــح لانتخابــات 2021، لكن 
مجلــس صيانــة الدســتور رفــض أهليته. وعن 
»العربــي الجديد«،  برنامجــه، قــال بزشــكيان لـ
فسياســته  المرشــد،  حــدده  مــا  بحســب  إنــه 
الخارجيــة هــي التواصــل مــع العالــم كلــه علــى 
والمصلحــة  والحكمــة  العــزة  مبــادئ  أســاس 
علاقــات  فتــح  عــن  أمــا  إســرائيل.  باســتثناء 
مــع الولايــات المتحــدة، فقــد أوضــح أنــه يمكــن 

التنسيق بشأن ذلك مع المرشد الإيراني.
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سياسة

برزت القضايا الخلافية 
بين واشنطن وبكين 

خلال لقاء جمع وزيري 
الدفاع الأميركي لويد 

أوستن والصيني دونغ 
جيون على هامش حوار 

شانغري-لا الأمني في 
سنغافورة

تقدم رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني، أمس الجمعة، بترشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، المقرّرة أواخر 
يونيو الحالي، فيما كشف القيادي الإصلاحي مسعود بزشكيان، عن عزمه الترشح أيضاً في هذا الاستحقاق

لاريجاني في وزارة الداخلية أمس لتقديم أوراق ترشحه )فاطمة بهرمي/الأناضول(

واشــنطن  بــن  الخلافيــة  القضايــا  خيّمــت 
الدفــاع الأميركــي  لقــاء وزيــري  وبكــن علــى 
لويــد أوســن والصينــي دونــغ جيــون، علــى 
فــي  هامــش قمــة حــوار شــانغري-لا الأمنــي 
سنغافورة بنسخته الـ21، أمس الجمعة، في 
أول محادثــات مباشــرة لأوســن مــع الجانب 
الصيني منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، 
وي  حينهــا  الصينــي  نظيــره  التقــى  حــن 
الدفــاع  فــي كمبوديــا. وقالــت وزارة  فينغــي 
الطرفــن  إن  أمــس،  )البنتاغــون(،  الأميركيــة 
مثــل  الخلافيــة  القضايــا  اللقــاء  فــي  ناقشــا 
وشــدّدا  الجنوبــي،  الصــن  وبحــر  تايــوان 
علــى أهميــة الحفــاظ على قنــوات الاتصالات 
مفتوحــة، فيمــا نقلــت وســائل إعــام رســمية 
صينيــة عــن دونــغ دعوتــه إلــى »استكشــاف 
الجيشــن  بــن  للتعــاون  الصحيــح  الطريــق 

الصيني والأميركي«.
وفــي إبريــل/ نيســان الماضــي، أجرى أوســن 
قــد  الأخيــر  وكان  هاتفيــة،  محادثــة  ودونــغ 
عــنّ فــي منصبــه في ديســمبر/ كانــون الأول 
عــودة  بمســتوى  تكــن  لــم  أنهــا  إلا  الماضــي، 
إطــاق المحادثــات العســكرية التــي قطعتهــا 

رئيســة  زارت  أن  بعــد  واشــنطن  مــع  بكــن 
نانســي  آنــذاك  الأميركــي  النــواب  مجلــس 
 .2022 آب  أغســطس/  فــي  تايــوان  بيلوســي 
بايــدن  جــو  الرئيســان  التقــى  عندمــا  لكــن 
تشــرين  نوفمبــر/  فــي  شــي  بينــغ  وجــن 
الثانــي الماضــي فــي ســان فرانسيســكو، قــررا 

استئناف التواصل. 
ومــن المقــرر أن يلقــي أوســن، اليــوم الســبت، 
كلمة في القمة التي تستمر حتى الثاني من 
يونيو/حزيــران الحالي، فيما ســتكون كلمة 
نظم 

ُ
دونغ يوم غد الأحد. علماً أن هذه القمة ت

للدراســات  الدولــي  المعهــد  قبــل  مــن  ســنوياً 
فنــدق  فــي  ســنغافورة  فــي  الاســتراتيجية 
شــانغري-لا، ويعــد أكبــر اجتمــاع أمنــي فــي 
آســيا. وأفاد بيان البنتاغون، بعد الاجتماع 
شــدّد  أوســن  بــأن  دقيقــة،   75 اســتمر  الــذي 
علــى  المباحثــات  الطرفــن  »اســتئناف  علــى 
مســتوى القــادة )العســكريين( خــال الأشــهر 
اجتمــاع  لعقــد  بالخطــط  مشــيداً  المقبلــة«، 
لمجموعــة العمــل المشــتركة مــع الصين بشــأن 
الأزمــات، بحلــول نهايــة العــام الحالــي. كمــا 
أعرب عن قلقه »من النشاطات الاستفزازية« 
مضيــق  »حــول  الصينــي  للجيــش  الأخيــرة 
تايــوان، وجــدد التأكيــد على أن الصين يجب 
ألا تســتغل الانتقــال السياســي فــي تايــوان« 
قســرية«، مشــدّداً  إجــراءات   لاتخــاذ 

ً
»ذريعــة

علــى »التــزام الولايات المتحــدة بمبدأ الصين 
الانتخابــات  بعــد  ذلــك  يأتــي  الواحــدة«. 
الرئيــس  الجزيــرة وتنصيــب  فــي  الرئاســية 
والــذي  الماضــي،  الشــهر  تشــينغ-تي  لاي 
تعتبره بكين »مؤيداً للاستقلال« عن الصين.

»حريــة  أهميــة  علــى  أوســن  شــدّد  وبينمــا 
الملاحــة فــي أعالــي البحــار«، خصوصــا فــي 
قــال مســؤول كبيــر  بحــر الصــن الجنوبــي، 
في البنتاغون لوكالة رويترز، مشترطاً عدم 
ولكــن  »حازمــا  كان  أوســن  إن  اســمه،  نشــر 

محترفــا« وتنــاول أيضــا التطــورات النوويــة 
والفضائية والإلكترونية في الصين.

مــن جهتــه، أكــد المتحــدث باســم وزارة الدفاع 
علــى  للصحافيــن،  تشــاينغ  وو  الصينيــة 
هامــش القمــة، أن اللقــاء بــن الوزيريــن كان 
ــاءً«، واصفــا العلاقــات 

ّ
»إيجابيــا، عمليــا، وبن

العســكرية بــن البلدين بأنهــا حالياً »توقف 
تراجعهــا وتســتقر«. وأضــاف أن دونــغ أبلــغ 
أوستن بأن خطوات واشنطن في دعم تايوان 
»تشكّل انتهاكاً بالغاً لمبدأ الصين الواحدة«. 
كذلــك، نقــل عــن دونــغ قولــه خــال الاجتمــاع 
توفيــر  »عــدم  بـ التزامهــا  احترمــت  بكــن  إن 
أسلحة لأي من طرفي النزاع« في الحرب في 
أوكرانيا. وتعتقد واشــنطن أن الصين، حتى 
لــو لــم ترســل أســلحة مباشــرة إلــى موســكو، 

تدعم المجهود الحربي الروسي.
فــي مــوازاة ذلــك، قــال نائــب المتحــدث باســم 
باتيــل  فيدانــت  الأميركيــة  الخارجيــة 
إن  الخميــس،  أمــس  مــن  أول  للصحافيــن، 
كــورت  الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر  نائــب 
كامبل التقى نائب وزير الخارجية الصيني 
إطــار  فــي  فــي واشــنطن،  مــا تشــاو شــيوي، 
محادثات تهدف لإدارة العلاقة بين بلديهما 

»بمسؤولية«. 
فــرض  احتمــال  حــول  ســؤال  علــى  ورداً 
باتيــل:  قــال  بكــن،  علــى  أميركيــة  عقوبــات 
»إذا لــم توقــف الصين دعمهــا صناعة الدفاع 
مســتعدة  المتحــدة  الولايــات  فــإن  الروســية، 
لاتخــاذ مزيــد مــن الخطــوات«. علــى صعيــد 
آخــر، كشــف مســح للتدريبــات العســكرية في 
آســيا بــن عامــي 2003 و2022، أجــراه المعهــد 
ومقــره  الاســتراتيجية  للدراســات  الدولــي 
لنــدن، ونشــره أمــس، عــن إجــراء أميــركا نحو 
آســيوية  دول  فيهــا  شــاركت  منــاورة   1113

مقارنة بـ130 مناورة أجرتها الصين. 
)رويترز، فرانس برس، الأناضول(

الخــارج ومواقفه السياســية واتهامه بالبذخ. 
»اتخاذ  وكان أبرز الأســباب متعلقاً باتهامه بـ
فــي  بتصريحــات  والإدلاء  سياســية  مواقــف 
 ،»2009 عــام  فتنــة  منهــا  مختلفــة  مراحــل 
نتائــج  علــى  الاحتجاجــات  إلــى  إشــارة  فــي 
العــام. ولكــن  فــي ذلــك  الرئاســية  الانتخابــات 
مجلــس  بمصادقــة  توقعــات  ثمــة  المــرة  هــذه 
لاريجانــي،  أهليــة  علــى  الدســتور  صيانــة 
قبيــل  خامنئــي،  حديــث  ظــل  فــي  خصوصــا 
عــن  الماضيــة،  الرئاســية  الانتخابــات  إجــراء 
 أشــخاص رفضت أهليتهم. 

ّ
»ظلــم« لحــق بحق

حينهــا  التصريحــات  تلــك  جــاءت  وبعدمــا 
الرئاســية،  الانتخابــات  مــن  أســبوعين  قبــل 
وفسّــرت علــى أن المقصــود بها هــو لاريجاني، 
قائمتــه  الدســتور  صيانــة  مجلــس  يغيّــر  لــم 

متابعة

■ عن رفض »حماس« استلام مقترح »الكيان« بشأن الصفقة. رد طبيعي 
على مناورات الغزاة. يريدون أسراهم دون دفع الثمن، ممثلا في وقف 

العدوان والانسحاب. فليتحمّلوا المسؤولية إذاً. لن يستعيدوا أسراهم، 
ولن يُخضعوا القطاع لإرادتهم، ولن يمنعوا تحوّل الطوفان إلى محطة 

لتصحيح بوصلة الصراع برمّته.

■ »الكرسي إلي ورا  في نص واحد«، إسرائيل استهدفت سيارة إسعاف 
كانت ذاهبة لإنقاذ الجرحى والمصابين في رفح. إسرائيل أحرقت الطاقم 

الطبي ومزقتهم أشلاء داخل الإسعاف الطبي. الطواقم الطبية تغامر 
بحياتها من أجل انتشال جثث رفاقهم الأشلاء.

■ الرئيس الأميركي جو بايدن يوافق على استخدام أوكرانيا أسلحة 
أميركية بعيدة المدى لضرب أهداف في العمق الروسي طالما يقع ذلك في 

إطار الدفاع عن النفس! هذا تغير كبير في الموقف الأميركي وربما يعكس 
الضغط العسكري الروسي على أوكرانيا، ولهذا كان لا بد من موازنته لكي 

تستمر معركة الاستنزاف.

■ إدانة #ترامب بـ34 تهمة من ضمنها التهرب الضريبي. مدى تأثير 
هذه الإدانة على حظوظه في السباق الرئاسي يظل محل دراسة، بحسب 

مراقبين فإن أنصار ترامب يعتبرون هذه الإدانة تأتي في إطار مؤامرة 
يقودها اليسار الراديكالي لإبعاده عن البيت الأبيض، وهذا سيزيد من 

حماسهم ومؤازرتهم له، بالإضافة إلى أن الناخبين المحايدين قد يتأثرون 
عاطفيأ إذا اعتبروا أن محاكمته محاكمة انتقامية سياسية.

■ أنصار #ترامب قافلة معهم الآن ويعتقدون أن التحركات السياسية 
والسلمية لن تنفع بعد اليوم!

■ وتستمر المفارقات. الصهيوني جون كيربي كي يبرر جرائم الكيان في 
غزة يورّط جيش بلاده ويعترف عليه بأنه ارتكب جرائم مماثلة في العراق 

وأفغانستان. لو عشنا مائة عام كي نسمع مثل هذا الكلام بهذا الوضوح 
والصراحة لما سمعناه، ولكنها غزة الفاضحة والكاشفة.

■ فليعلم المودعون أن أكثر من 22 مصرفاً يقول أصحابها علناً إنهم لا 
يقبلون رد 100 ألف دولار للمودع لأن هذا المبلغ غير متوفر كما يزعمون. 

الخلاصة هي: البنك مفلس والمودع مفلس والدولة مفلسة. أما صاحب 
البنك فهو ثري.. وثري جداً. #لبنان

أشهر  من  لاريجاني،  علي  السابق  الإيراني  البرلمان  رئيس  عائلة  تعدّ 
أبنائها  اثنان من  إذ تولى  الإيرانية،  السياسة  المتنفذة في عالم  العائلات 
أي  ــد،  واح آن  في  الدولة  في  الثلاث  السلطات  من  سلطتين  رئاسة 
التشريعية التي أمسك بزمامها علي لاريجاني 12 عاماً، والقضائية التي 
ترأسها شقيقه العالم الديني صادق لاريجاني 10 سنوات، قبل أن يغادر 
خامنئي  علي  المرشد  ليعينّه   2018 الأول  ديسمبر/كانون  في  المنصب 

على رأس مجمع تشخيص مصلحة النظام.

عائلة متنفذة

Saturday 1 June 2024
9السبت 1 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3561  السنة العاشرة

ترقب فرص عمل في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

المشــاريع  تســاهم  أن  يُنتظــر 
الكبيــرة التــي يطلقهــا المغــرب فــي 
قطــاع البنــاء والأشــغال العمومية 
فــي توفيــر فــرص عمــل إضافيــة، بمــا يســاهم 
البطالــة  معــدل  ارتفــاع  مــن  التخفيــف  فــي 
الــذي قفــز فــي العــام الماضــي إلى 13 فــي المائة 
و13.7 فــي الربــع الأول مــن العــام الحالــي. هذا 
مــا يتوقعــه المشــاركون فــي معــرض ومنتــدى 
الــذي  بمراكــش  العموميــة  والأشــغال  البنــاء 
بــدأ فــي 29 مايــو/ أيــار ويســتمر حتــى اليــوم 
العــام  الســبت. وانتقــل مســتوى البطالــة فــي 
الماضــي مــن 5.2 فــي المائــة إلــى 6.3 فــي المائــة 
في الأرياف، ومن 15.8 إلى 16.8 في المائة في 
المدن. وتطاول البطالة أكثر الشــباب المراوحة 
أعمارهــم بــن 15و24 عامــا، حيث وصلت إلى 
35.8 في المائة، كما تطاول حاملي الشهادات 

بنســبة  والنســاء  المائــة  فــي   19.7 بنســبة 
لإنجــاز  الدولــة  وخططــت  المائــة.  فــي   18.3
والبنــى  البنــاء  فــي  عموميــة  اســتثمارات 
التحتية في العام الحالي بقيمة 6.4 مليارات 
دولار، بزيــادة 56 فــي المائــة مقارنة بالميزانية 
التــي خصصــت لتلــك الاســتثمارات فــي العــام 
التــي  الماضــي. وســتتوزع تلــك الاســتثمارات 
تتعلــق بالتجهيــز والمــاء مشــاريع فــي مجــال 
الســيارة  والطــرق  دولار،  مليــار  بـــ1.47  المــاء 
مليــار  بـــ1.06  والموانــئ  دولار  مليــار  بـــ1.42 
بـــ2.46 مليــار  العموميــة  دولار والتجهيــزات 
فــي  والمــاء،  التجهيــز  وزيــر  وأوضــح  دولار. 
افتتــاح المعــرض، أن المغــرب يتطلع إلى إنجاز 
المشــاريع المرتبطــة بــكأس أفريقيا لكــرة القدم 
2025 وكأس العالــم لكــرة القــدم 2030، حيــث 

ينتظر إصلاح وإنجاز مشاريع جديدة.
ويســتحضر المســتثمرون القرار الذي شــرعت 
الدولــة فــي تنفيــذه فــي العــام الحالــي، والــذي 

للأســر  ماليــة  مســاعدات  بتقديــم  يتعلــق 
الفئــات  قبــل  مــن  الســكن  اقتنــاء  فــي  الراغبــة 
الوســطى،  والطبقــة  المنخفــض  الدخــل  ذات 
وهــو التوجــه الذي ينتظر أن يفضي إلى فتح 

مشاريع جديدة لبناء المساكن.
ويستوعب قطاع البناء والأشغال العمومية، 
الذي يساهم بنسبة ستة في المائة من الناتج 
الإجمالــي المحلــي، 1.22 مليــون مــن العاملين، 
النشــطين.  الســكان  مــن  المائــة  فــي   11.6 أي 
الســابق  الرئيــس  الهاكــش،  محمــد  ويشــير 
للجامعــة الوطنيــة للفلاحــة، فــي حديــث مــع 
»العربــي الجديــد«، إلــى أن جميــع المؤشــرات 
ذات الصلــة بالتغطيــة الصحية أو التقاعد أو 
الأجور تؤشــر إلى هشاشــة وضعية العاملين 
في قطاع البناء والأشــغال العمومية، خاصة 

في الأرياف.
ويضيف أن العمل يتسم في جزء منه بالشغل 
الناقص والشــغل غير المؤدى عنه. فقد أحدث 

مصــرح  غيــر  عمــل  فرصــة  ألــف   20 القطــاع 
عنهــا فــي العــام الماضــي، مــا يعكــس وضعيــة 
العاملــن فــي القطــاع. وينتظــر أن يســتقطب 
قطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة يــدا عاملــة 
الحالــي،  العــام  فــي  المــدن  نحــو  الأريــاف  مــن 
الزراعــة.  علــى  وتداعياتــه  الجفــاف  بســبب 
وتلاحــظ المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــي 
تقريرهــا حــول ســوق العمــل فــي الربــع الأول 
من العام الجاري، أن وضعية سوق الشغل ما 
زالــت تعانــي مــن آثــار الجفــاف، حيث ســجلت 
مــا بــن الفصــل الأول مــن ســنة 2023 والفصل 
ذاتــه مــن ســنة 2024 فقــدان 159 ألــف فرصــة 

عمل بالأرياف، معظمها غير مصرح عنها.
للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة  ولاحظــت 
اســتعادة نشــاط البنــاء زخمه فــي الربع الأول 
فــي   3.7 بنســبة  بزيــادة  الجــاري،  العــام  مــن 
المائــة، عــوض انخفــاض بنســبة 3.4 فــي المائة 

في الفترة نفسها من العام الماضي.

رام الله ـ محمود السعدي

بقيت النيران مشتعلة في سوق الخضار المركزي في 
مدينــة البيــرة الملاصقــة لمدينة رام الله، وســط الضفة 
الغربية، لساعات طويلة، بعدما تسبب قصف قوات 
الاحتــال الإســرائيلي، الخميــس، باحتراقــه، وقــدرت 
قيمــة الخســائر بأكثــر من عشــرة ملايــن دولار. وقال 
نائــب رئيــس بلديــة البيــرة بالإنابــة روبــن الخطيــب 
»العربي الجديد«، إن »التقديرات الأولية تشير إلى  لـ
احتــراق أكثــر مــن 200 محــل تجــاري وبســطة، بســبب 
قنابــل الصــوت والغاز المســيل للدمــوع التي أطلقتها 

قــوات الاحتــال خــال مداهمــة محــل صرافــة داخــل 
عمارة تجارية تابعة للبلدية في وسط المدينة«.

ووفق الخطيب، امتدت النيران إلى الطابق الأرضي 
مــواد  هنــاك  كانــت  حيــث  البنايــة،  فــي  والتســوية 
والبلاســتيكيات،  الملابــس  مثــل  للاشــتعال  قابلــة 
وحينمــا منعت قــوات الاحتلال طواقم الدفاع المدني 
النيــران  لامتــداد  ذلــك  أدى  للحريــق  الوصــول  مــن 
والتســبب بخســائر أكبر، مشــيراً إلى أن الحريق أتى 
 تجارياً والبقية بسطات شعبية 

ً
على نحو 80 محلا

وبســطات خضار، ولم يســفر عن إصابات بالأرواح، 
لكــن الخســائر الماليــة قــدرت بأكثر من عشــرة ملايين 

إخمــاد  مــن  المدنــي  الدفــاع  طواقــم  وتمكنــت  دولار. 
الحريق بنسبة كبيرة بعد انسحاب قوات الاحتلال، 
الخضــار  ســوق  فــي  الحريــق  إخمــاد  علــى  وعملــت 
المركزي، حيث أوضح بيان للدفاع المدني أن الحريق 
بــدأ فــي عربــات الخضــار الخشــبية وانتقــل بعدهــا 
إلــى بعــض المحــال التجاريــة، فعمــدت عشــر مركبات 
القــدس وســلفيت، بمســاندة  إطفــاء مــن محافظتــي 
60 رجــل إطفــاء والشــرطة والأمــن الوطنــي والبلديــة، 
إلــى الســيطرة علــى النيــران ومنــع تمددهــا باتجــاه 
المجمعات التجارية المجاورة. ومن الناحية العملية، 
تمــت الســيطرة علــى 80 فــي المائــة مــن الحريــق بعــد 

ثــاث ســاعات مــن العمــل، إلــى أن همدت النــار تماماً 
بعد عدة ساعات إضافية.

الأماكــن  مــن  بالبيــرة  المركــزي  الخضــار  ويُعــد ســوق 
المزدحمة ويشــهد حركة تجارية كبيرة، ويقع بجانب 
مئات المحلات التجارية المتلاصقة. وهذه ليســت المرة 
الأولــى التــي يتعــرض فيهــا الســوق للحريــق بســبب 
الاحتلال، فقد احترق قبل عدة سنوات بعد استهداف 
محــل قريــب للصرافــة. وقد دهمت قــوات الاحتلال، في 
وقت مبكر من فجر الخميس، محل الخليج للصرافة، 
وعلقت ورقة فيه تزعم »دعمه للإرهاب«، وذلك تزامناً 

مع اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

الاحتلال يتسبب باحتراق سوق الخضار في البيرة

السعودية تعلن بيع شريحة 
ثانية من أسهم أرامكو

في ثاني خطوة من نوعها منذ 
طرحها العام الأولي المنفذ سنة 
2019، أعلنت السعودية رسمياً 

الجمعة، أنها ستبيع شريحة ثانية 
من أسهم شركة النفط الحكومية 

العملاقة أرامكو بقيمة 11.9 
مليار دولار، وفقاً لما نقلت وكالة 

»أسوشييتد برس« التي أوضحت 

أن الشركة المعروفة رسمياً باسم 
»شركة النفط العربية السعودية« 
أقرّت علناً ببيع الأسهم في بيان 

إفصاح صادر عنها عبر الإنترنت.
دّر عدد الأسهم 

ُ
وبحسب الوكالة، ق

المطروحة بنحو 1.545 مليار سهم 
بسعر يتراوح بين 7.12 و7.73 

دولارات للسهم الواحد. وفي 
النطاق المرتفع للتقييم، فإن ذلك 

من شأنه أن يجعل قيمة الأسهم 
المنوي بيعها تصل إلى 11.9 

مليار دولار، على أن تبدأ عملية 
البيع للمستثمرين من المؤسسات 
الأحد، وللمستثمرين الأفراد يوم 

الاثنين القادم، فيما تبلغ القيمة 
السوقية لأرامكو 1.8 تريليون 

دولار، بما يجعلها سادس أكبر 
شركة في العالم من حيث القيمة 

بعد مايكروسوفت وأبل وإنفيديا 
وألفابيت المالكة لغوغل وأمازون 

على التوالي.

الاقتصاد التركي ينمو %5.7 
في الربع الأول

أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن 
الاقتصاد التركي نما 5.7 في المائة 

في الربع الأول من العام بفضل 
الطلب المحلي تماشيا مع التوقعات.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو خلال 

الفترة المتبقية من العام نتيجة 
تداعيات سياسة التشدد النقدي 

التي ينتهجها البنك المركزي التركي 
في مواجهة ارتفاع التضخم. ورفع 
البنك المركزي سعر الفائدة 4150 
نقطة أساس في المجمل في إطار 

دورة تشديد نقدي بدأت في يونيو/ 
حزيران الماضي.

أميركا تُبطئ صادرات الرقائق 
الذكية إلى الشرق الأوسط

كشفت وكالة بلومبيرغ أن 
السلطات الأميركية أبطأت إصدار 

التراخيص لشركات صناعة 
الرقائق الإلكترونية مثل إنفيديا 
وأدفانسد مايكرو ديفاسيز في 

ما يتعلق بشحنات مسرّعات 
الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق 
إلى الشرق الأوسط، وفقاً لما نقلته 

»بلومبيرغ« عن مصادر مطلعة، في 
وقت يُجري المسؤولون في الولايات 

المتحدة مراجعة للأمن القومي 
للذكاء الاصطناعي.

وتتنافس الإمارات والسعودية على 
الريادة الإقليمية في مجال الذكاء 
الاصطناعي، بهدف تقليل اعتماد 

اقتصاداتهما على النفط. ويرى 
كلا البلدين أن الولايات المتحدة 
شريك رئيسي في هذا الجهد، 

وقال كبار المسؤولين والشركات 
إنهما سيلبيان طلبات الولايات 
المتحدة لإبقاء سلاسل التوريد 

الصينية منفصلة أو التخلي عن 
التكنولوجيا الصينية بالكامل. 

أخبار

تسارع 
التضخم في 

طوكيو

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساســي في أســعار المســتهلكين في العاصمة اليابانية تســارع في مايو/ أيار بســبب ارتفاع فواتير الكهرباء، وهو ما 
يزيد من حالة عدم اليقين بشأن توقيت الرفع المقبل للفائدة. كما أظهرت بيانات منفصلة أن إنتاج المصانع انخفض على غير المتوقع في إبريل/ نيسان، وهو 
ما يعكس المستوى الهش للتعافي الاقتصادي في اليابان ويبدد آمال صناع السياسات في أن يعوض النشاط القوي للشركات الضعف في إنفاق الأسر. وزاد 
مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي للبيانات على مستوى البلاد، 1.9 في المائة في مايو على أساس سنوي، وهو ما يتوافق 
مع متوســط ​​توقعات الســوق ويشــكل تســارعا عن زيادة بواقع 1.6 في المائة في إبريل. وانكمش الاقتصاد الياباني 2.0 في المائة على أســاس ســنوي في الربع 

الأول مع قيام الشركات والأسر بخفض الإنفاق.

اقتصاد
Saturday 1 June 2024
السبت 1 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3561  السنة العاشرة

)ريتشارد بروكس/ فرانس برس(
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اقتصاد

الحكومة ترفع سعر الرغيف الثابت منذ 1988

% 300
سيرتفع  التي  النسبة  هي 
فيها سعر رغيف الخبز اليوم 
أحمد  النائب  وفق  السبت، 
الـــذي قـــال عبر  فــرغــلــي، 
إن  »فيسبوك«  حسابه على 
الأداء  تعكس  الزيادة  هذه 
إدارة  السيئ للحكومة في 

الملف الاقتصادي

تقرير

تقليص عدد المستفيدين 
من الدعم من 90 إلى

63 مليوناً

انخفض وزن الرغيف 
من 150 إلى 90 غراماً 

خلال 5 سنوات

القاهرة ـ عادل صبري

ــــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة لــجــان  دعـ
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي إلــــى فــتــح ملف 
التحول بالدعم العيني إلى نقدي، 
اليوم السبت، ووضع خطة لتنفيذه اعتبارا 
الحفاظ  2025-2026، مؤكدة  المالي  العام  من 
عــلــى زيــــادة الــدعــم وفــقــا لمــعــدلات التضخم، 
تزامناً مــع تطبيق زيـــادة جــديــدة على سعر 
رغــيــف الــخــبــز الــيــوم مــن خمسة قـــروش إلــى 
20 قرشا دفعة واحـــدة. وظــل قــرار رفــع سعر 
ــات الــســابــقــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـــخـــبـــز عـــصـــيـــا عـــلـــى الـ
تــكــرار  الــعــام 1988، خــشــيــة  فــي  مــنــذ تثبيته 
مظاهرات الخبز التي اندلعت في 17 يناير/ 
الحكومة  دفــع  الثاني 1977، وهــو ما  كانون 
الــحــالــيــة إلــــى طــلــب تــغــيــيــر شـــامـــل لمــنــظــومــة 
الـــدعـــم، لــتــتــحــول إلــــى الـــدعـــم الـــنـــقـــدي، الـــذي 
لطالما عارضه لسنوات الخبراء والمواطنون. 

وفــجــرت زيــــادة أســعــار الــخــبــز مــوجــة غضب 
ــــوزراء،  شعبية واســعــة مــنــذ إعـــان رئــيــس الـ
الجديدة  الزيادة  الأربعاء، عن تطبيق  مساء 
اعــتــبــارا مــن الــســبــت. وفـــي ظــل قبضة أمنية 
الشعبي  الغضب  مــوجــات  تحولت  مــشــددة، 
إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي نقلت 
ــعــــورا عـــامـــا بــالــعــجــز عــن  عــــن المـــواطـــنـــن شــ
مــواجــهــة الــغــاء، وعــبــرت عــن قهر المصريين 

الذين يساقون إلى موجة تضخم جديدة.

غليان بسبب الأسعار
أكـــد المــهــنــدس أحــمــد شــعــبــان، عــضــو مجلس 
الــشــيــوخ )الــغــرفــة الــثــانــيــة مــن الــبــرلمــان(، عن 
ــرح قــضــيــة  ــ ــدم طـ ــ ــار(، عـ ــ ــسـ ــ ــزب الــتــجــمــع )يـ ــ حـ
للغرفة  العامة  الجلسة  فــي  الخبز  رفــع سعر 
الحكومة  أن  إلــى  البرلمان، مشيرا  الثانية من 
دعــت ممثلي الأحــزاب والخبراء إلــى مناقشة 
قضية الدعم بصفة عامة في جلسات »الحوار 
الوطني«، السبت، بعد أن أصبحت عالقة بين 
مطرقة صندوق النقد بشروطه التي يضعها 
وسندانه  العيني،  الدعم  نظام  من  للتخلص 
ــقــــروض لـــســـداد الـــتـــزامـــات  لــحــاجــتــهــا إلــــى الــ
العجز في  الــدائــنــة، وتمويل  للجهات  الــدولــة 
المـــوازنـــة الــعــامــة. أضــــاف شــعــبــان فــي حديث 

ستطاول  المناقشات  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
مشروع الحكومة لإلغاء الدعم العيني، والذي 
وتحويله  التموينية،  والسلع  الخبز  يشمل 
ــداد فــــروق الأســعــار  إلـــى نـــقـــدي، ليتضمن ســ
لــغــيــر الـــقـــادريـــن مــمــن يــســتــهــلــكــون الــكــهــربــاء 
والبنزين والسولار والغاز، مؤكدا أن الهدف 
مــن الــحــوار دراســـة سبل تخفيف الأعــبــاء عن 
المـــواطـــنـــن غــيــر الـــقـــادريـــن عــلــى تــحــمــل كلفة 
المعيشة، وإزالــــة الاحــتــقــان بــن الــنــاس الذين 
لا يتحملون الهزات الاجتماعية، وسط حالة 
الــغــلــيــان الــتــي يــعــيــشــهــا الـــفـــقـــراء مـــن ارتــفــاع 
ــتـــضـــخـــم. وأشـــــــار شـــعـــبـــان إلـــى  الأســــعــــار والـ
وجــــود اتـــجـــاه عــــام لــــدى الــحــكــومــة والـــنـــواب 
لإلغاء منظومة الدعم العيني للخبز للحد من 
تسريب أمواله إلى جيوب التجار وأصحاب 
الــقــرار على بــاقــي السلع  الأفــــران، مــع تعميم 
التموينية، لحصر الاستفادة المادية مباشرة 
بـــالمـــواطـــن، الــــذي ســيــتــمــكــن مـــن شــــراء الخبز 
الحر من الأسواق وفقا لجودته والمكان الذي 
يــفــضــلــه، عــلــى أن يــكــون الــدعــم مــتــحــركــا بما 

يعادل الزيادة في معدلات التضخم سنويا. 

خفض وزن الرغيف
وصفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس 
الـــنـــواب عـــن الـــحـــزب المـــصـــري الــديــمــقــراطــي، 
ــان، قـــــرار زيــــــادة ســعــر رغـــيـــف الــخــبــز  ــيـ فـــي بـ
الفقر  الزيادة في معدلات  بأنه يتناقض مع 
والــبــطــالــة والأســـعـــار الــتــي يــرصــدهــا جــهــاز 
الإحــــصــــاء الـــحـــكـــومـــي شـــهـــريـــا، مــــحــــذرة مــن 

تــعــارض الأمـــر مــع نــصــوص الــدســتــور التي 
تكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين، وسط 

تفاقم أزمات المعيشة التي تواجه الأسر. 
ــائـــب أحـــمـــد فـــرغـــلـــي عـــلـــى حــســابــه  ــنـ كـــتـــب الـ
الرسمي على »فيسبوك« أن »العيش الحاف« 
بما  الــدخــل،  لمــحــدودي  أصبح وجبة غذائية 
يجعل رغيف الخبز قضية أمن قومي يجب 
عـــدم المــســاس بــهــا. واتــهــم الــنــائــب الحكومة 
المساس  عدم  مغلوطة حول  بيانات  بتوزيع 
بسعر رغيف الخبز طوال 30 عاما، متجاهلة 
ما أقدمت عليه من خفض وزنــه عــدة مــرات، 
ــر المــــحــــروقــــات  ــعـ ــا سـ ــهـ ــعـ ــى رفـ ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
والكهرباء عدة مرات. إذ لجأت الحكومة إلى 
خــفــض وزن رغــيــف الــخــبــز تــدريــجــيــا خــال 
إلــى 110  السنوات الخمس الماضية من 150 
غــرامــات ليصبح 90 غــرامــا فــي الــعــام 2024، 

دون المساس بسعره المعلن. 
ــاد، رئـــيـــس شــعــبــة المـــخـــابـــز،  ــمــ قـــــال عــطــيــة حــ
»العربي الجديد«، إن وزير التموين سيعقد  لـ
المــدعــم،  الــخــبــز  مــع ممثلي منتجي  اجــتــمــاعــا 
لبحث تنفيذ قرار الزيادة الجديدة في أسعار 

الــخــبــز، ومــنــاقــشــة طــلــبــات أصــحــاب المــخــابــز، 
الخاصة  شهرين،  منذ  الشعبة  رفعتها  التي 
بــتــعــويــض المــخــابــز عـــن الـــزيـــادة الــكــبــيــرة في 
العمالة  وكلفة  والمــحــروقــات  الكهرباء  أســعــار 
تعدل  لــم  الحكومة  أن  حــمــاد  أكــد  والتشغيل. 
نظام دعم أصحاب المخابز بعد ارتفاع أسعار 
الكهرباء والمحروقات خلال العامين الماضيين، 
ما ألحق بمنتجي الخبز المدعم خسائر كبيرة 
فــي الــتــشــغــيــل.  وعــمــلــت وزارة الــتــمــويــن على 
تخفيض عدد المستفيدين من الحصول على 
مواطن  مليون   90 نحو  مــن  المــدعــوم  الرغيف 
عام 2014 إلى 71 مليوناً عام 2020، وإلى 63 
فــي 2024، مــع تخفيض عــدد الأرغــفــة  مليوناً 
المتاحة لكل أسرة، بوضع حد أقصى للصرف. 

تصريحات غير دقيقة
تـــــــــــداول نــــشــــطــــاء عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
ــاعــــي تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــمــ ــتــ الاجــ
والسلع،  الخبز  دعــم  حــول  مدبولي  مصطفى 
ــام المـــعـــلـــنـــة مــــن الـــجـــهـــات  ــ ــالأرقــ ــ ومـــقـــارنـــهـــا بــ
الرسمية، مؤكدين أن التصريحات غير دقيقة 
تــراجــع  إلـــى  الــعــام، مشيرين  لــلــرأي  ومضللة 
ــرات، وأن الـــزيـــادة  ــ وزن رغــيــف الــخــبــز عـــدة مـ
في كلفة الدعم لم تصل إلى 120 مليار جنيه 
وإنــمــا  مــدبــولــي،  ذكـــر  كــمــا   ،2024-2023 عـــام 
المــوازنــة  لبيان  وفقا  جنيه  مليار   91.5 بلغت 
الــعــامــة المــعــتــمــدة مــن الــبــرلمــان الــعــام المــاضــي، 
للموازنة  وفقا  مليار جنيه   90.7 إلــى  وتصل 

المعروضة حاليا لعام 2025-2024. 
قـــال مــحــمــد مــعــيــط، وزيــــر المــالــيــة، إن الــدولــة 
لــم تــمــس مــلــف الــدعــم خـــال الــســنــوات الأربـــع 
الماضية نتيجة الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا 
ــان  أن الـــدعـــم أصــبــح يــمــثــل خـــطـــورة عــلــى الأمـ
الزيادة  المالي والاقتصادي للدولة، متجاهلا 

المتكررة في أسعار المحروقات والكهرباء. 
وتــــبــــادل الـــنـــشـــطـــاء الأرقــــــــام المــعــلــنــة رســمــيــا 
بـــالمـــوازنـــة الـــجـــديـــدة، الــخــاصــة بـــدعـــم الــســلــع 
إلى  مشيرين  والأجــــور،  الاجتماعية  والمــزايــا 
أن دعـــم الــســلــع الــغــذائــيــة والمـــحـــروقـــات يبلغ 
298 مليار جنيه، بما يوازي ثمانية في المائة 
مــن مــصــروفــات المـــوازنـــة، بينما تــبــلــغ فــوائــد 
وأقـــســـاط الـــديـــن الــحــكــومــي تــريــلــيــونــا و834 
المــوازنــة،  المائة من  مليار جنيه، تمثل 47 في 
بينما تــصــل المــنــح والمـــزايـــا الاجــتــمــاعــيــة إلــى 
المواطنين  النشطاء  المــائــة.  وطالب  تسعة في 
بألا ينخدعوا بالتصريحات الحكومية حول 
تـــزايـــد مـــعـــدلات الـــدعـــم، فـــي ظـــل تـــراجـــع قيمة 
إلى  15.75 جنيهاً  من  الـــدولار  مقابل  الجنيه 
 ،2022 شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/  مــنــذ  جــنــيــهــا   47.50
والــــتــــي شـــهـــدت ارتـــفـــاعـــا قــيــاســيــا بــمــعــدلات 

التضخم فاق 35 في المائة على أساس سنوي 
الــحــكــومــة مسؤولية  الــنــشــطــاء  وحــمــل   .2023
زيادة الديون الخارجية التي فاقت 168 مليار 
مــســار  فـــي  والـــســـيـــر   ،2023 نــهــايــة  فـــي  دولار 
وحيد لمواجهة الأزمــة الاقتصادية بمزيد من 
القروض وخفض الجنيه، ورفع الأسعار، بما 
يــبــقــي الــبــاد فــي حــفــرة اضـــطـــراب اقــتــصــادي 

واجتماعي لأجل غير مسمى. 
يــعــتــبــر الـــنـــشـــطـــاء الـــقـــيـــود الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى 
الدعم وسيلة لتصفية أعداد  إصــدار بطاقات 
المتمتعين بالدعم، في ظل عدم وجود شفافية 
ــادة المــواطــنــن إلـــى قــائــمــة المستحقين  ــ فـــي إعـ
للدعم في حال فقدهم الشروط التي حرمتهم 

من الخبز والسلع والتموينية. الخبز يغُضب 
المصريين

إلى 20 قرشاً  الخبز من 5 قروش  رغيف  ارتفاع سعر  السبت على  اليوم  المصريون  يستفيق 
دفعة واحدة، بعدما كان ثابتاً ولو نظرياً منذ ثلاثة عقود، فيما تتفاقم الأزمة الاقتصادية في 

البلاد مع توقع تصاعد معدلات التضخم مجدداً، ما انعكس غضباً بين المواطنين
مساع لإرضاء صندوق النقد

حــذر خــبــراء مــن تسبب رفــع الــدعــم عــن الخبز والــســلــع الأســاســيــة في 
دفع معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية جديدة، بينما تستهدف 
الحكومة في اتفاقها مع صندوق النقد كبح جماحه بنهاية العام الجاري. 
وتسعى الحكومة إلى إرضاء صندوق النقد الذي يشترط التخلص من 
دعم السلع التموينية والكهرباء والوقود، خلال عامين، لتأمين حصول 
الحكومة على 57 مليار دولار من الاستثمارات والمساعدات من الصندوق 
الحكومة  وحـــددت  والعربية.  والــدولــيــة  الأوروبــيــة  التمويل  ومــؤســســات 
فــرد يوميا، بحد أقصى ستة  لكل  أرغفة  الخبز بمعدل خمسة  توزيع 

الفئات المستحقة  الواحدة، ووضعت قيودا مشددة على  أفــراد للأسرة 
لرغيف الخبز المدعوم والدعم السلعي المحدد بسقف 50 جنيهاً للفرد 
شهريا. وتحرم الوزارة الفئات التالية من الدعم: الأسر التي تستهلك أكثر 
من 650 كيلووات كهرباء شهريا، وأصحاب المهن والأعمال، ومن يمتلك 
سيارة موديل 2014 وأعلى، والذين يتولون مناصب رفيعة في الدولة، 
ومن يدفع ضرائب بقيمة 100 جنيه سنويا، وملاك الشركات بقيمة 10 
ملايين جنيه، والأسر التي تدفع أكثر من 20 ألف جنيه لطفل بمدارس 

خاصة، وملاك الأراضي الزراعية بمساحة عشرة أفدنة وأكثر. 

بائعو خبز في 
القاهرة، 27 
يوليو 2023 
)خالد دسوقي/ 
فرانس برس(

عدن ـ محمد راجح

ــركــــزي الــيــمــنــي في  قــــرر الــبــنــك المــ
إيــقــاف التعامل  الــخــمــيــس،  عــــدن، 
مـــع عــــدد مـــن الــبــنــوك والمـــصـــارف 
صنعاء،  في  الحوثيين  سلطة  تحت  العاملة 
ــانـــون  ــقـ »لـــفـــشـــلـــهـــا فــــي الالــــــتــــــزام بــــأحــــكــــام الـ
لمتطلبات  الامــتــثــال  وعـــدم  البنك  وتعليمات 
ــاب،  ــ ــوال وتـــمـــويـــل الإرهــ ــ ــ مــكــافــحــة غــســل الأمـ
ــا فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــمـــرارهـ ــتـ ــــى اسـ إضــــافــــة إلـ
جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها 
وأحــكــام  المــصــرفــي  العمل  لــقــواعــد  بالمخالفة 
الــقــانــون وتــعــلــيــمــات الــبــنــك المــــركــــزي«، وفــق 
اليمنية من  بيان »المــركــزي«. دعــت الحكومة 
خـــال الــبــنــك المـــركـــزي فــي عـــدن كــافــة الأفــــراد 
والمـــحـــات الــتــجــاريــة والـــشـــركـــات والــجــهــات 
المالية والمصرفية ممن  الأخــرى والمؤسسات 
يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة 
ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات إلى 

سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها 60 يوماً.
ووصــــف خـــبـــراء اقــتــصــاد ومــصــرفــيــون هــذه 
القرارات بأنها أخطر أزمة تواجه اليمن منذ 

بداية الحرب والصراع في البلاد العام 2015، 
إذ ليس هناك أفق محدد لتبعاتها الجسيمة 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــويــ ــتــ ــســ ــلــــى مـــخـــتـــلـــف المــ عــ

والنقدية والمعيشية.
أستاذ  العباسي،  مطهر  الاقتصادي  الخبير 
ــاد بـــجـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء، أوضـــــــح فــي  ــتــــصــ الاقــ
»العربي الجديد«، أن القرارات تأتي  تصريح لـ
فــي إطـــار حـــرب مصرفية بــن الــبــنــكــن، وقــد 
تتلوها قـــرارات أخــرى، مؤكداً أن هــذا المسار 
الذي تتخذه الأزمة له نتائج سلبية على أداء 
عملياتي  شلل  حالة  في  هي  والتي  البنوك، 
ــال الــعــبــاســي:  ــ ــالـــي. وقـ ــــاس مـ وفــــي حـــالـــة إفـ
ــدر بالسلطتين فــي عـــدن وصــنــعــاء أن  ــ »الأجـ
المصرفي  النظام  لإنــقــاذ  المسؤولية  تتحملا 

وتوحيد السياسة النقدية بالبلاد«.
كـــان الــبــنــك المـــركـــزي الــحــكــومــي فـــي عـــدن قد 
أمهل البنوك والمصارف العاملة في صنعاء 
الماضي  نيسان  إبــريــل/  منذ مطلع  يوماً   60
عملياتها  وإدارة  الرئيسية  مــراكــزهــا  لنقل 
إلى عدن العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف 
بـــهـــا دولــــيــــا، مــــؤكــــداً أن مــــن يــتــخــلــف ســيــتــم 
اتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة بــحــقــه طبقاً 
لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.
ــركـــزي الــحــكــومــي فـــي عــدن  وأرجـــــع الــبــنــك المـ
سبب قــراره إلــى ما اتخذته جماعة الحوثي 
في صنعاء من إجـــراءات إصــدار عملات قال 
إنــهــا غــيــر قــانــونــيــة إخـــــالًا بــالــنــظــام المــالــي 

والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف 
الــتــعــامــل بالعملة  المــالــيــة مـــن  والمـــؤســـســـات 
قانونية  غير  تشريعات  وإصــــدار  الــوطــنــيــة، 
من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية 
الممنهج  والتدمير  البنكية  المعاملات  ومنع 

لمكونات القطاع المصرفي.
في السياق، أشاد أستاذ الاقتصاد بجامعة 
»الــعــربــي  تــعــز مــحــمــد قــحــطــان، فــي حــديــث لـــ
الــجــديــد«، بـــقـــرارات الــبــنــك المـــركـــزي فــي عــدن 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا الــضــغــط عــلــى الــحــوثــيــن 
ــراءات المــتــخــذة مــن خــال  ــ للتعاطي مــع الإجــ
هذه القرارات. وتوقع قحطان أن تقوم البنوك 
والمــــصــــارف الــعــامــلــة فـــي صــنــعــاء بــنــقــل ما 
للخارج،  واستثماراتها  أرصدتها  من  أمكن 
قــويــة لاقتصاد  الـــذي سيشكل ضــربــة  الأمـــر 
الحوثيين. ولــفــت إلــى أن ذلــك ســيــؤدي لرفع 
الــطــلــب عــلــى الــعــمــات الأجــنــبــيــة، وبــالــتــالــي 
يــمــكــن أن يــنــخــفــض ســعــر صـــرف الـــريـــال، أو 
بالعملات  للمتاجرة  ســـوداء  ســوق  ستنشأ 
ــيـــون حــــدوث  الأجـــنـــبـــيـــة، إذ يــــرجــــح مـــصـــرفـ
صنعاء  في  الأجنبية  للعملات  سيولة  أزمــة 

ومناطق نفوذ الحوثيين.
وأعـــتـــبـــر قـــحـــطـــان أن قـــــــرار ســـحـــب الــطــبــعــة 
القديمة المتداولة في مناطق الحوثيين يعني 
فــقــدان الــغــطــاء الــقــانــونــي لــهــذه الــطــبــعــة بعد 
مرور المهلة المحددة من قبل البنك المركزي في 
عدن، ومن شأن ذلك دفع الناس لاستبدال ما 
أجنبية  بعملات  القديمة  الطبعة  مــن  لديهم 
الأمــر الــذي قد يــؤدي إلــى ارتفاع الطلب على 
العملات الأجنبية وسعر صرف هذه العملات، 
ــــل مــشــكــلــة  ــــي حـ ــة إلــــــى أهـــمـــيـــة ذلــــــك فـ ــ ــافـ ــ إضـ
الوطنية.  والعملة  المصرفي  الجهاز  انقسام 
ونـــصـــت المــــــادة الأولــــــى مـــن الــــقــــرار، الـــصـــادر 
يــوم الخميس 30 مــايــو/ أيـــار، على أنــه على 
كــافــة الــبــنــوك والمــصــارف وشــركــات ومنشآت 
الــصــرافــة ووكــــاء الـــحـــوالات فــي الجمهورية 

عمان ـ زيد الدبيسية

قـــال المــديــر الــعــام لــشــركــة الــصــوامــع الأردنــيــة 
الطراونة  عماد  للحكومة  بالكامل  المملوكة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن اســتــهــاك بـــاده من  لـــ
ــفــــع بـــشـــكـــل  كــبــيــر فــــي الـــســـنـــوات  الـــقـــمـــح ارتــ
الأخيرة، حيث كان يبلغ 55 ألف طن شهريا 
وزاد إلــى 90 ألــفــا خــال الــعــام الحالي وسط 
إجراءات تقوم بها الحكومة لتعزيز المخزون 

الاستراتيجي من هذه المادة الأساسية .
: »لــقــد شــهــدنــا ارتــفــاعــا كبيرا 

ً
وشــــرح قـــائـــا

القمح وذلك  مــادة  الأردن من  احتياجات  في 
بسبب الزيادة السكانية الاستثنائية بسبب 
استضافته أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري 
وأعــداد أخــرى من جنسيات مختلفة«، وبيّ 
ــان مــتــوســط اســتــهــاك  ــام 2010 كــ ــه فـــي عــ أنــ
الــقــمــح الــشــهــري حـــوالـــي 55 ألــــف طــــن، وفــي 
عام 2013 كان 80 ألف طن وعام 2024 ارتفع 

متوسط الاستهلاك حوالي 90 ألف طن.
وقــال الطراونة إن ذلك تطلب زيــادة القدرات 
القمح مــن خــال إنشاء  التخزينية مــن مــادة 
ــن الــــصــــوامــــع والمــــســــتــــوعــــبــــات فــي  ــ ــد مـ ــ ــزيـ ــ المـ

عــــدة مــنــاطــق وذلــــك لــحــيــازة أكــبــر كــمــيــة من 
غالبية  الأردن  ويــســتــورد  والــشــعــيــر.  الــقــمــح 
مناشئ  من  والشعير  القمح  من  احتياجاته 
ــاج مــحــلــي رغـــم  ــتــ مــخــتــلــفــة لـــعـــدم وجــــــود إنــ
تحفيز الحكومة المزارعين على زراعة المادتين 

وشرائهما منهم بأسعار مرتفعة.
ومعظم الكميات يتم استيرادها من رومانيا 
يتم  فيما  تباعا،  تطرح  مناقصات  بموجب 
المتحدة  الــولايــات  مــن  الكميات  شـــراء بعض 

وروسيا وغيرها .
ويبلغ مخزون الأردن من مادة القمح حوالي 
عشرة  المحلي  الاســتــهــاك  تكفي  طــن  مليون 
ــل وتــشــمــل كــمــيــات المــخــزون  أشــهــر عــلــى الأقــ
ــرى مــتــعــاقــد عــلــيــهــا تــــورد الـــى الــجــانــب  ــ وأخـ

الأردني ضمن المواعيد الزمنية المتفق عليها.
وأكد الطراونة أن شركة الصوامع الحكومية 
الغذائي  الأمــن  تحقيق  فــي  مهما  دور  لعبت 
من خلال توفير بنية تحتية ملائمة لتخزين 
المــــواد الــغــذائــيــة، حــيــث تــســاهــم هـــذه المــرافــق 
ــدادات الــغــذاء  ــ فــي الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار إمــ

وضمان توفره للمجتمع بشكل مستدام.
ــة إن الـــصـــوامـــع الــحــكــومــيــة  وقــــــال الــــطــــراونــ
الخاص لتخزين  القطاع  مستمرة بمساعدة 
السلع الغذائية بأسعار مخفضة كثيرا قياسا 
بــالــتــخــزيــن خــــارج الــصــوامــع والمــســتــودعــات 
الحكومية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ساهم 
ــن الــغــذائــي والمــحــافــظــة على  فـــي تــعــزيــز الأمــ
توريد السلع وتوفرها بالسوق المحلي دون 

أي نقص واستقرار غالبية الأسعار.
ــراءات لمــواجــهــة  ــ واتـــخـــذت الــحــكــومــة عـــدة إجــ
الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة المــحــتــمــلــة لـــعـــدوان 
ــلــــى قــــطــــاع غــــزة  الاحــــــتــــــال الإســــرائــــيــــلــــي عــ
وتـــداعـــيـــاتـــه، ولا ســيــمــا اضـــطـــرابـــات الــبــحــر 
الأحـــمـــر وبــــاب المـــنـــدب، حــيــث شــهــدت أجـــور 
الــشــحــن الـــبـــحـــري ارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة غير 

مسبوقة وبنسبة وصلت إلى 300 في المائة.

الرباط ـ مصطفى قماس

لـــن تـــرفـــع الأفــــــران فـــي المـــغـــرب ســعــر الــخــبــز 
المدعوم، وفق قرار توصل إليه المستثمرون 
فــي الــقــطــاع، بــعــدمــا ســـرت أنــبــاء تشير إلــى 
احـــتـــمـــال زيــــــادة ســعــر الـــرغـــيـــف إثــــر زيــــادة 
الوطنية  الجامعة  الطهو. وقالت  غاز  سعر 
ــــرب بــعــد  ــغـ ــ ــــي المـ ــلــــويــــات فـ لـــلـــمـــخـــابـــز والــــحــ
اجــتــمــاع عــقــد بــمــقــرهــا فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء 
ثمن  فــي  زيـــادة حاليا  »لا  الخميس:  مــســاء 
الخبز الأساسي، مع إرجاء إمكانية تحيينه 
المرتقب  اللقاء  عنه  سيسفر  مــا  انتظار  فــي 
عقده قريبا مع الحكومة حول إيجاد حلول 

مرضية لقضايا القطاع المستعجلة«.
واتخذ قرار عدم الزيادة في ثمن في الخبز 
ــن الــقــمــح المــــدعــــوم مـــن قبل  الـــــذي يــصــنــع مـ
الدولة، بعد نقاش طويل بين المشاركين في 
الاجتماع، الذي نظم إثر شكوى مهنيين من 
ارتفاع تكلفة الإنتاج. وارتفع في 21 مايو/ 
أيار سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراماً 

من 4 إلى 5 دولارات. 
وقــد بـــادر وزيـــر المــوازنــة فـــوزي لقجع، بعد 
الإعلان عن الزيادة في سعر غاز الطهو إلى 
التشديد على أن الدولة رصدت مليار دولار 
الضرورية،  بالكميات  القمح  توفير  بهدف 

مــؤكــدا أن »ســعــر الــخــبــز سيظل مــســتــقــراً«. 
المـــنـــتـــدب  ــيــــس  ــرئــ الــ أزاز،  الـــحـــســـن  وقــــــــال 
للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات في 
تــصــريــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« بــعــد صــدور 
قــرار عدم الزيادة في سعر الخبز، إن سعر 
الــواحــدة 3  الغاز الجديد رفــع كلفة الخبزة 

سنتيمات.
وأضـــاف أن الـــدراســـات الــتــي أنــجــزت تشير 
المحدد  السعر  تتجاوز  الخبز  كلفة  أن  إلــى 

من قبل الدولة في 1.20 درهم، حيث وصلت 
إلى 1.23 درهم في 2018، ليصل اليوم إلى 
1.26 درهــــم بــعــد الـــزيـــادة فـــي غـــاز الــطــهــو. 
وأكــد أن العديد من أربــاب المخابز يعانون 
من جــراء ذلــك، خاصة في ظل تضمن سعر 
الخبز هوامش الموزعين والباعة في محلات 
الــخــبــزة  الــــقــــانــــون وزن  ــدّد  ــ ــــحـ ــة. ويـ ــالـ ــقـ ــبـ الـ
الـــواحـــدة المـــدعـــوم دقــيــقــهــا الــبــالــغ سعرها 
1.2 درهم بنحو 200 غرام ، غير أن المخابز 
خفضت الوزن في الأعوام الأخيرة إلى 160 
غراماً للخبزة الواحدة معللين ذلك بارتفاع 

التكاليف.
وسبق لأربــاب المخابز التعبير في الأعــوام 
الأخــيــرة عــن اســتــعــدادهــم للامتثال للسعر 
المحدد في 1.20 درهم، شريطة وضع قانون 
لـــــــأوزان، بــمــا يـــراعـــي الــتــكــلــفــة الــتــي يــقــول 
المــهــنــيــون إنــهــا مــرتــفــعــة. ويـــراهـــن أصــحــاب 
إليه  ما ستفضي  على  أزاز  المخابز، حسب 
اجــتــمــاعــاتــهــم الــتــي ستعقد مــع الــحــكــومــة، 
خاصة مع وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية، 
حيث ينتظر توضيح الرؤية حول مستقبل 
الــقــطــاع. وعـــاد أربـــاب المــخــابــز للتعبير عن 
الرسمي،  غير  القطاع  منافسة  من  ضيقهم 
التي لا تتحمل، حسب أزاز، أية تكاليف مثل 

الضرائب أو واجبات الحماية الاجتماعية.

الأزمة النقدية 
في اليمن

)Getty( 2019 عامل في فرن بالمغرب، 23 إبريل

تسجيل ارتفاع قياسي في استهلاك القمح

الأفران تقرر عدم زيادة سعر الخبز

»المركزي« يوقف التعامل مع 
مصارف صنعاء

صعّد البنك المركزي 
اليمني في صنعاء 

إجراءاته ضد المصارف 
العاملة في عدن، 

معلناً وقف التعامل 
مع عدد منها، ضمن 

دورة جديدة من الأزمة 
النقدية في البلاد

الأردن مصارف

المغرب

وقف التعامل بالنقود 
الورقية من الطبعة ما 

قبل 2016

إنشاء المزيد من 
الصوامع والمستودعات 

لتخزين القمح

وقف التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن 
والكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، 
وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي 
لــلــتــمــويــل الأصـــغـــر الإســــامــــي، وبـــنـــك الــيــمــن 
أنه  على  الثانية  المـــادة  نصت  فيما  الــدولــي، 
الاستمرار  المــذكــورة  والمــصــارف  البنوك  على 
فـــي تــقــديــم خــدمــاتــهــا المــصــرفــيــة لــلــجــمــهــور 
والـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه عــمــائــهــا حتى 
إشعار آخر. بدوره، أشار الباحث الاقتصادي 
»العربي الجديد«،  رشيد الحداد، في حديث لـ

إلى أنها قــرارات غير مدروسة وستكون لها 
تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة عــلــى الـــوضـــع فـــي مــنــاطــق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة فـــي عـــدن أكــثــر مـــن أثــرهــا 
عــن كونها   ناهيك  فــي صنعاء،  الــوضــع  على 
فــــي مــضــمــونــهــا قــــــــرارات انــفــعــالــيــة ســتــدفــع 
ــة نـــحـــو المــــزيــــد مــن  ــاديــ ــتــــصــ ــاع الاقــ ــ ــالأوضــ ــ بــ
الــتــأزم بين صنعاء وعــدن، وستضيف المزيد 
اليمن  في  الاقتصادي  للملف  التعقيدات  من 
بشكل عام. كما رأى الحداد أن ما حدث بمثابة 
تصعيد غير مــــدروس، ولــن يــكــون لــه أي أثر 

إيجابي على سعر صرف العملة المطبوعة في 
محافظات جنوب اليمن، وسيعمق الانقسام 
الــنــقــدي فــي الــبــلــد، لافــتــا إلــى أن قـــرار تجميد 
 ،2016 العام  قبل  المطبوعة  بالعملة  التعامل 
سيدفع نحو ارتــفــاع الطلب على الـــدولار في 
المــحــافــظــات الجنوبية كـــون الــقــرار قــد أوقــف 
ــتـــي كــانــت  ــيـــة الـــداخـــلـــيـــة الـ ــالـ الـــتـــحـــويـــات المـ
تجري بالعملات المحلية بشكل كلي، وهو ما 
التحويل بالعملات  سيدفع بالمواطنين نحو 

الأجنبية بين صنعاء وعدن.

داخل البنك المركزي 
في عدن، 13 ديسمبر 
2018 )صالح العبيدي/ 
فرانس برس(

Saturday 1 June 2024 Saturday 1 June 2024
السبت 1 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3561  السنة العاشرة السبت 1 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3561  السنة العاشرة
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قد يسبب داء الســكري مضاعفات في أعضاء متعددة، منها العظام 
والأعصاب، فهل هناك فرصة للتخلص من آلام الظهر المرتبطة به؟

سؤال في الصحة

ما هو »أوت زمبك«؟
يعتبر مشــروب »أوت زمبك« Oat zempic من الأفكار 

المتداولة مؤخرا في مجال فقدان الوزن، ويرتبط الاســم 
 ،Ozempic الذكي لهذا المشــروب بعقار »أوزمبيك« الشــهير

وهــو مــن أدويــة التنحيف المعروفة مؤخرًا، والتي لاقت 
 ونجاحًا في الســنوات الأخيرة. و»أوت زمبك« هو 

ً
إقبال

مشــروب بســيط يعد خليطا من نصف كوب من الشــوفان 
وكــوب واحــد من المــاء وقليل من القرفة وعصير الليمون. 

وتشــير الأبحاث إلى أن ألياف البيتا غلوكان الموجودة في 
الشــوفان تؤثر بشــكل إيجابي على الهرمونات التي تنظم 

الجوع والشــهية، وأن هناك رابطاً بين تناول الشــوفان 
وإدارة الوزن على المدى الطويل وانخفاض حالات الســمنة، 

ذلك إضافة للفوائد الصحية العديدة للشــوفان. ويحتوي 
كوب واحد منه على حوالى 150 ســعرة حرارية، وهو 

أقل مما يســتهلكه معظم الناس في وجبة خفيفة واحدة. 
 ونتيجــة لذلــك، فإن تناوله كبديل للوجبة يؤدي 

إلى نقص الســعرات الحرارية ويســبب فقدان الوزن.
ولا تتعارض فوائد مشــروب »أوت زمبك« مع اتباع نظام 

غذائي صحي متوازن. 
فيمكنــك تضمــن كوب منه فــي حميتك الغذائية الغنية 

بمصــادر الفيتامينــات والبروتينات الصحية الأخرى، مع 
الحرص على ممارســة الرياضة ولو لنصف ســاعة يوميًا، 

وســترى بنفسك التغيير.

معلومة تهمك

لأسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

داء السكري
ما علاقته بآلام الظهر

وكيف يمكن السيطرة 
على الأعراض؟

سائر بصمة جي

مــن أخمــص الــرأس إلــى القدمــن، يمكــن لمرض 
الســكري أن يلحــق الضــرر بجســم الإنســان إذا 
اســتثناءً.  ليــس  وظهــرك  معالجــة،  دون  ــرك 

ُ
ت

تــم تحليــل  فــي مراجعــة منشــورة عــام 2019، 
البيانــات مــن 11 دراســة، تتألــف مــن أشــخاص 
تشــخيص  مــع  عامًــا   18 عــن  أعمارهــم  تزيــد 
مــرض  أو  الأول  النــوع  مــن  الســكري  مــرض 
الســكري مــن النــوع الثانــي. وأظهــرت النتائــج 
أن الأشــخاص المصابــن بــداء الســكري لديهــم 
خطــر أعلــى بنســبة 35% للإصابة بآلام أســفل 
الظهــر )LBP(. يقــدر الباحثــون أن قرابــة 508 
بــداء  العالــم مصابــون  ملايــن شــخص حــول 
الســكري مــن النوع الثانــي، وهي حالة يتوقف 
فيهــا الجســم عــن اســتخدام الأنســولين بشــكل 
صحيح. يكون الشخص المصاب بداء السكري 
للإصابــة  عرضــة  أكثــر  الثانــي  النــوع  مــن 
وارتفــاع  الدماغيــة  والســكتة  القلــب  بأمــراض 
كمــا  والخــرف.  الكلــى  وأمــراض  الــدم  ضغــط 
يقــول الخبــراء إن مــرض الســكري هــو أكثر من 
مجرد مشاكل تتعلق بسكر الدم، إنه حالة من 

الالتهاب المزمن.

كيف يؤثر مرض السكري 
على العمود الفقري؟

أظهــرت الدراســات الســابقة أن مرض الســكري 
مــن النــوع الثانــي يمكــن أن يؤثــر ســلبًا علــى 

العمود الفقري والظهر في الجسم.
على سبيل المثال، يكون الأشخاص المصابون 
بــداء الســكري مــن النــوع الثانــي أكثــر عرضــة 
لخطر الإصابة بفرط التعظم الهيكلي المنتشر 
مجهول السبب )DISH(، وهو نوع من التهاب 
الأوتــار  تصلــب  إلــى  يــؤدي  الــذي  المفاصــل 
مــا  وهــو  الفقــري،  العمــود  حــول  والأربطــة 
يســبب تصلبًــا وانخفاضــا فــي الحركــة والألم. 
الســكري  مــرض  أخــرى  دراســات  ربطــت  وقــد 
الإصابــة  زيــادة خطــر  مــع  الثانــي  النــوع  مــن 
بأمــراض العمــود الفقــري الأخرى، بما في ذلك 
ي 

ْ
ق

ِّ
تضيق العمود الفقري والتهاب العظم والن

الفقــري، ومــرض تنكس القــرص القطني، وآلام 
الظهــر المزمنــة، والإصابــة بــآلام أســفل الظهــر 
بنســبة 35%، وآلام الرقبة بنســبة 24% مقارنة 

بأولئك الذين لا يعانون من المرض.

العلاقة بين مرض السكري 
وآلام الظهر

هنــاك بعــض المشــكلات التــي تربــط بــن مرض 
يكــون  أن  يجــب  والتــي  الظهــر  وآلام  الســكري 
مريــض الســكري علــى علــم بهــا. وتشــمل هــذه 

المشكلات:
1. الاعتلال العصبي

عندمــا  الســكري  العصبــي  الاعتــال  يحــدث 
بشــكل  المرتفعــة  الغلوكــوز  مســتويات  تــؤدي 
مســتمر إلــى إتــاف الأعصــاب، مــا يــؤدي إلــى 
أعــراض مثــل الألــم أو الوخــز أو التنميــل، إنهــا 
مشــكلة قــد تؤثــر علــى مــا يصــل إلــى 50% مــن 
آلام  إلــى  تــؤدي  أن  ويمكــن  الســكري،  مرضــى 

الظهر المزمنة.

2. صحة العظام
أن  التــي يمكــن  بــن جميــع المضاعفــات  مــن 
يســببها مــرض الســكري، قــد يكــون ضعــف 
صحة العظام هو الأقل شهرة، لكن قد يؤدي 
إتــاف  إلــى  الغلوكــوز  مســتويات  ارتفــاع 
الكولاجين الذي تتكون منه العظام، يمكن أن 
يتسبب هذا في زيادة خطر الإصابة بكسور 
ومواقــع  أنــواع  بــن  مــن  الفقــري،  العمــود 
الكســور الأخــرى، لــدى مرضى الســكري. كما 
يعتقــد أن مرضــى الســكري لديهم خطر أكبر 

العالــي  التراكــم  بســبب  بالكســور  للإصابــة 
 Glycation للمنتجــات النهائيــة للغليكيشــن
المتقدمــة، وهــي مــادة تتشــكل عندمــا تتحــد 
البروتينــات أو الدهــون مــع الســكر. وبمــرور 
أن  النهائيــة  المنتجــات  لهــذه  يمكــن  الوقــت، 
تلحــق الضــرر بعــدد مــن الأنســجة بمــا فــي 

ذلك العظام.

3. البدانة
البدانــة عامــل مســاهم رئيســي فــي آلام الظهــر 
بســبب الحمــل الزائــد علــى العمــود الفقــري مع 
مــرور الوقــت، إذ إن حمــل الــوزن الزائــد وعــدم 
علــى  ســلبًا  يؤثــر  أن  يمكــن  البدنــي  النشــاط 

نظام الهيكل العظمي.

4. هبوط القرص القطني
يترافــق هبــوط القــرص القطنــي مــع ألــم الظهر 
الناجــم عــن انهيــار واحــد أو أكثــر مــن أقــراص 
العمود الفقري في أســفل الظهر، بعد أكثر من 
عشر سنوات من التعايش مع مرض السكري، 
وبقي المرض خارج نطاق الســيطرة طوال تلك 
أكثــر عرضــة  الأفــراد  الزمنيــة، يصبــح  الفتــرة 
لخطــر الإصابــة بانحطــاط القــرص المؤلــم فــي 

العمود الفقري القطني )أسفل الظهر(.

5. تضيق العمود الفقري
فــي  تضييــق  هــو  الفقــري  العمــود  تضيــق 
الفتحات العظمية )الثقب( في العمود الفقري، 
وهو ما يترك مساحة أقل للأعصاب الشوكية 
الخارجــة، قــد يرتبــط مــرض الســكري بتطــور 
تضيــق العمــود الفقــري، وخاصــة فــي المنطقــة 

القطنية من العمود الفقري.
ــا لإحــدى الدراســات، تبــن أن مــا يصل إلى 

ً
وفق

25% مــن المرضــى الذيــن يعانــون مــن تضيــق 

مــرض  مــن  يعانــون  القطنــي  الفقــري  العمــود 
ووجــدت  الــدم.  ضغــط  ارتفــاع  و/أو  الســكري 
دراســة أخــرى أن هــذا الارتبــاط قــد يكون أقوى 
عند النساء؛ حوالي 36% من النساء المصابات 
مصابــات  القطنــي  الفقــري  العمــود  بتضيــق 

بمرض السكري.

6. التهاب العظم والنِّقْي الفقري
عــادة مــا يحدث التهاب العظم والنقي الفقري 
المكــورات  مــن  عــادة  بكتيريــة،  عــدوى  بســبب 
العنقوديــة الذهبيــة، التــي يمكــن أن تبــدأ فــي 
العظــم الفقــري وتنتشــر إلــى القــرص الفقــري. 
الإصابــة  قابليــة  مــن  الســكري  مــرض  يزيــد 
الفقــري،  والنقــي  العظــم  والتهــاب  بالعــدوى 
قــدم  فــي  المصابــة  القرحــة  تكــون  قــد  فمثــا، 
أســفل  فــي  بألــم  الســكري مصحوبــة  مريــض 
الأعــراض  هــذه  تكــون  قــد  وحمــى،  الظهــر 

مرتبطة بالتهاب العظم والنقي الفقري.

7. الخراج فوق الجافية الشوكي
إلــى  الشــوكي  الجافيــة  فــوق  الخــراج  يشــير 
عدوى نادرة يمكن أن تبدأ في المنطقة الواقعة 
الحبــل  وغشــاء  الفقــري  العمــود  عظــام  بــن 
الشــوكي. نظــرًا لأن مــرض الســكري يزيــد مــن 
ا من 

ً
خطــر الإصابــة بالعــدوى، فإنه يزيــد أيض

كمــا  الجافيــة،  فــوق  بالخــراج  الإصابــة  خطــر 

مثــل  الســكري،  بمــرض  المرتبطــة  العوامــل  أن 
البدانــة وارتفــاع ضغــط الــدم، تزيــد مــن فرصــة 

الإصابة بالمرض.

كيف يخفف مريض السكري 
من آلام الظهر؟

هناك بعض الخطوات التي يمكن للأشخاص 
المصابين بداء السكري وآلام الظهر القيام بها 

لتخفيف الألم والانزعاج:
¶ الحركة

ممارســة التمارين الرياضية يمكن أن تســاعد 
فــي تحســن مــرض الســكري وتخفــف مــن آلام 
الظهــر. إن ممارســات بســيطة مثــل المشــي، أو 
القيام بتمارين التمدد، أو القيام بلفات لطيفة 
فــي حمــام الســباحة يمكــن أن تمــد العضــات، 
وتحسن تدفق الدم، وتساعد في فقدان الوزن، 
تــؤدي  كمــا  الحالتــن،  لكلتــا  جيــدة  وكلهــا 
مــادة  إطــاق  إلــى  ــا 

ً
أيض الرياضيــة  التماريــن 

يفرزهــا  كيميائيــة  مــواد  وهــي  الإندورفــن، 
الجسم لتخفيف الألم.

¶ التخلص من العادات السيئة
وفقا لكليفلاند كلينيك، فإن المدخنين هم أكثر 
بثلاثــة  الظهــر  أســفل  بــآلام  للإصابــة  عرضــة 
يخفــف  قــد  المدخنــن،  بغيــر  مقارنــة  أضعــاف 
النيكوتين الموجود في الســجائر من الألم على 
المــدى القصيــر، ولكنــه مــع مــرور الوقــت يجعــل 
الأعصاب أكثر حساسية ويمكن أن يزيد الألم. 
وتجب إزالة الكحول من قائمة العادات السيئة، 
ــا، 

ً
مــا قــد يســاعد فــي تحســن آلام الظهــر أيض

لأنه قد يسبب تشنجات عضلية وجفافا، وهو 
مــا قــد يــؤدي فــي النهايــة إلى تفاقــم آلام الظهر 
ا مضاعفات إذا 

ً
وعدم الراحة، وقد يســبب أيض

كنت تتناول أدوية لتخفيف الألم.
¶ الحد من التوتر.

مرضى السكري لديهم 
خطر مضاعف للإصابة 

بآلام أسفل الظهر

)Getty( مرض السكري هو أكثر من مجرد مشاكل تتعلق بسكر الدم
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منــذ 3 أشــهر أصبــت بأزمــة قلبيــة وتــم 
دعامتــن،  ووضــع  قلبيــة  قســطرة  عمــل 
أدويــة  المعالــج  الطبيــب  لــي  وكتــب 
)كالأسبيرين والبلافكس(، ثم ذهبت إلى 
الطبيب فقال لي إن شريانا آخر مسدود 
ويجــب إجــراء قســطرة مــرة أخــرى، فهــل 
يجب إجراؤها أم يمكن تســليك الشــريان 

بالأدوية المذكورة؟

السيد إيهاب
يفتحــان  لا  والبلافيكــس  الأســبرين 
أو  المتضيقــة  القلــب  شــرايين 
احتمــال  مــن  يقلــان  بــل  المســدودة، 
تشكل تضيقات وانسدادات جديدة.  
بعــد توســيع شــرايين القلــب ووضع 
الدعامات، يُعطى المريض الأسبرين 
مدى الحياة، والبلافيكس لمدة ســنة 
احتمــال  لتقليــل  وذلــك  الأقــل؛  علــى 
جديــد.  وانســداد  تضيقــات  تشــكل 
يُنصــح بإعــادة القســطرة إذا ظهــرت 
لــدى المريــض أعــراض نقــص ترويــة 

القلب من جديد، وهي:
1. ألم الصدر.

2. ضيق التنفس عند الجهد.
3. إذا أظهــر اختبــار تخطيــط القلــب 
نقــص  وجــود  علامــات  الجهــد  مــع 
ترويــة القلــب.  وهــذا يعنــي أنــك إذا 
كنــت تعانــي مــن آلام صــدر جديــدة 
لإعــادة  ســتحتاج  الأغلــب  ففــي 
القســطرة للتأكــد مــن حالــة شــرايين 
القلــب ووضــع العــاج المناســب.  أما 
إذا لــم تكــن هنــاك آلام صــدر جديــدة، 
فالمطلــوب هــو إجــراء تخطيط القلب 
مــع الجهــد، وإذا أظهر هــذا الاختبار 
وجــود علامــات نقــص ترويــة القلب؛ 
فالأفضــل إعــادة القســطرة لمشــاهدة 
حالــة شــرايين القلــب ووضــع خطــة 

العلاج المناسبة، والتي قد تشمل:
- بعض التعديل في الأدوية.

- أو وضع دعامات جديدة.
العمليــة  إلــى  المريــض  إحالــة  أو   -
نتائــج  حســب  وذلــك  الجراحيــة، 
القسطرة الجديدة، ومقارنة النتائج 
الســابقة، واستشــارة طبيــب القلــب، 
جراحــة  طبيــب  استشــارة  وكذلــك 
المريــض  كان  إذا  خاصــة  القلــب 

مصابًا بداء السكري.

د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

تحقيقات
13

مَن  حياة  يهدد  ما  الآمن،  البروتوكول  تفعيل  دون  الصلاحية  منتهية  أدوية  من  يمنية  وصيدليات  شركات  تتخلص 
رقابية، أسفرت عن وفاة 18 طفلاً، جراء دواء  يمرّ بفوضى  بلد  بيعها، في  الشوارع وقد يعيدون  يجمعونها من 

للسرطان من تلك النوعية

مستحضرات 
منتهية الصلاحية 
في شوارع اليمن

الدواء القاتل

تعز ـ هشام سرحان

عــزي،  محمــد  اليمنــي  الطفــل  هــمّ 
ذو التســعة أعوام، بالتهام أقراص 
الحلــوى، عثــر عليهــا  دواء تشــبه 
بيــر  منطقــة  وســط  مخلفــات،  حاويــة  فــي 
باشــا، بمدينــة تعــز، جنــوب غــرب البــاد، فــي 
الثامــن مــن أكتوبر/تشــرين الأول 2023، قبــل 
أن يباغتــه صــوت زميلــه الأكبــر ســناً، محــذراً 
مــن خطورتها، كونهمــا لا يعرفان مكوناتها، 
بالإضافــة إلــى أنهــا منتهيــة الصلاحيــة، كمــا 
بــدا علــى العلبــة، ليتركهــا عائــداً إلــى البحــث 
عــن عبــوات بلاســتيكية يبيعانهــا إلــى تجــار 
الواقعــة، عثــر  الخــردة. وبعــد شــهر مــن تلــك 
التابــع  الجديــري،  شــرطة  قســم  مــن  أفــراد 
للحكومة الشــرعية في تعز، نهاية ديســمبر/
مــن  باكــت   2280 علــى   2023 الأول  كانــون 
الأدويــة المنتهيــة الصلاحيــة، تضم 21 صنفاً، 
كرتــون  جانــب  إلــى  الأنســولين،  دواء  بينهــا 
شــاحنة،  مــن  علــى  محملــة  وكلهــا  فياغــرا، 
بحســب محضــر جــرد حصلت عليــه »العربي 
شــرطة  رئيــس  توقيــع  ويحمــل  الجديــد«، 
القســم، ومنــدوب فــرع الهيئــة العليــا للأدويــة 
والمســتلزمات الطبيــة فــي تعــز، وتؤكده إفادة 
عــام  مديــر  الصوفــي،  علــي  محمــد  الدكتــور 
إن  الجديــد«  »العربــي  لـ قــال  والــذي  الهيئــة، 
واحتجــزوا  الشــاحنة  أوقفــوا  الشــرطة  أفــراد 
الســائق، بعدما ســاورهم الشــك في الحمولة. 
وعقب الفحص تبين أن الأدوية كانت مخزنة 
في محل مغلق منذ بدء الحرب في عام 2015، 
قبــل أن يلقــي بهــا مســتأجر جديــد فــي شــارع 
جمال عبد الناصر، حيث توجد شــركات بيع 

الأدوية، ويلتقطها السائق.

فوضى التخلص من 
الأدوية المنتهية الصلاحية

المنتهيــة  الأدويــة  مــن  التخلــص  يجــري 
الصلاحية، عبر رميها في الشوارع وحاويات 
المخلفــات ومجــاري الســيول، أو وضعهــا مــع 
إلــى  النظافــة  عمــال  ينقلهــا  منزليــة  نفايــات 
المكبــات، دون الرجــوع إلى الجهات المختصة، 
بحســب مــا يوثقــه معد التحقيــق بالصور، إذ 

فعلــت شــرطة تعــز مــع المخالفــن، أكــد عدنــان 
عراف، مدير مكتب المدير العام لإدارة مكافحة 
عــن  )المســؤول  الجنائــي  بالبحــث  المخــدرات 
للحكومــة  والتابــع  القضايــا(  هــذه  متابعــة 
توقــف  علــى  الجديــد«،  »العربــي  لـ الشــرعية، 
الإجــراءات فــي هــذه القضية لعــدم وجود فرع 
لمؤسسة بعوم للأدوية في تعز، والتي يوجد 

مقرها الرئيسي في صنعاء.

لماذا تقع المخالفات؟
بعــد تلقــي البلاغــات حــول الأدويــة المنتهيــة 
الصلاحيــة يجــري جــرد الأصنــاف التي يعثر 
عليهــا ملقــاة، وجرى التخلــص منها بطريقة 
غير آمنة، وتتشابه مع المخصصة للأصناف 
الموجــودة فــي المخــازن الطبيــة، والتــي يطلــب 
أصحابهــا من الهيئة العليا للأدوية إتلافها، 
ويجــري تســجليها فــي محضــر، كمــا يوضــح 
الدكتــور الصوفــي. لكــن المؤسســات المخالفــة 
علاقتهــا  وتنكــر  الإجــراءات،  بتلــك  تلتــزم  لا 
بالأمــر، إذ تواصــل معــد التحقيــق مــع المديــر 
للأدويــة،  بعــوم  إخــوان  لمؤسســة  التنفيــذي 
مــرات عــدة، عبــر »واتســاب«، لمنحــه حــق الرد، 
علــى الوقائــع الموثقــة فــي تعــز، إلا أنــه اكتفــى 
بالقــول: »ليــس لنــا أي علاقة بهذا الموضوع«، 
فــي  المســؤول  الشــجاع،  فتحــي  رد  بينمــا 
مــن  التخلــص  يمكننــي  »لا  النيــل:  صيدليــة 
غيــر  بطريقــة  الصلاحيــة  المنتهيــة  الأدويــة 
وســيتم  حســابي،  علــى  مقيــدة  لأنهــا  آمنــة، 
تســجيل عجــز فــي حالــة رميهــا. كمــا أن مكان 
العثــور علــى الأدويــة بعيــد عــن الصيدليــة«، 
مــن  آمــن  غيــر  تخلــص  وقــوع  ينفــي  لا  لكنــه 
الأدويــة المنتهيــة الصلاحيــة مــن قبــل جهــات 
أخــرى، ويــردف بالقول: »هذا الســلوك حاصل 
، وســمعنا أن شــركات أدويــة تلجــأ لهــذا 

ً
فعــا

التصــرف، هربــا مــن ابتــزاز الجهات الرســمية 
مقابــل  كبيــرة  ماليــة  مبلــغ  تفــرض  التــي 
الإتــاف«. ولا تقــل رســوم إتــاف أي كميــة من 
الأدويــة المنتهيــة الصلاحيــة فــي صنعــاء، عن 
200 ألف ريال يمني )378 دولاراً أميركياً وفق 
ســعر الصــرف فــي مناطق ســيطرة الحوثيين 
الشــرعية(،  الحكومــة  بمناطــق  دولاراً  و117 
حســب الصيدلاني محمد آدم )اســم مســتعار 
حتــى لا يفقــد عملــه فــي صيدليــة تقع بوســط 
أن  الجديــد«  »العربــي  لـ مؤكــداً  العاصمــة(، 
صلاحيتهــا،  تنتهــي  التــي  الأدويــة  كميــات 
أو  الشــركة  صاحــب  يفضــل  قليلــة،  وتكــون 
الصيدليــة التخلــص منهــا، من خــال إلقائها 
فــي حاويــات النفايات، تجنبــا لعمل محضر، 

ودفع قيمة الإتلاف.
ويخالف ما ســبق القرار الإداري رقم 3 لســنة 
للرقابــة  الضبطيــة  اللائحــة  بشــأن   2014
والتفتيــش الدوائــي وإنفــاذ الأنظمــة، والــذي 
لــم ينــص علــى مبالــغ محــددة للتخلــص مــن 
الأدويــة، إذ جــاء فــي مادتــه الثالثــة والأربعين 
أن »التخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية، 
أو التالفــة، بســبب ســوء التخزيــن، أو المنــاخ، 
أو غيــر المطابقــة للمواصفــات المعتمــدة، عبــر 
بواســطة  يجــري  بالهيئــة،  المختصــة  الإدارة 
المختصــة،  الإدارة  مــن  الهيئــة  تكلفهــا  لجنــة 
نيابــة  عــن  ممثلــون  عضويتهــا  فــي  ويكــون 
البيئــة،  لصحــة  العامــة  والإدارة  المخالفــات، 
ووزارة التجــارة والصناعــة، وأي جهــة أخرى 
لهــا علاقــة، وبحضــور تاجــر الأدويــة أو مــن 
وتكــون  لذلــك،  المخصــص  المــكان  فــي  يمثلــه 

تكاليف الإتلاف على صاحب المنشأة«.

تهديد الصحة العامة
أتلفــت الهيئــة العليــا فــي تعــز عشــرة أطنــان 
مــن الأدويــة المنتهيــة الصلاحية خــال الفترة 
مــارس/آذار  نهايــة  وحتــى   2020 أعــوام  بــن 
2024، بحســب مــا جــاء علــى صفحتهــا علــى 
مــن  بالمائــة   95 يشــكل  مــا  وهــو  »فيســبوك«، 
المدينــة،  فــي  الصلاحيــة  المنتهيــة  الأدويــة 
كمــا يقــول الدكتــور الصوفــي، مضيفــا: »عنــد 
تلقــي الهيئــة بلاغــات مــن مواطنــن بوجــود 
أدويــة منتهيــة الصلاحية في مكان ما، تكلف 
عــن  والتحــري  بالنــزول ومعاينتهــا  مندوبــا 
الجهــة المخالفــة، ثــم يجــري جمعهــا ونقلهــا 
بمدينــة  الأشــغال  وزارة  مكتــب  حــوش  إلــى 
بنــا، حتــى  لعــدم وجــود موقــع خــاص  تعــز، 
أو  الحــرق  طريــق  عــن  إتلافهــا  موعــد  يحــن 
الــدك فــي مكــب النفايــات فــي منطقــة الضبــاب 
غــرب تعــز«. لكــن التخلــص مــن الأدويــة بتلــك 
الطريقــة »يُمكن النباشــن مــن الوصول إليها 
فــي مكبــات النفايــات، والعمــل علــى بيعهــا«، 
بحســب مــا ورد فــي »الآلية الفنية والقانونية 
للتخلــص الآمــن والســليم بيئيــا وصحيــا مــن 
المســتحضرات الصيدلانية والأدوية المنتهية 
العامــة  الإدارة  عــن  الصــادرة  الصلاحيــة«، 
للســامة الكيميائيــة والنفايــات الخطــرة فــي 
فــي ديســمبر  الميــاه والبيئــة بصنعــاء  وزارة 
2020، وهــو مــا يؤكــده علــي الذبحانــي، مديــر 
أن  الجديــد«  »العربــي  لـ الإدارة، مضيفــا  عــام 
المســتحضرات  لتدميــر  بيئــي  خيــار  »أفضــل 
محرقــة  عبــر  يجــري  والأدويــة  الصيدلانيــة 
وبدرجــة  الغــرض،  لهــذا  خصيصــا  مصممــة 
حــرارة أعلــى مــن 1200 درجــة مئويــة، مــع آلية 
مناسبة لتنقية الغازات المنبعثة من الاحتراق 
»الأدويــة  وتصنــف  ســامة«.  عناصــر  أي  مــن 
المنتهيــة الصلاحيــة ضمــن المخلفــات الطبيــة 
الخطرة«، حســب دراســة في جغرافية البيئة، 
أعدهــا الدكتــور محمد مرشــد ردمان مدهش، 
بكليــة  الجغرافيــا  قســم  فــي  مســاعد  أســتاذ 
بعنــوان  الحكوميــة،  تعــز  فــي جامعــة  الآداب 
»النفايات الطبية في مدينة تعز وأثرها على 
التــي  الإنســان والبيئــة«.  وتوضــح الدراســة 
شرت في مجلة العلوم التربوية والدراسات 

ُ
ن

الإنســانية )علميــة محكمة تصدر عن جامعة 
»التعامــل  أن   ،2019 أكتوبــر   23 فــي  تعــز( 
قــد  الخطــرة  الطبيــة  المخلفــات  مــع  الخاطــئ 
البدنيــة  والإصابــات  التســمم  إلــى  يــؤدي 
والجروح، وينقل أمراضاً قاتلة للمصابين«. 

وهو ما يؤكده الدكتور مجيب النهاري، أستاذ 
الصيدلــة  قســم  ورئيــس  الســريرية  الصيدلــة 
»العربــي   لـ

ً
فــي جامعــة تعــز الحكوميــة، قائــا

الجديــد«: »تؤثــر الأدويــة المنتهيــة الصلاحيــة 
فــي الجهــاز التنفســي لــدى استنشــاق أبخــرة 
حرقهــا، كمــا للأدويــة الســائلة آثــار كيميائيــة 
حــدوث  فــي  ســبباً  تكــون  قــد  وســامه  خطــرة 
أمــراض الفشــل الكلــوي والكبــدي، وقــد تســبب 
حساسية في الجلد، بسبب الملامسة المباشرة 
لهــا«، والأخطــر أن الأمــر قــد يصــل إلــى الوفــاة، 
 توفــوا فــي مستشــفى 

ً
كمــا حــدث مــع »18 طفــا

فــي  الحوثيــن  لحكومــة  التابــع  الكويــت، 
صنعاء، بعد حقنهم بدواء يُعتقد بأنه منتهي 
الصلاحيــة«، حســب الموقــع الرســمي للمرصــد 
)منظمــة  الإنســان  لحقــوق  الأورومتوســطي 
مســتقلة فــي جنيــف(، موضحــا فــي 15 أكتوبر 
2022، أن الأطفــال المصابــن بالســرطان تلقــوا 
الــذي   Methotrexate دواء  مــن  فاســدة  جرعــة 

يُستخدم لتثبيط المناعة. 

رصد ثلاث عمليات تخلص من أدوية منتهية 
الصلاحيــة فــي مدينة تعــز بطريقة غير آمنة، 
أكتوبر/تشــرين   8 بــن  الفتــرة  خــال  وقعــت 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين   18 وحتــى  الأول 
التخلــص  جــرى  أخــرى  واقعــة  وفــي   ،2023
إلــى  أدويــة منتهيــة الصلاحيــة ورميهــا  مــن 
جــوار حــوش فــي منطقــة المنصــورة بمدينــة 
عــدن جنــوب البــاد فــي فبراير/شــباط 2022، 
الدوائيــة  الرقابــة  إدارة  فــي  مصــدر  بحســب 
فــي وزارة الصحــة العامــة والســكان التابعــة 
اســمه،  ذكــر  عــدم  )طلــب  الشــرعية  للحكومــة 
لأنــه غيــر مخــول بالحديــث للإعــام(، مؤكــداً 
عمليــات  معظــم  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ
الصلاحيــة  المنتهيــة  الأدويــة  مــن  التخلــص 

تكون بطريقة عشوائية. 
وتلقت الهيئة العليا للأدوية في تعز خمسة 
بلاغــات عــن وجود أدويــة منتهية الصلاحية 
ينايــر/ بدايــة  مــن  الفتــرة  خــال  المدينــة  فــي 
كانــون الثانــي 2022 وحتــى أول ينايــر 2024، 
»العربــي  عليهــا  حصلــت  وثائــق  بحســب 
الجديــد«، وتشــير إلــى تــورط شــركات وتجار 
جملــة فــي الأمــر، ومــن بينهــا مذكــرة )رقم 98( 
موجهة من الدكتور الصوفي إلى شرطة تعز 
فــي 17 أغســطس/آب 2022، تفيــد »بالعثــور 
علــى أدويــة منتهية أمام مدرســة نعمة رســام 
في الاجينات )حي وســط مدينة تعز( تخص 
مؤسســة إخــوان بعــوم للأدوية والمســتلزمات 
الطبيــة وهــي المــرة الثالثــة التــي تتلقــى فيهــا 
الهيئــة بلاغــا مشــابهاً، عــن هــذه المنشــأة غيــر 

المرخصة من هيئة الأدوية في تعز«.  
وجــه   ،2023 أكتوبــر  مــن  عشــر  الثامــن  وفــي 
إلــى   )322 )رقــم  مذكــرة  الصوفــي،  الدكتــور 
مباحــث الأمــوال العامــة فــي تعــز، أفــاد فيهــا 
بأنــه »أبلــغ عــن وجــود أمبــولات أمــام مطعــم 
الجامعــة  الحصــب  طريــق  علــى  العبســي، 
جنــوب تعــز، والصنــف الموثــق بالصــور يتبع 
شــركة ســماء النيل الطبية، التي لا يوجد لها 
فــرع فــي تعــز، التــي أشــارت إلــى وجــود موزع 
ســابق لهــا )مكانــه غيــر معــروف( فــي المدينة، 
قبــل  مــن  حاليــا  أصنافهــا  توزيــع  ويجــري 
صيدلية النيل في منطقة المسبح وسط تعز«.  
ومن أجل معرفة مصير تلك المخالفات، وماذا 

خمسة بلاغات عن 
أدوية منتهية 

الصلاحية ملقاة 
في شوارع تعز

أتلفت الهيئة العليا 
في تعز عشرة 

أطنان من الأدوية 
المنتهية الصلاحية

Saturday 1 June 2024
السبت 1 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3561  السنة العاشرة

)Getty( 18 طفلاً توفوا بعد تناول أدوية منتهية الصلاحية



محمود الريماوي

الرئاسية  الانتخابات  موعد  اقــتــراب  مــع 
الأمـــيـــركـــيـــة )نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي 
الانتخابية  الحملة  اشتداد  ومع  قبل(، 

ُ
الم

حين 
ّ

ترش
ُ
 مــواقــف الم

ّ
فــي هــذه الآونـــة،  فــإن

تــصــبــح أكــثــر الــتــصــاقــا بــدولــة الاحــتــال، 
ــذي  ــــب، الــ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ  دونـ

ّ
وقـــــد لـــوحـــظ أن

بْل، حيّزاً ضيّقاً لمحاباة تل 
َ
خصّص، من ق

أبيب في حملته، قد أخذ يعلن مواقف من 
ه سيلجأ إلى سحق احتجاجات 

ّ
قبيل؛ أن

فلسطين  فــي  للعدالة  المــؤيّــدة  الجامعات 
مــا إن يــعــود إلــى البيت الأبــيــض مُــجــدّداً، 
لقاء خلافاته  بــايــدن،  جــو  يتعرّض  فيما 
ــة المــــــــحــــــــدودة مــــــع بـــنـــيـــامـــن  ــيـ ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ الـ
نتنياهو، لحملة من أوساط هذا الأخير، 
عنوانها؛ تفضيل تل أبيب منافسه عليه، 
ــــل الـــضـــغـــط عــلــيــه لاتـــخـــاذ  ــك، مــــن أجـ ــ ــ وذلـ
 أكثر تطابقاً مع حكومة نتنياهو، 

َ
مواقف

ة، وقـــد بــدأت 
ّ
ــز ومـــع حـــرب الإبــــادة عــلــى غــ

تؤتي هذه الحملة ثمارها، في دفاع كبار 
مدينة  اقتحام   عن  الأميركيين  الناطقين 
بالقول  فيها،  المدنيين  واســتــهــداف  رفـــح، 
 
ّ
أن علماً   ،

ً
مـــحـــدودة زالـــت  مــا  العملية   

ّ
إن

ــــذه المـــديـــنـــة مــــحــــدودة فــــي مــســاحــتــهــا،  هـ
إذ تـــبـــلـــغ نـــحـــو سُــــــــدس مـــســـاحـــة قـــطـــاع 
ها ضــمّــت أكــثــر مــن نصف عدد 

ّ
ة، لكن

ّ
غـــز

ــقـــطـــاع، عــشــيــة الـــهـــجـــوم عليها  ســـكـــان الـ

محمد خليل برعومي

»هايلة )رائعة( البلاد.. تعذيب واستبداد«، 
ــامـــون الــتــونــســيــون في  شـــعـــارٌ رفـــعـــه المـــحـ
وقــفــتــهــم الاحــتــجــاجــيــة تــنــديــداً بــالاعــتــداء 
الأمــــنــــي الـــوحـــشـــي عـــلـــى المـــحـــامـــي مــهــدي 
زقروبة، بعد اعتقاله إثر دهم دار المحامين 
 من دون سابق 

ٌ
في تونس العاصمة. اعتقال

ى إصــدار 
َّ
أو حت أو توجيه استدعاء  إنــذار 

ع 
ّ
ــهــم، الـــذي يتمت

ّ
ــت

ُ
 الم

ّ
بــطــاقــة جــلــب فــي حـــق

بترتيبات  المحاماة  مهنة  ممارساً  بصفته 
ق بــإجــراءات الــدعــوة للمثول 

ّ
خــاصّــة، تتعل

قت الاعتداء على المحامي 
ّ
أمام التحقيق. وُث

لهيئة  التابعة  المؤسّسة  ‎خــال عملية دهــم 
ــم بــــعــــض المـــمـــتـــلـــكـــات  ــيـ ــهـــشـ ــامـــــن، وتـ ــ ــــحـ المـ
تــفــســيــر أو تــوضــيــح،  والأبــــــــواب، مـــن دون 
 سبب الاعتقال ادعــاءٌ 

ّ
ليتبيّ، بعد ذلــك، أن

ــدَ أعـــوان الشرطة  بــطــرد مــهــدي زقــروبــة أحـ
ــن مـــن جــهــاز الاســـتـــعـــامـــات، الـــذي 

ّ
ــتــخــف

ُ
الم

ــــل المــحــكــمــة  كــــان يـــجـــول بـــن المــحــامــن داخـ
الابتدائية في العاصمة تونس، خلال وقفة 
احــتــجــاجــيــة، تــزامــنــت مــع مــثــول المــحــامــيّــة 
أمــام  الدهماني  سنيّة  الإعــامــيــة  لة 

ّ
والمحل

قاضي التحقيق، التي تعرّضت إلى حادثة 
مُـــمـــاثـــلـــة، قــبــل أيــــــام، حـــن اقــتــحــم عــنــاصــرُ 
العمادة  مقرَ  مدنيّ  وبــزيّ  مون 

ّ
مُلث شرطةٍ 

، عـــلـــى خــلــفــيــة تــصــريــح 
ً
لاعــتــقــالــهــا عــــنــــوة

 المهاجرين 
ّ

إعــامــي فــي نــقــاش بــشــأن مــلــف
ــنـــوب الــــصــــحــــراء. تــــعــــرّض المــحــامــي  مــــن جـ
ــل إلــــى تــعــذيــب قــطــعــت مــعــه تــونــس 

َ
ــعــتــق

ُ
الم

ــــق تـــصـــريـــح زمــــائــــه فــي  مـــنـــذ ســــنــــوات، وفـ
 زقروبة واجه تعنيفاً 

ّ
المهنة، الذين أكّدوا أن

خطيراً خلال فترة الاحتفاظ يمسّ كرامته 
الــجــســديــة. فــي مــقــابــل ذلــــك، رفــضــت وزارة 
ــذه الـــروايـــة، الــتــي عــويــنــت من  الــداخــلــيــة هـ
 من 

ّ
طرف هيئة الدفاع، وهدّدت بملاحقة كل

إلــى جانب  لــأمــن،  الرسمية  الــروايــة  ينفي 
هم، 

ّ
ت

ُ
الم الشرعي  الطبّ  معاينة  رفــض طلب 

تحت شعار »لا أريكم إلا ما أرى«. 
فت في الآونة الأخيرة حملات الاعتقال 

ّ
تكث

التي طاولت إعلاميين ومدوّنين ومحامين 
ونشطاءَ مجتمع مدني، على خلفية آرائهم 
ومواقفهم من السلطة أو بعض السياسات، 
الأمــنــي بعنجهيته وخرقه  الــطــرف  بـــرز  إذ 

عمر سمير

ــن عــنــاصــر  ــان مــ ــنــ قـــبـــل أيـــــــام، اســـتـــشـــهـــد اثــ
الـــجـــيـــش المــــصــــري فــــي اشـــتـــبـــاكـــات لــيــســت 
الأولــــى، ولــن تــكــون الأخــيــرة، على الــحــدود 
الجيش   

ّ
أن عضلة 

ُ
الم ة، 

ّ
المحتل فلسطين  مــع 

والــســلــطــات المــصــريــة نــكّــرا هُــويّــة الجندي 
المغدور، ووصفه بيان المتحدّث العسكري، 
الـــذي جــاء مــتــأخــراً كــثــيــراً، بـــ »أحـــد عناصر 
ــع الـــتـــواصـــل  ــ ــواقـ ــ ــــن«، وانـــطـــلـــقـــت مـ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة الـــــــحـــــــادث، مــا  ــعـ ــابـ ــتـ ــي فـــــي مـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
 الــــعــــدد الــحــقــيــقــي مُـــجـــنـــدَان 

ّ
ــل إن ــائـ بــــن قـ

اثـــنـــان، ونــفــي رســمــي لــذلــك، وبـــن مشاهد 
والمؤلمة،  والصامتة  الرسمية  غير  الجنازة 
والــبــيــانــات والــتــحــلــيــات الــرســمــيــة، الــتــي 
يــغــلــب عــلــيــهــا الـــحـــيـــاء مـــن الـــطـــرف الآخــــر، 
 

ّ
نا في موقف اعتذار واستنكار، بغض

ّ
وكأن

النظر عن تفاصيل الحادث.
الهزيلة  والبيانات  التسمية  يُبرّر بعضهم 
ــم تــكــن  ــ ــي لـ ــتــ بـــبـــنـــود اتـــفـــاقـــيـــة الـــــســـــام، الــ
تيح وجود 

ُ
ت قريب،  وقــت  مُلحقاتها، حتى 

عــنــاصــر الــجــيــش فـــي الــشــريــط الـــحـــدودي، 
لــكــن، يــكــاد يــكــون هــنــاك إجــمــاع، حــتــى بين 
 إســرائــيــل 

ّ
الــعــســكــريــن المــصــريــن، عــلــى أن

ــارد بين  ــبـ خــرقــت بــنــود اتــفــاقــيــة الـــســـام الـ
ــواء مــنــذ بــدء  ـــن عـــشـــرات المــــــرّات، ســ

َ
الـــدولـــت

أكــتــوبــر )2023(، وعلى  مــن  الــســابــع  حـــرب 
مـــدار الــثــمــانــيــة أشــهــر المــنــصــرمــة، أو حتى 
الخاطفة  الـــحـــروب  أثــنــاء  بــعــقــد،  قبلها  مــا 
عــلــى الــقــطــاع، ســـواء بــالــتــفــاهــم والتنسيق 
مــع الــجــانــب المــصــري أو مــن دونــــه، لــكــن، لا 
يــوجــد ردّ حــقــيــقــي يــجــعــلــنــا نــأخــذ الــدولــة 
محمل  على  السياسي  ونظامها  المــصــريــة 
الـــجـــدّ عــلــى الإطــــــاق. ويـــتـــســـاءل بــعــضــهــم: 
قاً بتركيا أو إيــران، 

ّ
هل لو كــان الأمــر متعل

أكانتا لتصمتان عن دم أبنائهما من دون 
ردّ يحفظ لدولة قومية براغماتية هيبتها 
السياسة  تقوله  مــا  هــذا  بقائها؟  وأســبــاب 
قواميس  لا  البحتة،  البراغماتية  العملية 
التعاطف والإنسانية والنشطاء، ولا حتى 
حماية  تقتضيه  ــمــا 

ّ
إن الدينية،  القواميس 

رى السلاح، 
َ
الأمن القومي، التي لأجلها يُشت

ويــعــطــى الأولــــويــــة عــلــى قـــطـــاعـــات أخــــرى، 
ليحفظ للوطن والمواطن كرامته.

أقامت تركيا الدنيا ولم تقعدها عقب أحداث 
إيـــران  ــا  أمّـ السفينة مــرمــرة فــي عـــام 2010، 
بهجمات  السيبرانية  الهجمات  على  فتردّ 
العمليات ضدّ  مــن  ولديها سلسلة  أعــنــف، 
الـــســـفـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــخــلــيــج وبــحــر 
الــعــرب والمــحــيــط الــهــنــدي، وأمـــاكـــن أخـــرى، 
وهــــا هــــي، أخـــيـــراً، تـــقـــدّم نــفــســهــا طــرفــا في 
ــا  الــــحــــرب، ســــــواء عـــبـــر أذرعــــهــــا وقـــواعـــدهـ
وعــمــلــيــاتــهــا الــخــارجــيــة، الــتــي نــجــحــت في 
الــحــدود،  أمــنــهــا خــــارج  لــحــمــايــة  توظيفها 
الضربات  آخــر  فــي  فعلت  كما  بنفسها،  أو 
ــتــــن تـــتـــصـــرّفـــان  ــدولــ ــا الــ ــتـ ــلـ المــــبــــاشــــرة، وكـ
ــان عــن  ــعـ ــدافـ ـــن تـ

َ
ــــن قـــومـــيـــت

َ
ــت تــــصــــرّف دولــ

أيّ منهما أكثر من ذلك،  تــدّعِ  أمنهما، ولــم 
 يشكّك في ما تفعلان على 

ٌ
وإذا كان بعض

فلماذا لا  عــرض مسرحيّ،  أو  تمثيلية  ــه 
ّ
أن

يقدّمون عروضاً مسرحية أكثر من هذه أو 
على نفس الشاكلة حتى؟

ــة المـــصـــريـــة والـــنـــظـــام  ــ ــــدولـ ــوّغ الـ كـــيـــف تــــســ
الــحــوادث على  هــذه  تمرير مثل  السياسي 
مــدار عقود، من دون ردّ أو بــردود ساذجة 
عـــنـــدمـــا يــقــتــل جـــنـــود مـــصـــريـــون بـــالـــقـــول: 
ــهــا أحــــداث فـــرديـــة، ونــريــد الــحــفــاظ على 

ّ
إن

الـــســـام بــاعــتــبــاره مــكــتــســبــا اســتــراتــيــجــيــا 
الإنــفــاق  هـــذا  إذن  لمـــاذا  السبعينيات؟  مــنــذ 
ـــه، مـــن دون تـــطـــوّر يــذكــر في 

ّ
الــعــســكــري كـــل

التصنيع أو الهندسة العكسية أو تحقيق 

بشار نرش

ها 
ّ
مُــجــرّداً بأن ــعــرّف الأصــولــيــة مصطلحاً 

ُ
ت

 اتجاه فكري أو ديني قديم«، 
ّ

»التمسّك بكل
الــراهــن،  وقتنا  فــي  المصطلح،  هــذا   

ّ
أن غير 

بسة، إذ 
َ
لت

ُ
يُعدّ من المصطلحات الشائكة والم

مُتعدّدة  أبعاد  ى إشكاليته من خلال 
ّ
تتجل

تــشــمــل دلالــــــة المــصــطــلــح واســـتـــخـــدامـــاتـــه، 
ـــى نــشــأتــه وتـــطـــوّره الــتــاريــخــي، وإذا 

َّ
وحـــت

كانت الأصولية تنبع في الأساس من منبع 
ــســع لــلــدلالــة، أيــضــا، 

ّ
 المــفــهــوم يــت

ّ
ــإن ديــنــي، فـ

تــراثــا لا  أو  أيديولوجيا  ل 
ّ
يُمث مــا   

ّ
كــل على 

بــدّ من العودة إلــى أصولهما، وفــق اعتقاد 
من يؤمن بهما ويدعو إليهما، وهذا يعني 
 هناك أصولية دينية مرتبطة بالأديان، 

ّ
أن

وأصـــولـــيـــة فــكــريــة لا تـــقـــوم عــلــى الأســــاس 
من  تعدّ  الفكرية  الأصولية  وهــذه  الديني، 
التي  أهمّية،  السياسية  المصطلحات  أكثر 
ثمانينيات  منذ  استخدمها  حـــدّة  ازدادت 
الــقــرن الــعــشــريــن، لأســبــاب مــتــعــدّدة، وهــي 
تــشــيــر فــــي مـــعـــنـــاهـــا الــــعــــام إلـــــى الــتــمــسّــك 
الـــصـــارم بــالمــعــتــقــدات والــتــقــالــيــد الــفــكــريــة 
والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، والــرفــض القاطع 

لأيّ محاولة للتحديث أو التغيير. 
ــذا المـــفـــهـــوم فــــي دلالـــتـــه  ــ  هـ

ّ
ــإن ــ ــالـــي، فــ ــتـ ــالـ وبـ

ــداول  ــتــ ــام المــ ــعــ ــاب الــ ــطـ الــــحــــاضــــرة فــــي الـــخـ
متشدّدة  جماعة   

ّ
كــل على  يُطلق  والــشــائــع 

العودة  بحجّة  والتطور  الحضارة  ترفض 
إلى الأصول، والاحتكام إليها، تلك الأصول 
هذا   

ّ
أن غير   ،

ً
مُطلقة  

ً
حقيقة تعتبرها  التي 

الــفــهــم الــشــائــع لــيــس كــافــيــا لــإفــصــاح عن 
حــقــيــقــة المــفــهــوم ومــكــنــونــه، فــالأصــولــيــون 
المسيحيون الأوائــل يرونه قواعدَ دينية لا 
تحتمل الجدل، ولا بدّ لها أن تضبط الحياة 
الإنجيليون  فــكــراً وســلــوكــا، والأصــولــيــون 
الـــصـــهـــايـــنـــة الــــجــــدد يــــرونــــه إطــــــــاراً ديــنــيــا 
والأصــولــيــون  سياسية،  مصالح  لتحقيق 
الهندوس يرونه حركة للتأكيد على القيم 
والمــعــتــقــدات الأصــيــلــة لــضــبــط الــحــيــاة في 

مختلف مناحيها. 
ــق بــالأصــولــيــن المــســلــمــن، 

ّ
ــا فــيــمــا يــتــعــل ــ أمّ

 يــــمــــزج بــــن مــا 
ً
فـــيـــرونـــه نـــظـــامـــا مـــتـــكـــامـــا

ــار المـــشـــروع  ــ ــنـــي وســـيـــاســـي فــــي إطــ هــــو ديـ
 
ّ
الــتــجــديــدي الــنــهــضــوي، وتــبــعــا لــذلــك، فــإن
الأصــولــيــة الإســامــيــة تــتــضــح، الـــيـــوم، من 
 التيارات السياسية التي تمارس 

ّ
خلال كل

الــعــمــل الـــســـيـــاســـي، وتــســتــنــد إلــــى خلفية 
أصـــولـــيـــة ديـــنـــيـــة، ولا تـــؤمـــن فـــي أصــولــهــا 

فــي وقــت ســابــق مــن مــايــو/ أيّـــار المــاضــي. 
على  العملية،  بمحدودية  الوصف  وهــذا 
دفــعــات وبالقصف مــن الــبــرّ والــجــوّ، جاء 
بعدما عــبّــر البيت الأبــيــض عــن »حــزنــه« 
النازحين، حزن مزعوم  لاستهداف خيام 
أقــرب إلــى دمــوع التماسيح، إذ لا يترتب 

عليه أيّ أثر سياسي.
ح 

ّ
ترش

ُ
ــقــدّر أن يتواصل اقــتــراب الم

ُ
ومــن الم

ــايـــدن مـــن مـــحـــددات ســيــاســة نــتــنــيــاهــو  بـ
ــح 

ّ
ــتــرش

ُ
فـــي الأشـــهـــر الــبــاقــيــة، إذ رفـــض الم

الــديــمــقــراطــي، الــرئــيــس الـــحـــالـــي، ســمــاع 
ــفــن والمــســؤولــن في 

ّ
أصـــوات مــئــات المــوظ

الخارجية، وفي مواقع رسمية، كما رفض 
سماع أصوات الأجيال الشابّة في الحزب 
 عـــن المــحــتــجّــن في 

ً
الــديــمــقــراطــي، فــضــا

الفئات، بمن فيهم  مــن مختلف  الــشــوارع 
أمــيــركــيــون يـــهـــود، تـــدعـــو لـــوقـــف الــحــرب 
 الإصــغــاء للمنظمات 

ً
ــا

ّ
ة، مــفــض

ّ
ــز عــلــى غــ

بــرؤاهــا،  والــتــقــيّــد  الناشطة  الصهيونية 
ممّا يجعل بايدن أسوأ رئيس ديمقراطي 
ــة الـــشـــرق الأوســــط«  ــ فـــي تــعــامــلــه مـــع »أزمـ
ــة  ــارنـ ــقـ ــنــــذ نــــحــــو ربـــــــع قــــــــرن، وذلــــــــــك، مـ مــ
ــل كــلــيــنــتــون  ــيـ ــبــــقــــن بـ بـــالـــرئـــيـــســـن الأســ
ــاراك أوبـــامـــا. وقـــد حــســم الــرجــل الأمــر  ــ وبـ
حــــن كـــشـــف عــــن وجــــهــــه الأيـــديـــولـــوجـــي 
بــإعــان صــهــيــونــيــتــه، مــمّــا جــعــلــه رئيساً 
غير  ومــن  الصهيونية،  للمحافل  مُطيعاً 
ــادة، ممّا  ــ أن يــتــورّع عــن رعــايــة حـــرب الإبـ

المــوقــف   إجـــمـــالـــي 
ّ
أن الــعــربــيــة، إلا  الــقــمــم 

ة 
ّ
 الدولة المحتل

ّ
العربي الرسمي ينطق بأن

والــغــاشــمــة بــاتــت مـــن »ثـــوابـــت« المــنــطــقــة، 
ــه محظور، بالتالي، المساس بالعلاقة 

ّ
وأن

ــم مــــا تـــرتـــكـــبـــه مــــن فـــظـــاعـــات،  ــ ــا، رغــ مـــعـــهـ
مقتضيات  مــن  الـــصـــارخ  تنصّلها  ورغــــم 
السلام. وهذا ما يُفسّر الإجراءات الرمزية 
 تــل أبيب. 

ّ
ــخــذت فــي حــق

ُّ
الطفيفة، التي ات

ــه 
ّ
وفـــي مــثــل هـــذه الــبــيــئــة الــســيــاســيــة، فــإن

الإدارة  تــجــنــح  أن  ـــســـتـــغـــرب 
ُ
الم مــــن  لـــيـــس 

ــة حـــرب  ــايــ ، فــــي رعــ
ّ
الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــشـــتـــط

الإبادة وإدامتها، ما دام أصحاب العلاقة 
ــاذ  ــــخــ

ّ
ات ــــي وارد  فـ ــوا  لـــيـــسـ ــطـــقـــة،  المـــنـ ــــي  فـ

إجـــــراءات تــتــمــاشــى مــع جــســامــة الــجــرائــم 
إجـــراءات مثل   

ّ
إن الإسرائيلية وتــكــرارهــا. 

العلاقات وتقليصها كانت، ولا  الحدّ من 
تزال، تؤدّي إلى نتائج باهرة، وبما يفوق 
النتائج المرجوّة من جولات لجنة الاتصال 
 
ّ
إن وهــنــاك.  هنا  واجتماعاتها  الـــوزاريـــة، 

تصليب المــوقــف الــعــربــي بــاتــجــاه اتــخــاذ 
إجــــــراءات مــلــمــوســة، مـــن شــأنــه أن يشكّل 
عــنــصــراً حــاســمــا لـــوقـــف الــــحــــرب، وســبــق 
لــوزيــر الــخــارجــيــة الــتــركــي هــاكــان فــيــدان، 
الذي قطعت بلاده علاقاتها التجارية مع 
تل أبيب، أن صرّح خلال الأسابيع الأولى 
 أنقرة على استعداد للنظر 

ّ
من الحرب، بأن

فـــي اتـــخـــاذ مــوقــف جــمــاعــي ضـــدّ حكومة 
 آنذاك تصريح المسؤول 

َ
نتنياهو، ولم يلق

النتيجة  وكانت  المــأمــول،  الصدى  التركي 
على  الإسرائيلي  الــتــوحّــش  محافظة  هــي 
وتــيــرتــه، مـــع  اســتــمــرار الــخــطــاب العربي 
ــعــتــرض على الــحــرب والــداعــي 

ُ
الرسمي الم

رد لهذه 
ّ
لوقفها، وسط تجاهل أميركي مُط

الـــدعـــوات، ورغـــم الــعــاقــات الــوثــيــقــة، التي 
العواصم  من  كبير  بعدد  واشنطن  تربط 
رجّح علاقتها مع 

ُ
 واشنطن ت

ّ
العربية. لكن

تل أبيب على علاقاتها العربية مجتمعة. 
 سوءاً لكلينتون 

ّ
 أقل

َ
وبالإشارة إلى مواقف

 الأطراف 
ّ
ولأوباما، فمن المفيد التذكير بأن

العربية الرسمية كانت، آنذاك، أشدّ حزماً 
ــتـــال، وتــقــرن  ــة الاحـ فـــي مــوقــفــهــا مـــن دولــ
فرص  تتضاءل  ولهذا،  بالأفعال.  أقوالها 
كــبــح نــتــنــيــاهــو لـــوقـــف حـــربـــه المــســعــورة 
عــلــى المــدنــيــن، بــفــعــل ضــغــوط خــارجــيــة؛ 
يبقى  فيما  وعــربــيــة،  وأوروبــيــة  أميركية 
الــــرهــــان مـــعـــقـــوداً عــلــى انـــعـــكـــاس صــمــود 
المــقــاومــة عــلــى  الــتــجــاذبــات الإســرائــيــلــيــة 
الـــداخـــلـــيـــة، وعـــلـــى حـــركـــة الاحـــتـــجـــاج في 
الشارع الإسرائيلي، فالجيش هناك يكتم 
 الجمهور بات 

ّ
أن خسائره البشرية، غير 

بعرف حجم هذه الخسائر، كما يدرك مدى 
 
ً
فضلا بالاقتصاد،  لحقت  التي  الخسائر 

عن انكشاف زيف المظلومية الإسرائيلية 
المــزعــومــة )الاحـــتـــال مــظــلــوم مــن الشعب 
 من 

ٌّ
الرازح تحت الاحتلال( فيما يبدو كل

ه أسوأ من الآخر في نظر 
ّ
بايدن وترامب أن

الأميركي،  المجتمع  في  تتنامى  قطاعات 
ي حرب 

ّ
 كليهما يتنافسان على تبن

ّ
إذ إن

ى تشجيع قادتها، 
َّ
الإبادة ورعايتها، وحت

ين 
َ
رغــم الإدانــــات الــواســعــة مــن أكبر هيئت

ين وهما؛ محكمة العدل 
َ
ين دوليت

َ
قضائيت

الـــدولـــيـــة والمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، 
وســـط تــهــديــدات يــتــعــرّض لــهــا الــقــضــاة، 
ليس مــن طــرف تــل أبــيــب فحسب، بــل من 
جانب مُشرّعين في الكونغرس، بما يُزيل 

الفوارق بين رجال المافيا وهؤلاء.
)كاتب من الأردن(

الإجــــــراءات فــي مــواجــهــة حــقــوق المــواطــنــن 
 
ّ
ــن الـــواضـــح أن وحــرّيــاتــهــم وانــتــهــاكــهــا. ومـ

الجهاز الأمني في تونس يستمدّ سطوته 
مـــن ســـيـــاســـات رأس الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
ــة، رغـــــم ادعـــــاء  ــعــــارضــ وتـــحـــريـــضـــه عـــلـــى المــ
تــلــك الــســلــطــة حــمــايــة الــحــقــوق والــحــرّيــات، 
 
ً
كما هــو حــال القضاء، الــذي تــحــوّل وظيفة

 القانون 
َ
 للتعليمات، وليس سلطة

ً
خاضعة

أن يسأل:  والضمير الأخلاقي، وإلا، لسائل 
حــادثــة  السياسية  السلطة  تتجاهل  كــيــف 
 محامٍ معروف رغم 

ّ
تعذيب خطيرة في حق

المواطن  يأمن  ذلــك؟ وكيف  المانعة  القوانين 
البسيط على حاله من بطش الشرطة، بعد 
ذلــــك؟ كــيــف تــتــجــاهــل دولــــة الــعــلــو الــشــاهــق 
لقيس ســعــيّــد ســجــن نــاشــطــة فــي المجتمع 
ق بالدفاع عن المهاجرين 

ّ
المدني بتهم تتعل

إنجابها  رغــم حداثة  الصحراء،  من جنوب 
ــرُ يــومــيّــا إلــى الــســجــن، تقوم 

َ
مــولــوداً يُــحْــض

بــإرضــاعــه فــي ظـــروف غــيــر إنــســانــيــة وغير 
التونسية  السلطة  تتجاهل  كما  أخلاقية؟ 
نـــداءات الاستغاثة من داخــل السجن، ومن 
الأطبّاء، بضرورة إخــراج السجين والنائب 
الــســابــق راشــــد الـــخـــيـــاري مـــن مــعــتــقــلــه إلــى 
عــاجــلــة، بسبب  ــراء عملية  ــ المــســتــشــفــى لإجـ

انتشار ورم خبيث في جسده )!( 
عديدة  حـــالات  قيس سعيّد  تشهد سجون 
مـــن الانــتــهــاك لــلــحــرمــة الــبــشــريــة، وحــرمــان 
إنسانية لائقة، منها  لين من معاملة 

َ
عتق

ُ
الم

وضعية النائب والوزير السابق محمد بن 
سالم، الذي صار مُقعداً، والحالة الصحّية 
 الـــنـــائـــب الــســابــق 

ّ
ــن ــســ ــ

ُ
الـــحـــرجـــة لــلــشــيــخ الم

 سلطة 
ّ

حبيب الــلــوز وآخــريــن كُــثــر. لــم تكف
ــهــم لــلــمــعــارضــن، 

ُ
الانـــقـــاب عـــن تــلــفــيــق الــت

ــزجّ بــهــم فــي الــســجــون، بــل تــعــدّى الأمــر  ــ والـ
ي، وإطلاق يد الجهاز 

ّ
ذلك ليصل إلى التشف

الأمني للعودة إلى ممارسات نظام بن علي.  
ندّدت بيانات أوروبية وأميركية وفرنسية 
 السلطة 

ً
ببعض آخـــر الاعــتــقــالات، مــطــالــبــة

الــتــونــســي كــان  ــردّ  ــ الــ  
ّ
بــتــوضــيــحــات. إلا أن

سعيّد  الرئيس  ف 
ّ
كل إذ  وحاسماً،  واضحاً 

سفراء  باستدعاء  الخارجية  الــدولــة  كاتب 
هذه العواصم الغربية والتنديد بمواقفهم، 
في  الداخلية.  البلاد  في شــؤون  ل 

ّ
وبالتدخ

هذا المجال، ورغم مرارة التماهي مع موقف 

قــدر معقول ومــقــبــول مــن الاكــتــفــاء الــذاتــي، 
فرطة على الخارج؟... 

ُ
بدلًا من الاعتمادية الم

 
ْ
 في حــدودك إسرائيل، ومَــن

ّ
يقولون لنا إن

يقاتلها يقاتل العالم معها، وقد تكون هذه 
، لكن، أليست حركات المقاومة 

ً
نقطة وجيهة

المـــحـــاصـــرة تـــمـــامـــا، وإيــــــــران، الـــتـــي تــواجــه 
عــقــوبــات منذ عــقــود، قــد طــوّرتــا بإمكانات 
ــا  ــوّرهــ ــطــ ــة لــــــم تــ ــيــ ــوعــ ــة نــ ــحــ ــلــ ــة أســ ــطـ ــيـ بـــسـ
جــيــوش المــنــطــقــة ذات الــشــواطــئ والأجــــواء 
والأســـــــواق والـــطـــرق المــفــتــوحــة، والــقــواعــد 
ــمــت تعليماً جيداً 

ّ
ــهــا تــعــل

ّ
أن الــتــي يــفــتــرض 

ألم تطوّر تركيا،  الخارج؟  الداخل وفي  في 
ــاتـــو«، والــخــاضــعــة لقيود  الــعــضــوة فـــي »نـ
ومُسيّراتها،  الدفاعية  صناعاتها  شديدة، 
ــدّات  ــعــ ــ

ُ
وأصـــبـــحـــت مُــــصــــدّرة لــعــديــد مـــن الم

ــل فــي صــراعــات دولــيــة 
ّ

الــعــســكــريــة، وتــتــدخ
بعيدة تماماً عن حدودها، فتحسمها بما 
القومية، سواء في ليبيا  يخدم مصالحها 

أو أذربيجان أو إثيوبيا؟
ــــواءات، وبـــعـــض الــخــبــراء  ــلـ ــ يـــصـــرخ فــيــنــا الـ
ــريــــن، والمـــــذيـــــعـــــون فـــــي الإعـــــــــام،  ــكــ ــعــــســ الــ
 هؤلاء 

ّ
مردّدين روايات الاحتلال نفسه، بأن

الجنود المصريين هم من يتحمّلون نتيجة 
أخــطــائــهــم الــفــرديــة، وحــمــاســتــهــم الـــزائـــدة، 
 إســرائــيــل 

ّ
الــــدولــــة المـــصـــريـــة، وأن ولــيــســت 

ساهمت في الحرب على الإرهاب وتغاضت 
عــن اخــتــراقــات مــصــريــة مــحــدودة لاتفاقية 
 هـــــذا الــــطــــرح، 

ّ
الــــســــام ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا، لــــكــــن

ــه، وإن صحّ 
ّ
بــأن على تفاهته، مــردود عليه 

قوله فــي الأحـــوال الــعــاديــة، فــا يصح الآن، 
 حــرب هــي إقليمية بالفعل، 

ّ
ونحن فــي ظــل

ر تبعاتها 
ّ
ؤث

ُ
وممتدّة منذ ثمانية أشهر، وت

 دول جــوارهــا، ومصر بدرجة أكبر، 
ّ

في كــل
 عـــن إمــكــانــيــة تــأثــيــرهــا 

ً
 تــأكــيــد، فــضــا

ّ
بــكــل

السياسي  للنظام  الــداخــلــيــة  المــكــونــات  فــي 
ــة، وتــفــاعــاتــه ومُــخــرجــاتــه، بـــل، أيــضــا، 

ّ
كــاف

تخترق إسرائيل الاتفاقات باحتلال محور 
فيلادلفيا، وإدخــــال ألــويــة مــن قــوّاتــهــا إلى 
فيها  وملحقاتها  الاتفاقات  تحظر  منطقة 
عدّات والعمليات، فلو 

ُ
هذه الأعداد، وهذه الم

مــن فصيلة  ة 
ّ
غــز مــن يقطنون   

ّ
أن افترضنا 

 عــداء 
ّ

الــجــن أو مــن قــومــيــة أخــــرى، ولا يــقــل
العداء  عن  لهم  والشعب  السياسي  النظام 
 أفعالًا كهذه تشكّل تهديداتٍ 

ّ
لإسرائيل، فإن

معانيه،  أضيق  في  القومي  للأمن   
ً
خطيرة

وأكـــثـــرهـــا تــقــلــيــديــة، ولــيــس فــقــط بــأبــعــاده 
الأشمل والأوسع.

لــم ينته الأمـــر عــنــد هـــذا الــحــدّ مــن الخنوع 
والـــخـــضـــوع، بـــل لا نــجــد جـــنـــازة عــســكــريــة، 
ولو رمزية، تليق بهؤلاء الجنود البسطاء 
المغدورين بيد حكومتنا قبل يد الاحتلال، 
فالتصريحات تجهل الشخص حدّ تسميته 
عنصر أمــن أو حــراســة، وهــي التوصيفات 
ــــال أو  ــتـ ــ الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا صـــحـــف الاحـ
في  العالمية،  الصهيونية  الصحافة  حتى 
المصريين  كــهــذه، ويعتصر  أحـــداث  وصــف 
د، 

ّ
الألم من أن يساوى بين الضحية والجل

الفلسطينيين  بـــن  المـــعـــركـــة  ــانـــت  أكـ ــواء  ــ سـ
ــاء جــيــشــنــا،  ــ ــنـ ــ ــع أبـ ــ ــيــــن أو مـ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
إلا بأبناء  يُــزجّ  لمــاذا لا  ويتساءل بعضهم: 
الــبــســطــاء مــن الــصــعــيــد والأقــالــيــم فــي تلك 
ــاذا لا يــذهــب أبناء  المــنــاطــق الــحــدوديــة؟ ولمـ
لمــاذا لا يموت إلا من يشبهوننا؟...  القادة؟ 
ويبدو مشهد الجنازات مفسّراً، فالقرى قد 
تــخــرج عــن بــكــرة أبيها فــي جــنــازة، لــكــن، لا 
أحد سوف يسمع ضجيجها، بينما امتلاء 
في  المــتــظــاهــريــن  أو  بالمصلين  كبير  شـــارع 
المدينة، على إثر جنازة، قد يعتبره النظام 
ك 

ّ
أن للدهشة،  المثير  نفسه.  للنظام  تهديداً 

 الــنــظــام يــجــامــل إســـرائـــيـــل في 
ّ
ــأن ــ تــشــعــر بـ

قــلــق رسمي  أو  أيّ حـــزن  التعبير عــن  عـــدم 

الدين  الفصل بين  الفكرية والعقدية بمبدأ 
فهم  فــي  الشمولية  هــذه   

ّ
ولــعــل والسياسة، 

الأصولية الإسلامية هي منبع الخطر الذي 
يستشعره الآخر الغربي، ويرى فيه تهديداً 
لمــصــالــحــه واســتــراتــيــجــيــاتــه المــســتــقــبــلــيــة، 
لبس مفهوم الأصولية 

ُ
أ ولذلك، سرعان ما 

الإسلامية مُسمّيات أخرى شبيهة، أبرزها 
ما يُركّز على نقد بعده السياسي من خلال 
ــــاق مــفــاهــيــم مــثــل الإســـــام الــســيــاســي،  إطـ
ــتــطــرّف، 

ُ
والإســـام الــراديــكــالــي، والإســـام الم

ــتــشــدّد، والإســامــويــة، وأصبح 
ُ
والإســـام الم

ــازي لــهــذا  ــهــ ــتــ ــائـــع الـــتـــوظـــيـــف الانــ مــــن الـــشـ
ــام،  ــ المـــفـــهـــوم فـــي مـــجـــال الــــصــــراع مـــع الإسـ
أيديولوجية  ديــانــة  ـــه 

ّ
أن الإســـام  وتصوير 

أصــولــيــة تــخــفــي فــي مــكــنــونــاتــهــا مــشــروعــا 
أيــديــولــوجــيــا عــقــائــديــا مُــعــاديــا لــلــمــشــروع 

الغربي.  
 الــبــعــد الــســيــاســي لــأصــولــيــة 

ّ
وعــلــيــه، فــــإن

الإســـامـــيـــة حــــاضــــر، كـــمـــا هــــو حـــاضـــر فــي 
غيرها من الأصوليات المسيحية واليهودية 
عليه  التأكيد  ينبغي  ومما  والهندوسية، 
 مـــفـــهـــوم الأصـــولـــيـــة 

ّ
ــأن ــ بـــإنـــصـــاف الــــقــــول بــ

الإســــامــــيــــة لـــيـــس مـــفـــهـــومـــا مُــــــوحّــــــداً بــن 
ــتــعــدّدة، فقد أفــرزت 

ُ
الــتــيــارات الإســامــيــة الم

الــواقــع  فــي  الــتــوظــيــف للمصطلح،  ظــــروف 
، بل ربّما متنافرة 

ً
الإسلامي، رؤى مختلفة

بضعها مع بعض في مدى وحدود التمسّك 
بالأصول، وأساليب تفسيرها، وهذا يعني 
 الأصــولــيــة الإســامــيــة المــعــاصــرة ليست 

ّ
أن

 واحــــــــداً، ولا مــــدرســــة واحــــــــدة، بــل 
ً
فـــصـــيـــا

، أربـــع مـــدارس أساسية، 
ّ

ــل هــنــاك، على الأقــ
ــاوي، وهـــي  ــقــــرضــ ــفــهــا يـــوســـف الــ

ّ
كـــمـــا صــن

مدرسة التكفير، ومدرسة العُنف، ومدرسة 
التعدّد  وهــذا  الوسطية،  ومدرسة  التشدّد، 
فــي الأصــولــيــات الإســامــيــة يمكن إرجــاعــه 
 

ّ
كل على  سيطرة 

ُ
الم الأصولية  النزعات  إلــى 

منها، فهناك الأصولية السلفية التي تؤمن 
ــل،  ــهِــمَــه الأوائـ

َ
بــضــرورة فهم الإســـام كما ف

وهناك الأصولية النصّية التي تتعامل مع 
الأصولية  وهناك  ظاهرية،  بطريقة  النصّ 
الانعزالية التي تعيش غربتها عن المحيط 
الذي تعيش فيه، وهناك الأصولية العنيفة 
 ،

ّ
 الـــقـــوة هـــي الــســبــيــل والـــحـــل

ّ
الــتــي تـــرى أن

ــاك الأصـــولـــيـــة المــعــتــدلــة ذات الــنــظــرة  ــنـ وهـ
ــدّد  ــعـ  تـ

ّ
ــلــــيــــه، فـــــــإن ــة لـــــأصـــــول، وعــ ــلـ ــامـ الـــشـ

تباين  يزيد من  لهذه الأصوليات  النزعات 
مواقفها وفهمها للأصولية الإسلامية.

)كاتب سوري في إسطنبول(

يجعل الهوة واسعة بينه وبين كلينتون، 
الــذي أوقــف حــرب الإبـــادة في البلقان في 
أواخر التسعينيات. كما لا يتورّع الرجل 
ــحــدة، 

ّ
المــت الأمـــم  مــن  النيل  عــن  الثمانيني 

اللاجئين  وتشغيل  غـــوث  بــوكــالــة  ممثلة 
العدل  ومحكمة  ــروا(،  )أونــ الفلسطينيين 
ــز زعــمــاء 

ّ
الـــدولـــيـــة، وهــــو مـــا ســــوف يــحــف

الشرعية  على  للتمرّد  عالمنا  فــي  آخــريــن 
لسيّد  السليم«  »المسار  بـ اهتداءً  الدولية، 

البيت الأبيض، قائد الدولة العظمى.
وبــيــنــمــا ارتـــبـــطـــت الـــســـيـــاســـة الأمــيــركــيــة 
 
ّ
فــإن ــاب،  الإرهــ الــعــام 2001 بمكافحة  منذ 

جو بايدن لا يــتــردّد، ومــن دون أدنــى ذرّة 
خجل، في دعم إرهاب الدولة الإسرائيلية 
ــدّ المـــدنـــيـــن، ومـــرافـــق الــحــيــاة المــدنــيــة،  ضــ
ــيـــة  ــوانــــن الـــدولـ ــقــ ــائـــر الــ ــا لـــسـ ــتـــهـــاكـــهـ وانـ
الإنـــســـانـــيـــة، والاســـتـــبـــســـال مـــن أجــــل منع 
ــــا قـــواعـــد 

ّ
ــق مـــحـــاســـبـــتـــهـــا، وبــــمــــا يــــهــــدم حــ

ومن  الــدولــي،  والنظام  الدولية  السياسة 
أكتوبر/  الأمــن منذ  ذلــك، تحويل مجلس 
تشرين الأول الماضي مجلسَ حربٍ، وذلك، 
ل 

ّ
إرضــاءً لشركائه في تل أبيب، ومن يمث

حدة. والسيئ في 
ّ
هــؤلاء في الــولايــات المت

 تــراجــع بــايــدن عــن سياسات 
ّ
مــا تــقــدّم أن

ــا الــــديــــمــــقــــراطــــيــــان كـــلـــيـــنـــتـــون  ــدهــ ــمــ ــتــ اعــ
وأوباما يوازيه تراجعٌ في الموقف العربي 
الـــرســـمـــي، فــبــيــنــمــا يـــوصـــف ســـلـــوك دولـــة 
الاحــتــال بــأوضــح الــعــبــارات فــي بيانات 

 وليس مضموناً، إلا 
ً
سلطة الانقلاب، شكلا

 هذه الدول لا شرعية أخلاقية لها لمحاولة 
ّ
أن

إعطاء دروس في الحقوق والحرّيات، أولًا، 
خزية تجاه 

ُ
ه العالم من مواقفها الم

ّ
لما سجل

ة، وتبريرها 
ّ
الإبادة الجماعية في قطاع غز

وملاحقة  الفلسطينيين،  المــواطــنــن  تقتيل 
المتضامنين مع القضية الفلسطينية داخل 
ترابها والتضييق عليهم. ثانياً، لازدواجية 
مــعــايــيــرهــا ومـــواقـــفـــهـــا أمـــــام الأحـــــــداث في 
)2021(، وسلسلة  يــولــيــو   25 مــنــذ  تــونــس، 
ــات. أمــــا الــتــنــاقــض  ــاكـ ــهـ ــتـ ــالات والانـ ــقـ ــتـ الاعـ
ــيّـــد مــن  الــــجــــوهــــري مــــع مــــوقــــف قـــيـــس ســـعـ
ـــل الـــخـــارجـــي فـــي الـــشـــأن الــتــونــســي 

ّ
الـــتـــدخ

سم به سياساته من تناقض، 
ّ
ق بما تت

ّ
فيتعل

إذ تجده يقرّع السفراء ويُذكّرهم بالسيادة 
الــتــونــســيــة مـــن جــهــة، ويــعــقــد، مـــن الــجــانــب 
الآخــر، اتفاقيات مشبوهة مع بلدان شمال 
المتوسّط تجعل تونس حــارسَ حــدودٍ لها، 
ومركز توطين للمهاجرين غير النظاميين، 
ــط 

ّ
ــســل

ُ
كــمــا يــتــغــاضــى عـــن الــتــقــاريــر الــتــي ت

ــمــارس في 
ُ
الــضــوء على الانــتــهــاكــات الــتــي ت

 المـــهـــاجـــريـــن الــتــونــســيــن فـــي ســجــون 
ّ

ــــق حـ
إيطاليا، وغيرها من نقاط العبور. 

)كاتب تونسي(

ــديــن، بل 
ّ
مُــجــن أيّ  حقيقي عــقــب اســتــشــهــاد 

هــذه المـــرّة، يتعامل الإعــام وخــبــراء النظام 
المــســألــة ردٌّ طبيعي إســرائــيــلــي على   

ّ
وكــــأن

مقتل ســيّــاح أو رجــل أعــمــال صهيوني في 
الإســكــنــدريــة، فـــي تــبــريــر عــلــنــي لــلــتــخــاذل، 
وتصويره باعتباره تصرّف دولة لا تصرّفاً 
بنا في حرب  للزجّ  أهــوج لنشطاء، يسعى 
ما لا ناقة للنظام فيها ولا جمل، ويريد 

ّ
كأن

نقل هذه السردية لأكبر قطاع من الجمهور 
المصري العام. 

حتى الآن، لا يبدو أن هناك أيّ نيّة حقيقية 
وتــجــاريــا، من  اقــتــصــاديــا  ولـــو  للتصعيد، 
 
ّ
ــتــــال، لمــحــاولــة إظـــهـــار أن ــدّ الاحــ مــصــر ضــ

لــديــهــا أنــيــابــا، ولـــو نــاعــمــة، ولا تــــزال أكثر 
مـــن 1160 شـــركـــة مــصــريــة مُـــطـــبّـــعـــة، وفــقــا 
مكونات  تدخل   ،)2004( كويز  لبروتوكول 
لــاســتــفــادة من  إســرائــيــلــيــة فــي صناعتها 
ــــز ضـــريـــبـــيـــة وتــــصــــديــــريــــة لأمـــيـــركـــا  ــــوافـ حـ
ــروات والـــنـــفـــوذ لـــدى  ــلـــثـ لـــتـــحـــدث تـــراكـــمـــا لـ
نــخــبــة لــيــس مـــن مــصــلــحــتــهــا، فـــي أيّ وقــت 
ــر الــعــاقــات بــن البلدين. 

ّ
مــن الأوقــــات، تــوت

 أكبر الشركاء 
ّ
هذا، أيضاً، مــردود عليه بأن

قامت  تــركــيــا،  وهـــي  لــاحــتــال،  الإقليميين 
بقطع الــعــاقــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة، 
ها 

ّ
راً كثيراً، إلا أن

ّ
وهو، وإن كان قراراً متأخ

مــع فلسطين  »نــاتــو« ولا تربطها  مــن دول 
حـــــدود، ولا قــومــيــة، ولا شــــيء غــيــر الــديــن 
خذ دولًا 

ّ
ربــمــا تت وحـــده، ومــوقــف إنساني 

أقــوى  موقفاً  إســامــيــة  غير  أو  عربية  غير 
ــال بــالــنــســبــة لــجــنــوب  ــحــ ــو الــ مـــنـــه، كـــمـــا هــ

.
ً
أفريقيا، مثلا

بـــل حــتــى فـــي مــوقــفــه الــــذي يـــعـــدّه الــبــعــض 
النظام  يسبب  التهجير،  قضية  صلب  فــي 
هذا الموقف، منذ البداية، باعتباره تهديداً 
لاتــفــاقــيــة الـــســـام، والــجــهــود المــبــذولــة منذ 
نتهك 

ُ
أربــعــن عــامــا، تلك الاتــفــاقــيــة، الــتــي ت

 نــهــارَ مــن الاحـــتـــال، بــل يــضــاف إليها 
َ

لــيــل
ــقـــرارات الـــدولـــيـــة، ســـواء  ــالـ ضــــرب الــكــيــان بـ
أو مجلس  حدة 

ّ
المت للأمم  العامة  للجمعية 

الأمن أو الجنائية الدولية، عرض الحائط، 
واستمرارها في دهس القانون الدولي. إذن، 
نحن فــي هــذه الــحــوادث الــفــرديــة المتراكمة 
ــحــدث تــراكــمــا مــن انــفــصــال، 

ُ
ــهــا لا نـــزال ن

ّ
كــل

بـــن مــــزاج شــعــبــي عـــام جــــارف ومــتــعــاطــف 
ــذي تــلــك الــعــمــلــيــات أو ضــحــايــاهــا 

ّ
مـــع مــنــف

مــن جــنــودنــا، وبـــن خـــزي وتـــبـــرّؤ حكومي 
شبه تامّ من هذه الأفعال، بل وتشنيع بها، 
وتحذير منها في كثير من الأحيان، وهذا 
خطر، أيضاً، على النظام ذاته يراكم غضباً.
)كاتب مصري(

تصليب الموقف العربي يوقف الحرب

عودة التعذيب في تونس

لماذا لا تردّ مصر على انتهاكات 
إسرائيل؟

عن الأصولية الإسلامية 
المعاصرة

إنّ تصليب الموقف 
العربي باتجاه اتخاذ 

إجراءات ملموسة، 
من شأنه أن يشكّل 

عنصراً حاسماً لوقف 
الحرب

كيف تتجاهل 
السلطة السياسية 

حادثة تعذيب 
خطيرة في حقّ 

محامٍ؟ وكيف يأمن 
المواطن البسيط 

على حاله من بطش 
الشرطة، بعد ذلك؟

أقامت تركيا الدنيا 
ولم تقعدها عقب 

أحداث السفينة 
مرمرة في عام 

2010، أمّا إيران فتردّ 
على الهجمات 

السيبرانية بهجمات 
أعنف

آراء

بشير البكر

عقوبة ثقيلة، وقعت على النائب عن حزب فرنسا الأبية سيباستيان ديلوغو، تمنعه 
ــبــه إلــى النصف 

ّ
ــض مــرت

ّ
مــن مــمــارســة وظيفته نائباً للشعب مـــدّة أســبــوعــن، وتــخــف

الثلاثاء الماضي، خلال جلسة برلمانية  مــدّة شهرين، بسبب رفع علم فلسطين يوم 
مخصّصة لمناقشة الحرب على غزّة. وكان هدف النائب من ذلك توجيه رسالة إلى 
 من إسبانيا وأيرلندا والنرويج بالدولة 

ّ
الحكومة الفرنسية، بالتزامن مع اعتراف كل

 في إثارة ضجّة إعلامية 
ً
الفلسطينية، تطالبها بأن تخطو الخطوة ذاتها، ونجح فعلا

وسياسية استمرت عدّة أيام، لفتت الانتباه، وحرّكت مظاهرات ضدّ المجازر في غزّة. 
والأمــر الغريب أن تتصدّى له، على نحو فــوري، رئيسة البرلمان يائيل بــرون بيفيه، 
وتعقد اجتماعاً سريعاً من أجل إدانة العملية، ومعاقبة النائب، الذي »تصرّف على 
نحو غير لائق«، على حدّ وصفها. وعلى سبيل التنويه، فإنّ رئيسة البرلمان الفرنسي 
أكتوبر )2023(،   7 بعد عملية  غــزّة  زاروا مستوطنات غــاف  مــن  أوائـــل  مــن  كانت 
عُــدّت غير مُعبّرة عن موقف فرنسا،  أثــارت ردّات فعل  وصــدرت عنها تصريحات 
فصرّح زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون، في حينه، »بيفيه تخيّم في 
الشعب  باسم  م 

ّ
تتكل لا  ها 

ّ
إن المــجــازر.  ارتكاب  على  الإسرائيليين  لتشجيع  أبيب  تل 

الفرنسي«، ولم يحاكمها أحد أو يدِنها بصورة رسمية، وكان هذا مُستبعداً، وغير 
 استنفار رسمي إلى جانب إسرائيل، في حينه، قبل أن تعود باريس إلى 

ّ
واردٍ، في ظل

ين.
َ
 الدولت

ّ
موقفها المتوازن من الصراع، القائم على أساس حل

في إيطاليا، وقف عدد من نوّاب حركة خمس نجوم المعارضين، ورفعوا خمسة أعلام 
فلسطينية في داخل البرلمان، أثناء إلقاء زميلهم ريكاردو ريتشياردي، العضو في 
مجموعتهم، خطاباً طالب فيه بالاعتراف بدولة فلسطينية، واكتفت رئيسة الجلسة 
ه لا يجوز »إظهار أيّ رموز مهما كانت«، وسارع النوّاب إلى تسليم 

ّ
بالإشارة إلى أن

التعرّض لأيّ عقوبة فورية، ولــم يحتجّ أحــد، بما في ذلــك أصدقاء  الأعــام من دون 
ــر حــول الأمــر زوبــعــة إعلامية وسياسية كما حصل فــي فرنسا، 

َ
ــث

ُ
إســرائــيــل، ولــم ت

ــه تعبير عن موقف تضامني لا أكثر. قد يكون 
ّ
أن وجــرى النظر إلى التصرّف على 

ه ليس جريمة، 
ّ
فيه تجاوز لقانون البرلمان الذي يمنع رفع علم غير علم البلاد، ولكن

لأنّ المقصود به ليس إهانة العلم الرسمي. وعلى هذا، يبقى تصرّف رئيسة البرلمان 
الفرنسي نشازاً، وهو يُحتسب ضمن التوظيف الخارج عن السياق لمسألة »معادة 

السامية«، وتحويلها إلى أداة قمع لمنتقدي إسرائيل.
لية 

ّ
رفع العلم الفلسطيني ليس ممنوعاً في المستوى الرسمي في فرنسا، وهناك مُمث

فلسطينية في باريس منذ أواخر السبعينيات، يرفرف فوقها العلم، وتحظى بمعاملة 
إلــى حد  العلاقات متميزه  وتــعــدّ  عــام 2010،  فــي مستوى ســفــارة منذ  دبلوماسية 
حرّك 

ُ
الم الفلسطينية، وهي  التحرير  كبير، وكانت باريس سبّاقة للاعتراف بمنظمة 

لذلك على المستوى الأوروبــي، من خلال »إعلان البندقية« عام 1980، وكان الرئيس 
ين، وقد فعل 

َ
 الدولت

ّ
فرانسوا ميتران أول زعيم أجنبي يطالب إسرائيل بالاعتراف بحل

الكنيست خلال زيــارة رسمية لإسرائيل في عام 1982، وعلى  ذلك من على منبر 
هذا الأساس، استقبل الرئيس الراحل ياسر عرفات رسمياً في باريس عام 1988. 
وإلى حين »7 أكتوبر«، لم يكن هناك أيّ إجراءات فرنسية تمييزية ضدّ الفلسطينيين، 
ؤيّدة لفلسطين جرى التراجع عنه. ومن 

ُ
ى قرار وزير الداخلية بمنع المظاهرات الم

َّ
وحت

النائب  البرلمان، وغير متناسب مع ما قام به  هنا، يبدو مستهجناً تصرّف رئيسة 
يتعلق  ما  بقدر  بوظيفتها،  يختصّ  ولا  أكثر،  ليس  تضامنية  التفاتة  من  البرلماني 
بتأييدها لإسرائيل، وهذا أمر له نتائج سلبية في مستوى الرأي العام الفرنسي، الذي 
تطور إلى حدّ كبير لصالح الشعب الفلسطيني، الذي يواجه حرب إبادة في قطاع غزة.

حمّور زيادة

سع اتهامات الحكومة العسكرية في السودان للعالم بالتآمر عليها. وزير الخارجية، 
ّ
تت

ها »حرب كونية ضدّ السودان«، بينما 
ّ
ف الجديد، وصف الحرب السودانية بأن

ّ
كل

ُ
الم

كان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار أكثر تواضعاً، فاكتفى بالقول إنّ »العالم 
لا يــريــد لــلــســودان أن يــكــون دولـــة قــويــة وذات ســيــادة«. هــذا ليس خطاباً جــديــداً في 
لثلاثين  ذاتــه  السودان  في  الإسلامية  الحركة  نظام  ــه خطاب 

ّ
إن السودانية،  السياسة 

 في صباح 30 يونيو/ حزيران 1989، واستمرّ في إشاعة العداء مع 
ً
عاماً. خطاب بدأ

العالم والقلاقل في المنطقة، مع شكوى دائمة من مؤامرة عالمية ضدّه.
هام، وقد وصف نائب رئيس 

ّ
الدائم على قائمة الات حدة موقعها 

ّ
الولايات المت تحجز 

بَعَتْ في أرض أميركية«. لبريطانيا وفرنسا 
َ
ها »زُرعت ون

ّ
مجلس السيادة الحرب بأن

موقعهما، طبعاً، في الاتهامات. لا يمكنك معاداة العالم من دون وضع هذه الدول في 
قائمة الأعداء. هاجمت وزارة الخارجية بريطانيا، واتهمتها بدعم المليشيا، في مجلس 
الأمن، واتهم الفريق ياسر العطا، مساعد قائد الجيش، فرنسا بالسعي إلى توطين 
ين عموم الاتحاد الأوروبي 

َ
»عرب أفريقيا« في السودان. لكنّ مالك عقار أضاف للدولت

شعلي الحرب. مع هؤلاء تأتي الإمارات وكينيا وتشاد، ومعهم الاتحاد 
ُ
في اتهاماته لم

حدة 
ّ
الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية )إيغاد(. وعلى رأس القائمة بعثة الأمم المت

السوداني بتحريض  الجيش  اتهمها  التي  السودان )يونيتامس(،  الانتقال في  لدعم 
اح 

ّ
الفت عبد  الجيش  قائد  القديم  التمرّد ضــدّ حليفه  على  السريع  الدعم  قــوات  قائد 

مبعوث  الإسلامية،  القيادات  وأحــد  السابقين،  الدبلوماسيين  أحــد  اتهم  بل  البرهان. 
السريع  الدعم  قــوات  الشخصية في اختطاف  الــســودان بالمشاركة  إلــى  العام  الأمــن 
لأحد القيادات الإسلامية، وذكر أنّ »القيادة في الخرطوم« أبلغتهم بأنّ مبعوث الأمين 
حدة فولكر بيرتس ترجم بنفسه ونشر اعترافات تحت الضغط أدلى 

ّ
العام للأمم المت

 الدنيا في خريطة الجيش تبدو محيطاً معادياً. والكون 
ّ

بها القيادي المختطف )!( كل
والعالم أجمع يتآمرون على الدولة السودانية )!(، حتى مصر، التي كانت تبدو مُقرّبة 
مُؤتمر  إلى  السودانية بموقف عجيب من دعوتها  الخارجية  الجيش، واجهتها  من 
الأعــداء قريباً، لا  يُدخل مصر في قائمة  السودانيين. موقف قد  للسياسيين  جامع 

ع على منح روسيا قاعدة في البحر الأحمر. 
ّ
توق

ُ
سيّما مع اعتراضها الم

حتى هذه اللحظة، ليس للحكومة العسكرية في السودان حليف واضح إلا روسيا. 
فهي التي دعمت شرعية الحكومة العسكرية، وهو أمر يسعى له قادة الجيش منذ 
انقلابهم المشترك مع قائد »الدعم السريع« في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. فمنذ 
ت الحكومة العسكرية تبحث عن الشرعية 

ّ
الانقلاب على الحكومة المدنية الانتقالية ظل

الــدولــي. وتبدو حــرب 15 إبريل فرصة مناسبة لها للحصول على هذا  والاعــتــراف 
الاعتراف. كما أعلن مساعد قائد الجيش أنّ روسيا ستمدّهم بالسلاح، في مقابل 
منحها نقطة ملاحية على البحر الأحمر. ومع تطبيع العلاقات مرة أخرى مع إيران، 
معسكره  اختار  العسكري  النظام  أنّ  واضحاً  يبدو  الدبلوماسية،  العلاقات  وعــودة 
 
ً
بوضوح، وهو معسكر جرّب نظام عمر البشير التحالف معه، حتى ذهب متوسّلا
إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام كاميرات الإعلام، طالباً منه »الحماية من 
أميركا«، وهو ما لم يحصل عليه. وسبق لنظام البشير أن احتمى بالحليف الإيراني 
للسواحل  حمايتها  وأعلنت  بــورتــســودان،  مدينة  في  الإيرانية  الــبــوارج  وقفت  حتى 
السودانية. رغم ذلك، قطع نظام البشير العلاقات مع إيران، وصادر سفارتها، وأعلن 

العداء تجاهها، عندما لاحت له فرصة دعم مادّي خليجي. 
قد يُكرّر النظام العسكري المأزق ذاته، الذي وضع نظام البشير فيه السودان. ويدخل 
ى منها بعد هــذه الــحــرب(، مــرّة أخـــرى، فــي عزلة ومــواجــهــات مع 

ّ
الــبــاد )أو مــا يتبق

المجتمع الدولي، لكن هذه المرّة في ظروف أسوأ. 

بيار عقيقي

ـــحـــة الــســابــقــة لــكــســب بــطــاقــة الــتــرشــيــح 
ّ

ـــرش
ُ
»اقـــضـــوا عــلــيــهــم«. كــلــمــتــان كتبتهما الم

للرئاسيات الأميركية عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي على واحد من الصواريخ 
الإسرائيلية المركونة على الحدود مع لبنان. هايلي، بالمناسبة، كانت سفيرة الولايات 
حدة بين عامي 2017 و2018، أي الشخص المفترض أن يعبّر 

ّ
حدة لدى الأمم المت

ّ
المت

لــم تختلف كتابة  العالم.  فــي  أهــم منتدى دولــي  فــي  لــبــاده  الخارجية  السياسة  عــن 
هايلي عما دوّنه أطفال إسرائيليون على صواريخ مماثلة خلال العدوان الإسرائيلي 
، حتى حين يُربّون على 

ً
على لبنان في صيف 2006. الفارق أنّ الأطفال يبقون أطفالا

هم أطفال حتى يكبروا. أمّا هايلي، فليست سوى التعبير الأنقى 
ّ
الحقد والإجرام. لكن

 المجالات مع 
ّ

عن نوعية رديئة من السياسيين، القادرين على خوض النقاشات في كل
نمّقة، والرافضين للاصطفاف إلى الجانب الصحيح من التاريخ، 

ُ
استخدام التعابير الم

فقط، لأنّ العقلية الاستعمارية مهيمنة في تفكيرهم. هايلي نفسها، مُؤسّسة جمعية 
أوريجينال 6 فاوندايشن، خلال ولايتها حاكمة لولاية كارولينا الجنوبية بين عامي 
2011 و2017. وفي إحدى العبارات الواردة لهايلي في تعريف الجمعية على موقعها 
النمو  بــأنّ  روا ويحلموا والإدراك 

ّ
أن يفك »أريــد من الأطفال  التالي:  تب 

ُ
الإلكتروني، ك

فــي بــلــدة صغيرة وريفية أمــر مــمــيّــز«. بمعزل عــن المــقــارنــات بــن الأطــفــال فــي غــزّة 
ولبنان، وكارولينا الجنوبية، أظهرت هايلي أمراً يحاول كثيرون تجاهله، وحتى عدم 
الانتباه إليه. إنّ أمثالها من الشخصيات السياسية الأميركية، دائماً ما يظهرون على 
وا خارج النظام. وفي حالتها خارج السباق الرئاسي. ذلك أنّ من 

ّ
حقيقتهم طالما ظل

ينخرط في صلب النظام الأميركي، من الرئيس حتى الجندي الاحتياط في إحدى 
القواعد العسكرية في ولايات نائية، يصبح لزاماً عليه الالتزام بقوانين هذا النظام، لئلا 
يلفظه خارجاً. مع ذلك، فإنّ الشخص يبقى نفسه، قبل دخوله النظام وبعد خروجه 
منه، مثل هايلي وآلاف الشخصيات المماثلة. وحدهم المدركون حقيقة ما يجري في 
الشرق الأوسط، يبقون على الهامش أو خارج النظام الأميركي. والهامش، هنا، يبدأ 
الــدفــاع عن   في 

ّ
المــواقــف، من قبيل »لإسرائيل الحق من صياغة مــبــرّرة قبل إطــاق 

نفسها... حماس إرهابية... السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أمر مرفوض«، 
 إنّ »إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزّة«. 

ً
قبل القول مثلا

ــــذي كـــان صحيحاً قــبــل »7 أكــتــوبــر«؟ الاحــتــال  هــنــا، أيــضــا، يــصــحّ الـــســـؤال: مــا ال
ة؟ حصار غزّة؟ عدم تطبيق القرارات الدولية، وأولها 

ّ
حتل

ُ
الإسرائيلي للضفة الغربية الم

ين؟ ماذا لو خرج مسؤول سابق أو 
َ
 الدولت

ّ
الموافق عليه في عام 1967، والمعروف بحل

حالي، لا حزب الله ولا غيره، وكتب على قذيفة للجيش اللبناني: »اقضوا عليهم«؟ ألم 
تكن لتشتعل إسرائيل وحلفاؤها بالحديث عن »معاداة السامية« و»يريدون قتلنا« 
و»نحن في حالة خطر وجودي«؟ صحيح أنّ الافتراضات، تحديداً، »ماذا لو كان فلان 
ه في وسع أيّ كان التأكيد 

ّ
ن؟«، غير واردة في عالم السياسة، إلا أن

ّ
 من عل

ً
رئيساً بدلا

الأجنحة  لأنّ  حزبياً،  متحرّرة  لكانت  حدة، 
ّ
المت للولايات   

ً
رئيسة هايلي  كانت  لو  ــه 

ّ
أن

الجمهورية منقسمة حصراً بين يمين ويمين ترامبي، فيما الحزب الديمقراطي أكثر 
قة 

ّ
تعدّدية وتنوّعاً. والرئيسة هايلي كانت لتحظى بدعم الكونغرس في أيّ خطوة متعل

كانت  وإذا  الأمــيــركــي.  النظام  ثــوابــت  لــو ضمن  الفلسطينية، حتى  وبالقضية  بــغــزّة 
 عهد الرئيس العائد دونالد ترامب في نوفمبر/ تشرين 

ّ
هايلي هكذا، فكيف حين يحل

ظهر استطلاعات الرأي في الفترة الأخيرة؟
ُ
قبل، حسبما ت

ُ
الثاني الم

ما أبرزته هايلي في كتابتها هو أنّ مفهوم »نحن وأنتم«، الذي أرسته أميركا ـ جورج 
أدوات  ذلــك، واستخدامه  إلــى  بايدن بسعيه  إيحاء  ينتهِ بعد، رغــم  لم  )الابـــن(،  بــوش 
مرنة، خصوصاً حين طلب، أخيراً، من الأوروبيين التساهل مع إيران، رافضاً، أيضاً، 
استخدام أوكرانيا أسلحة أميركية لضرب الأراضي الروسية. »نحن وأنتم« ستحضر 
قبلة، مع ارتفاع حظوظ ترامب الرئاسية، إلى حدّ الاعتقاد أنّ 

ُ
الم بكثافة في الأشهر 

 الوحيد لإنهاء أيّ حرب.
ّ

مصطلح »القضاء عليهم« هو الحل

عقوبة رفع علم فلسطين 
في البرلمان الفرنسي

مزيد من العزلة... 
مزيد من الحرب

النقش على صاروخ: 
»اقضوا عليهم«

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 

Saturday 1 June 2024 Saturday 1 June 2024
السبت 1 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3561  السنة العاشرة السبت 1 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3561  السنة العاشرة



16
آراء

حسن نافعة

المؤسَســات  مــع  حــدة 
ّ
المت الولايــات  قصّــة 

العالميــة، خاصّــة المعنيــة منها بحفظ الســلم 
والأمــن الدوليَــن، لا تخلــو مــن إثــارة. فحــن 
أوزارهــا،  الأولــى  العالميــة  الحــرب  وضعــت 
بــدا العالــم مذهــولًا أمــام حجــم الدمــار الــذي 
القــادة  يصبــح  أن  علــى  ســاعد  مــا  فتــه، 

ّ
خل

أفــكار جديــدة  علــى  للانفتــاح  قابليــة  أكثــر 
تمنــع  بطريقــة  الدوليــة،  العلاقــات  لإدارة 
تكــرار مــا حــدث. من بين أكثــر الأفكار أهمّية، 
رحــت في ذلــك الوقت، إدارة العلاقات 

ُ
التــي ط

الدولية من خلال مؤسّســات دائمة تحكمها 
فــق عليها، بــدلًا من تركها 

ّ
أســس وقواعــد مت

الــذي ثبــت فشــله،  القــوى«،  فريســة »تــوازن 
العالــم.  فــي  الصراعــات  تفاقــم  إلــى  وأدّى 
ويلســون،  وودرو  الأميركــي  الرئيــس   

ّ
ولأن

وهــو فــي الأصــل أســتاذ للعلــوم السياســية، 
 لإقامــة 

ً
العالــم حماســة قــادة  أكثــر  مــن  كان 

الســلم  حفــظ  مهمّــة  ــى 
ّ
تتول عالميــة  مــة 

ّ
منظ

مُؤتمــر  إليــه  أســند  فقــد  الدوليَــن،  والأمــن 
نعقــد في فرســاي، رئاســة اللجنة 

ُ
الصلــح، الم

مــة دولية 
ّ
فــة بصياغــة دســتور أول منظ

ّ
كل

ُ
الم

ــى هــذه المهمّــة، ألا 
ّ
فــي تاريــخ البشــرية تتول

وهي »عصبة الأمم«. ورغم ما بذله الرئيس 
ويلســون مــن جهــد هائــل فــي تأســيس هــذه 
ــه فشــل فــي إقنــاع الكونغــرس 

ّ
مــة، إلا أن

ّ
المنظ

نشــئة. وغيــاب 
ُ
بالموافقــة علــى معاهدتهــا الم

الأمــم« كان  عــن »عصبــة  حــدة 
ّ
المت الولايــات 

إلــى  أدّت  التــي  أهمّيــة،  أكثــر الأســباب  أحــد 
مة في الحيلولة دون اندلاع 

ّ
فشــل هذه المنظ

حــرب عالمية ثانيــة، وبالتالي، إلى انهيارها 
في نهاية المطاف.

فسّــر رفــض الانضمــام إلــى 
ُ
أســباب كثيــرة ت

»العصبــة«، أكثرهــا أهمّيــة خشــية الولايــات 
النزاعــات  فــي  الانغمــاس  مــن  حــدة 

ّ
المت

الأميركيــة  الدولــة  وحــرص  الأوروبيــة، 
أولًا، علــى  العميقــة علــى إحــكام هيمنتهــا، 
ــن، اتســاقاً مــع مبــدأ مونــرو لعــام 

َ
الأميركيت

ــع إلــى القيــام بــدور عالمــي 
ّ
1823، قبــل التطل

فــي وقــت كانــت فيــه القــوى الأوربيــة ما تزال 
وعندمــا  العالمــي.  النظــام  علــى  مســيطرة 
مــن  للمشــاركة  حــدة 

ّ
المت الولايــات  اضطــرت 

كانــت  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  فــي  جديــد 
موازين القوى في النظام العالمي قد تغيّرت 
كثيــراً، وهــو مــا يفسّــر لمــاذا أصبحــت الــدول 
الحــرب  هــذه  فــي  والمنتصــرة  المتحالفــة 
المشــاركة  ضمــان  علــى  الحــرص  شــديدة 
الأميركية الفاعلة في إنشاء وإدارة منظومة 
بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  الدوليــة  المؤسّســات 

سعيد زيداني

الســابع  يــوم  الأقصــى«  »طوفــان  علــى  ردّاً 
الماضــي،  الأول  تشــرين  أكتوبــر/  شــهر  مــن 
ت القوات الإســرائيلية، في اليوم التالي، 

ّ
شــن

حربهــا الثأريــة واســعة النطــاق علــى قطــاع 
ة، فــي إطــار عمليــة عســكرية حملــت اســم 

ّ
غــز

التــي  الحــرب  تلــك  الحديديــة«،  »الســيوف 
ــى كتابــة هــذه 

َّ
مــا زالــت نارهــا مشــتعلة حت

علنــة لتلــك الحــرب 
ُ
الســطور. أمّــا الأهــداف الم

الآتيــة:  هــي  أربعــة،  فــي  ــص 
ّ

فتتلخ الثأريــة 
لحركــة  العســكرية  القــدرات  علــى  القضــاء 
وشــريكتها  )حمــاس(  الإســامية  المقاومــة 
علــى  والقضــاء  الإســامي،  الجهــاد  حركــة 
ة، 

ّ
غــز قطــاع  فــي  »حمــاس«  حكــم  قــدرات 

وتحريــر الأســرى/ الرهائــن، وضمــان الأمــن 
ة والمدن المجاورة لها 

ّ
لمســتوطنات غلاف غــز

من الشرق والشمال. 
تلــك  حظيــت  فقــد  جيــداً،  نعــرف  وكمــا 
علنــة، بتأييدٍ وتعاطفٍ 

ُ
الحــرب، بأهدافهــا الم

دوليَــن كاســحَين، خاصّــة فــي دول أوروبــا 
الغربيــة، وفــي دول قارّتــي أميــركا الشــمالية 
 مــن رؤســاء 

ّ
ــا بزيــارات كل

ّ
وأســتراليا، تمث

حدة وفرنســا وألمانيا، ورئيس 
ّ
الولايــات المت

وزراء بريطانيــا، تــل أبيــب. كمــا حظيــت تلك 
علنة بسكوت أو بتغاضٍ 

ُ
الحرب بأهدافها الم

رة، 
ّ
)يقول البعض »تواطؤ«( دول عربية مؤث

مثل مصر والإمارات والســعودية، نافرة من 
حركــة حمــاس، ومــن حكمهــا، ومــن المحــور 
يها 

ّ
الإيرانــي الذي يســندها فــي القتال ويغذ

بالمــال والســاح. هــذا، بالطبــع، إلــى جانــب 
تلــك  اليهــودي الصهيونــي بشــأن  الإجمــاع 
علنــة، ذلــك الاجمــاع الــذي وجــد 

ُ
الأهــداف الم

وســائل  فــي  وصريحــا  واضحــا  تعبيــراً  لــه 
ســر الرهائــن، وفــي 

ُ
الإعــام، وفــي احتضــان أ

الالتفاف حول الجهد الحربي، وفي تشــكيل 
حكومــة الطــوارئ. ولكــن، هنــاك حــرب أخرى 
منــذ  وتــوازي،  ترافــق  مضمــرة  بأهــداف 
علنة أهدافها؛ الحرب 

ُ
البدايــة، تلــك الحرب الم

علــى الإنســان والمــكان والبنيــان فــي قطــاع 
ة.

ّ
غز

ومضمــرة  والموازيــة،  المرافقــة  الحــرب  هــذه 
الأهــداف، تفسّــر ذلــك الانقضــاض الهمجــي 
والوحشــي علــى المدنيــن والأعيــان المدنيــة 

حــدة 
ّ
المت الولايــات  الحــرب، ولمــاذا أصبحــت 

نفســها حريصة، أيضاً، ليس على المشــاركة 
لــم يكــن  لــذا،  القيــادة.  فحســب، وإنمــا علــى 
عقد معظم المؤتمرات التأسيسية 

ً
غريباً أن ت

وأن  أميركيــة،  مــدن  فــي  المنظومــة  لهــذه 
مة 

ّ
تصبح نيويورك هي المقرّ الرئيســي لمنظ

حدة، وواشنطن هي المقرّ الرئيسي 
ّ
الأمم المت

التــي  المتخصّصــة،  الاقتصاديــة  للــوكالات 
تأسّست بموجب اتفاقيات بريتون وودز.

ي للسياسة التي انتهجتها 
ّ
 الفحص المتأن

ّ
إن

حدة تجاه المؤسّســات الدولية، 
ّ
الولايــات المت

فــي مرحلــة مــا بعد الحــرب العالميــة الثانية، 
يثبــت حقيقــة تبــدو صادمــة لكثيريــن، وهي 
نا إزاء دولة لا تؤمن بجدوى الدبلوماسية 

ّ
أن

يومــا،  تتحمــس،  ولــم  الأطــراف،  مُتعــدّدة 
لفكرة القيادة المشتركة أو الجماعية للنظام 
الدولــي، عبــر تفعيل دور المنظمــات الدولية، 

الاجتيــاح  قبــل  القطــاع،  أنحــاء  جميــع  فــي 
البري وبعده. وهي التي أدّت إلى هذا العدد 
والمفقوديــن  والجرحــى،  القتلــى  مــن  المــروّع 
مــن  فــزع 

ُ
الم القــدر  ذلــك  وإلــى  الــركام،  تحــت 

والمعابــد  والمستشــفيات  المنــازل  تدميــر 
وشــبكات  والمــزارع  والجامعــات  والمــدارس 
الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحّي. 
وهــي التــي تفسّــر، أيضــا، ترويــع وتجويــع 
يــن، وتكشــف النيّــات الخفيّــة 

ّ
المدنيــن الغز

إزاء دولــة لا تعتــرف  نــا 
ّ
إن القــول  بــل يمكــن 

لاعتقادهــا  نظــراً  الدولــي،  بالقانــون   
ً
أصــا

 القوانــن الأميركيــة أســمى وأعلى مكانة، 
ّ
أن

ومــن ثــمّ، فــا يجــوز أبــداً أن تتعــارض معهــا 
أو قواعــد تصدرهــا جهــات أخــرى،  قوانــن 
التعــارض  هــذا  مثــل  حــدوث  حالــة  وفــي 
الواجبــة  هــي  الأميركيــة  القوانــن  تصبــح 
النفــاذ، والأولــى بالتطبيق. لذا، يمكن القول 
ســعت  تعاقبــة، 

ُ
الم الأميركيــة  الإدارات   

ّ
إن

مــن   
ً
أداة الدوليــة  المؤسّســات  لاســتخدام 

واعتبرتهــا  الخارجيــة،  سياســاتها  أدوات 
الخارجيــة  لــوزارة  مكمّلــة  مؤسّســات 
الأميركيــة، وهــو مــا يفسّــر حماســتها لدعــم 
كانــت  حــن  وتشــجيعها،  المؤسّســات  هــذه 
مــع  متوافقــة  تأتــي  وقراراتهــا  أنشــطتها 
الخاصّــة،  لمصالحهــا  قــة 

ّ
ومحق سياســاتها 

هــذه  واتخــذت  العكــس،  حــدث  إذا  أمّــا 
حــدة 

ّ
المت الولايــات  تــرى  قــرارات  المؤسّســات 

هــا تمــسّ مصالحهــا أو مصالح حلفائها، 
ّ
أن

أنــواع  ممارســة  فــي  أبــداً  تتــردّد  تكــن  فلــم 
حــدة 

ّ
المت الولايــات   

ّ
ولأن عليهــا.  الضغــوط 

هــي المســاهم المالــي الأكبــر فــي ميزانيــة هذه 
إحجامهــا  يُــؤدّي  مــا  فعــادة  المؤسّســات، 
فــي  بشــدة  التأثيــر  إلــى  حصّتهــا  دفــع  عــن 
أحيــان  وفــي  برامجهــا.  وإربــاك  أنشــطتها، 
أخرى، لا تكتفي بممارسة الضغوط المالية، 
ومــن ثــمّ، تلجــأ إلــى ممارســة ضغــوط أشــد، 
كالتهديــد بالانســحاب من هذه المؤسّســات، 
وهــو مــا حــدث مــع »يونســكو« علــى ســبيل 

المثال لا الحصر.
فــي  الأميركــي  الســلوك   

ّ
إن  

ٌ
قائــل يقــول  قــد 

التعامــل مــع المؤسّســات الدوليــة لا يختلــف 
خاصّــة  الأخــرى،  الــدول  ســلوك  عــن  كثيــراً 
الدول الكبرى، وهو قول لا يجافي الحقيقة، 
 
ّ
أن غيــر   .

ّ
الأقــل علــى  النظريــة  الناحيــة  مــن 

نمــط العلاقــة الخاصّــة الذي يربــط الولايات 
حدة بإســرائيل، وهو نمط فريد لا نظير 

ّ
المت

لــه فــي تاريــخ العلاقــات الدوليــة، دفعها إلى 
للمؤسّســات  تحدّيهــا  فــي  بعيــداً  الذهــاب 
الدوليــة دفاعاً عــن المصالح الخاصّة للكيان 
 يومــا عن انتهاك 

ّ
الصهيونــي، الــذي لــم يكف

قواعــد القانــون الدولــي. وعلى ســبيل المثال، 
للأمــم  العامــة  الجمعيــة  خــذت 

ّ
ات عندمــا 

الثانــي  نوفمبر/تشــرين   10 فــي  المتحــدة 
 مــن 

ً
1975، قــراراً يعتبــر الصهيونيــة شــكلا

العنصــري  والتمييــز  العنصريــة  أشــكال 
حدة، 

ّ
)القرار 3379( ثارت ثائرة الولايات المت

عقوبــات  حــدة 
ّ
المت الأمــم  علــى  وفرضــت 

إلا  بــال  لهــا  يهــدأ  ولــم  ومتنوعــة،  شــديدة 
عندمــا نجحــت فــي حمــل الجمعيــة العامــة 

وجنــوب  القطــاع  جنــوب  إلــى  بترحيلهــم 
جنوبه، تمهيداً لتهجيرهم إلى شبه جزيرة 
سيناء، ومنها إلى دول عربية وغير عربية. 
مثــل هــذه الممارســات الهمجيــة والوحشــية، 
مــن القــوات الإســرائيلية الغازيــة، لا تبرّرها، 
وتتناقــض،  الحربيــة،  الضــرورات  بالطبــع، 
مــن قانــون حقــوق   

ّ
مــع أحــكام كل بالتالــي، 

الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني. 
تلــك   

ّ
إن الصــدد،  هــذا  فــي  القــول،  عــن  غنــي 

 مــن هذيــن 
ّ

الخروقــات الجســيمة لأحــكام كل
دولــة  التــي جــرّت  هــي  الدوليَــن  ــن 

َ
القانون

ينايــر/  فــي  الاتهــام  قفــص  إلــى  إســرائيل 
جريمــة  بارتــكاب  الماضــي  الثانــي  كانــون 
الإبــادة الجماعيــة، أمّ الجرائــم، أمــام محكمة 
العــدل الدوليــة، كمــا جــرّت، لاحقــا، فــي شــهر 
العــام  المدعــي  طلــب  الحالــي،  أيــار  مايــو/ 
الدوليــة إصــدار أوامــر  للمحكمــة الجنائيــة 
 مــن رئيــس وزراء إســرائيل 

ّ
القبــض علــى كل

ووزير الدفاع فيها، باعتبارهما المســؤولين 
الرئيســيين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم 

ة. 
ّ
ضدّ الإنسانية في قطاع غز

هــم دولــة إســرائيل بارتــكاب 
ّ
ت

ُ
والعبــرة؛ لــم ت

جريمــة الإبــادة الجماعيــة )قيــد النظــر فــي 
هــم قادتهــا 

ّ
محكمــة العــدل الدوليــة(، ولــم يُت

بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية 
)قيــد النظــر في المحكمــة الجنائية الدولية(، 
ما، 

ّ
علنــة، وإن

ُ
بســبب حربهــا ذات الأهــداف الم

وخفيــة  الموازيــة  حربهــا  بســبب  أساســا، 
يــن ومقوّمــات 

ّ
الغز المدنيــن  الأهــداف ضــدّ 

ة. بكلمات أخرى؛ في 
ّ
وجودهــم فــي قطاع غز

حربهــا لغــرض تقويض القدرات العســكرية 
لحركات المقاومة الإسلامية، وكذلك، لغرض 
ة، 

ّ
تقويــض قــدرات حكم حماس في قطاع غز

كان الإجمــاع الوطنــي الإســرائيلي كاســحاً، 
وواضحــا.  جليّــا  الدولــي  التعاطــف  وكان 
والعســكري  والسياســي  المالــي  الدعــم  ومــا 
 
ّ
ولكــن ذلــك.  علــى  دليــلٍ  خيــرُ  إلا  الأميركــي 

ضــدّ  الأهــداف  ومضمــرة  الموازيــة  حربهــا 
وجودهــم  ومقوّمــات  يــن 

ّ
الغز المدنيــن 

 مــا يقــال(. تلــك الحــرب 
ّ

كانــت خلافيــة )أقــل
الموازيــة، وويلاتهــا، هــي التي اشــعلت لهيب 
رأســها  وعلــى  الشــعبية،  الاحتجاجــات 
الاحتجاجات الطلابية، في دول ديمقراطية 
كثيــرة، وهــي التــي جــرّت إســرائيل وقادتهــا 

ديســمبر/  16 فــي  القــرار  هــذا  إلغــاء  علــى 
كانــون الأول 1991، أي؛ بعــد انهيــار الاتحاد 
علــى  بالهيمنــة  وانفرادهــا  الســوفييتي 
حــدة 

ّ
النظــام الدولــي. أصبحــت الولايــات المت

مجلــس  فــي  العضويــة  دائمــة  الــدول  أكثــر 
 النقــض )فيتــو( بعــد 

ّ
الأمــن اســتخداماً لحــق

ســقوط الاتحاد الســوفييتي. وتشير الأرقام 
حــدة لحق 

ّ
قــة باســتخدام الولايــات المت

ّ
تعل

ُ
الم

 الأغلبيــة الســاحقة من المرّات 
ّ
النقــض إلــى أن

منــذ  الحــق،  هــذا  فيهــا  اســتخدمت  التــي 
الآن،  ــى 

َّ
وحت الســوفييتي  الاتحــاد  انهيــار 

مــن  قــرارات  صــدور  دون  للحيلولــة  كانــت 
مجلــس الأمــن لا ترضــى عنهــا إســرائيل، مــا 
الإســرائيلية  الحكومــات  تمكــن  إلــى  أدّى 
أوســلو  اتفاقيــة  إجهــاض  مــن  المتعاقبــة 
المحــاولات  علــى  الطريــق  وقطــع   ،)19193(
وأســهم  فلســطينية،  دولــة  لإقامــة  الراميــة 
بالتالــي فــي دخــول منطقــة الشــرق الأوســط 
 مــن عــدم الاســتقرار الــذي تعانــي منــه 

ً
حالــة

 إدارة جــو 
ّ
الآن بشــدّة. الأخطــر مــن ذلــك، أن

بايدن استمرّت في استخدام الفيتو لصالح 
ى بعد وصول أكثر الحكومات 

َّ
إسرائيل، حت

تطرّفاً في تاريخها إلى السلطة، ورغم إقدام 
الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة علــى تدميــر 
ة، وارتــكاب أعمــال إبــادة جماعيــة 

ّ
قطــاع غــز

الإنســانية،  ضــدّ  وجرائــم  حــرب  وجرائــم 
ورفضهــا تنفيــذ جميــع القــرارات الصــادرة، 
ليس عن مجلس الأمن فحسب، أعلى سلطة 
تنفيذيــة فــي العالم، ولكن عن محكمة العدل 
الدولية، أعلى هيئة قضائية في العالم، رغم 

إلزامية جميع هذه القرارات.
الدوليــة  المؤسّســات  مــع  العلاقــة  إشــكالية 
حــدة فــي 

ّ
لا تكمــن فــي إســراف الولايــات المت

الأمــن  مجلــس  فــي  النقــض   
ّ

حــق اســتخدام 
فحســب، فقــد كان الاتحــاد الســوفييتي أكثر 
الــدول دائمــة العضويــة اســتخداما للفيتــو 
فــي هــذا المجلــس، خــال الفتــرة الممتــدّة منــذ 
منتصــف  ــى 

َّ
وحت حــدة 

ّ
المت الأمــم  تأســيس 

حــدة 
ّ
الســتينيات، أو فــي قيــام الولايــات المت

بممارســة ضغــوط علــى المؤسّســات الدولية 
فــي  تصــبّ  قــرارات  ــي 

ّ
تبن علــى  لحملهــا 

مصلحتهــا أو للامتنــاع عــن إصــدار قــرارات 
تلحــق الضرر بهــذه المصالح، فجميع الدول 
تمــارس  الدوليــة  مــات 

ّ
المنظ فــي  الأعضــاء 

ــى 
َّ
مثــل هــذه الضغــوط حــن تســتطيع، حت

لو اختلفت الوســائل والأســاليب. الإشكالية 
حــدة 

ّ
المت الولايــات   

ّ
أن فــي  تكمــن  الحقيقيــة 

كيــان  بسياســة  عضويــا  نفســها  ربطــت 
منبــوذ، تديــره حكومــة عنصريــة متطرّفــة، 
لا تكتفــي بانتهــاك القانــون الدولــي صبــاح 

الدوليــة.  المحاكــم  فــي  هــام 
ّ
الات قفــص  إلــى 

بكلمــات أخــرى؛ مــن بــرّر، أو مــال إلــى تبرير، 
حــرب إســرائيل ضــدّ المقاومة الإســامية من 
هــا في الدفاع عن النفس، صدمه 

ّ
منطلــق حق

الهمجــي وواســع  إســرائيل  عــدوان  وأرعبــه 
والبنيــان  والمــكان  الإنســان  علــى  النطــاق 
ــى داخــل المجتمــع 

َّ
ة. حت

ّ
فــي كامــل قطــاع غــز

اليهودي في إســرائيل ذاته، تناســلت بكثرة 
الموازيــة،  الحــرب  هــذه  مــن  النافريــن  أعــداد 
المقابــل،  وفــي  لهــا.  والمروّجــن  وأهدافهــا، 
الفلســطينيين  تأييــد  أو  تعاطــف  كان  لقــد 
وأنصارهم في الإقليم، وفي العالم الأوســع، 
علنــة، 

ُ
لعمليــة طوفــان الأقصــى بأهدافهــا الم

لاحقــا،  الإســرائيلي،  العــدوان  ولمقاومــة 
ــظ 

ّ
غيــر قابــل للإخفــاء أو الإنــكار، رغــم تحف

مرفوضــة  ممارســات  علــى  منهــم  كثيريــن 
لــت عمليــة 

ّ
ضــدّ المدنيــن الإســرائيليين تخل

 معانــاة المدنيــن 
ّ
الطوفــان وأعقبتهــا. ولكــن

الحــرب الموازيــة وأهوالهــا  يــن نتيجــة 
ّ
الغز

اتخــذت  ســواء  للوصــف،  قابلــة  غيــر   
ّ

تظــل
وأجســاد  أرواح  إزهــاق  شــكل  المعانــاة  تلــك 
أو شــكل  المدنيــة  الأعيــان  المدنيــن وتدميــر 
التجويــع والترحيــل والحرمــان مــن الــدواء؛ 
معاناة ثقبت بقســوتها ضمائر كثيرين من 

أحرار العرب والعالم.
حربان، لا حرب واحدة، مشــتعلتان إذاً، منذ 
بدايــة اجتيــاح القــوات الإســرائيلية لقطــاع 
ة، واحــدة بــن إســرائيل وحلفائهــا وبــن 

ّ
غــز

والثانيــة  وحلفائهــا،  الإســامية  المقاومــة 
والمــكان  الإنســان  ضــدّ  إســرائيل  ها 

ّ
تشــن

الحــرب  بســبب  ة.  
ّ
غــز قطــاع  فــي  والبنيــان 

الأولــى، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدولية 
قراراتهــا بشــأن قــادة حركــة حمــاس الثلاثة. 
مــن   

ّ
كل أصــدرت  الثانيــة،  الحــرب  وبســبب 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل 
 
ّ
أن علمــا  قــرارات.  مــن  أصدرتــه  مــا  الدوليــة 
ة، وتختصّ بملاحقة 

ّ
المحكمة الأولى مستقل

تابعــة  الثانيــة  بينمــا  الأفــراد،  مــن  الجنــاة 
بــن  بالنزاعــات  وتختــصّ  حــدة، 

ّ
المت للأمــم 

الدول، ويمكن بالتالي لمجلس الأمن الدولي 
قــرارات  مــن  تصــدره  مــا  تنفيــذ  ــل 

ّ
يعط أن 

)احترازية أو نهائية(. 
 القــرارات النهائية 

ّ
ــن، فــإن

َ
وفــي كلتــا الحالت

ــن تصــدر بعــد 
َ
ــن الدوليت

َ
 مــن المحكمت

ّ
لــكل

نفســه  الوقــت  فــي  تســعى  هــا 
ّ
لكن مســاء، 

إلــى  بــل  الدوليــة،  المؤسّســات  تخريــب  إلــى 
يــا إن اســتطاعت. فبعد أســابيع 

ّ
تدميرهــا كل

 حرب 
ّ
قليلــة مــن إقــدام هــذا الكيــان علــى شــن

ة، ادّعــى أن 
ّ
إجراميــة شــاملة علــى قطــاع غــز

مجموعــة مــن الموظفــن العاملــن فــي وكالــة 
اللاجئــن  وتشــغيل  لغــوث  حــدة 

ّ
المت الأمــم 

مــع  شــاركت  )أونــروا(  الفلســطينيين 
 عمليــة طوفــان الأقصــى، 

ّ
»حمــاس« فــي شــن

وبــدلًا مــن المطالبــة بتشــكيل لجنــة تحقيــق 
ة لاســتجلاء حقيقــة ما حدث، 

ّ
دوليــة مســتقل

اعتمــدت إدارة بايــدن الروايــة الإســرائيلية، 
حصّتهــا  بتجميــد  الفــور  علــى  وقامــت 
وتبعتهــا  الأمميــة،  الوكالــة  ميزانيــة  فــي 
مفضوحــة  محاولــة  فــي  عــدّة،  أوربيــة  دول 
لتدميــر   

ً
ذريعــة الأقصــى«  لاتخــاذ »طوفــان 

ة ملايــن 
ّ
مــة دوليــة تخــدم أكثــر مــن ســت

ّ
منظ

فلسطيني، على أمل أن يؤدّي ذلك إلى إنهاء 
مشــكلة اللاجئــن، وإجبارهــم علــى الرحيــل 
ة ومــن القطاع، ومن المنطقة 

ّ
بعيــداً مــن الضف

 التقاريــر الأوليــة لتحقيقــات 
ّ
هــا. ورغــم أن

ّ
كل

أيّ  ثبــوت  عــدم  إلــى  تشــير  حــدة 
ّ
المت الأمــم 

الإســرائيلية،  الادّعــاءات  صحّــة  علــى  ــة 
ّ
أدل

بتجميــد  حــدة 
ّ
المت الولايــات  قــرار   

ّ
أن إلا 

الوكالــة  ميزانيــة  فــي  الماليــة  مســاهماتها 
مــا زال ســاري المفعــول. فــإذا أضفنــا، إلــى مــا 
أيــام  منــذ  الغارديــان  صحيفــة  نشــر  تقــدّم، 
 جهــاز الموســاد قام 

ّ
قليلــة تحقيقــا مفــاده؛ أن

بالتجسّــس علــى كبــار العاملين في المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة وســعى لابتزازهــم طــوال 
إلــى  لنــا  لتبــن  الماضيــة،  العشــر  الســنوات 
الإســرائيلية  العنجهيــة  وصلــت  مــدى  أيّ 
التســتر  علــى  الصهيونــي  الكيــان  وحــرص 
وراء الحمايــة الأميركيــة لتدمير المؤسّســات 

الدولية.
أدلــى  الفضيحــة،  هــذه  ــف 

ّ
تكش قبــل   

مســؤولون أميركيون بتصريحات تضمّنت 
تهديداً بفرض عقوبات على قضاة المحكمة 
العــام  النائــب  علــى  بــل  الدوليــة،  الجنائيــة 
نفســه، إن هــم تجــرّؤوا علــى إصــدار مُذكّــرة 
أو  السياســيين  المســؤولين  مــن  اعتقــال لأيّ 
 بوضــوح 

ّ
العســكريين فــي إســرائيل، مــا يــدل

تام على وجود تنسيق مُحكمٍ بين الولايات 
دعائــم  لتقويــض  وإســرائيل  حــدة 

ّ
المت

المؤسّسات الدولية. فهل تنجح إسرائيل في 
حــدة للمشــاركة معهــا فــي 

ّ
جــرّ الولايــات المت

سياســة التدميــر الممنهج لمؤسّســات النظام 
 هذا هو بالضبط ما تسعى 

ّ
 أن

ّ
الدولي؟ أظن

.
ً
إليه فعلا

)أكاديمي مصري(

؛ 
ً
تحقيــق مُســتفيضٍ يســتغرق وقتــا طويــا

مــا  بعــد  وأخيــراً،  بالســنوات.  يعــدّ  وقتــا 
انــدلاع  علــى  أشــهر  ثمانيــة  نهايــة  يقــارب 
ة، 

ّ
الحــرب الثأريــة وواســعة النطــاق علــى غــز

وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه؛ الخسائر 
الإســرائيلية، البشــرية والمادّيــة والسياســية 
والقانونيــة/ الأخلاقيــة هائلــة. يضــاف إلــى 
ر تحقيق 

ّ
ذلك تآكل قوّة الردع من جهة، وتعث

علنــة منهــا والخفيــة، مــن 
ُ
أهــداف الحــرب، الم

جهةٍ أخرى. 
الفلســطينية  الخســائر   

ّ
فــإن المقابــل،  وفــي 

ة(، البشــرية 
ّ
)أساســا وليــس حصــراً فــي غــز

المرافقــة،  والمعانــاة  البشــرية،  وغيــر  منهــا 
تتحدّى الوصف في حجمها وهولها. ولكن، 
ــن المتحاربَين، ما 

َ
 من الطرف

ّ
رغــم خســائر كل

زالــت القضايــا الخلافيــة التاليــة متشــابكة 
 منفــردة، تمامــا كما 

ّ
، كل

ّ
وعصيــة علــى الحــل

كان عليــه الحــال قبــل أشــهر كثيــرة؛ تبــادل 
ق المساعدات الإنسانية بالقدر 

ّ
الأســرى؛ تدف

القــوات  وانســحاب  القتــال  وقــف  الكافــي؛ 
ة؛ إعــادة إعمــار وحكــم 

ّ
الإســرائيلية مــن غــز

وإعــادة  للحــرب  التالــي  اليــوم  فــي  القطــاع 
الغربيــة؛  ــة 

ّ
بالضف وإداريــا  سياســياً  ربطــه 

واســتئناف المفاوضــات الهادفة إلى تحقيق 
ــن حســب القــرارات الدوليــة ذات 

َ
 الدولت

ّ
حــل

إعــادة   
ّ
أن العارفــون، الآن،  العلاقــة. ويعــرف 

تركيــب هــذه الحزمة المتشــابكة من القضايا 
ب كثيراً 

ّ
الخلافيــة، وآليات معالجتهــا، تتطل

مــن ضغــط وعــزم الــدول والهيئــات الدوليــة 
مــن  كثيــراً  ــب 

ّ
تتطل كمــا  ــرة، 

ّ
ؤث

ُ
والم النافــذة 

أن  إســرائيل  فعلــى  المتحاربَــن؛  ــن 
َ
الطرف

وتنهــي  قواتهــا  وتســحب  عدوانهــا  توقــف 
حصارهــا، وعلــى حركــة حمــاس أن تتنــازل 
عــن حكمهــا لمصلحــة ســلطة وطنيــة لإدارة 
الحــركات  باتفــاق  تتشــكّل  ة، 

ّ
غــز شــؤون 

فــي  ــرة 
ّ
ؤث

ُ
والم الفاعلــة  الوطنيــة  والقــوى 

القطــاع، علــى أن تكون، لاحقاً، ذراعاً لســلطة 
مُشــرْعَنةٍ بالانتخابــات  وطنيــة فلســطينية 
ذراعــا  بدورهــا  تكــون  )التــي  الديمقراطيــة 
رْعَنتها 

َ
مة التحرير الفلسطينية بعد ش

ّ
لمنظ

ديمقراطيــا(. ومــن دون ذلــك، ســوف تتعسّــر 
ة، وحــول 

ّ
غــز فــي قطــاع  الحريــق  محاصــرة 

القطاع، وأبعد بكثير. 
)أستاذ الفلسفة في جامعة القدس(

الولايات المتحّدة والتدمير الممنهج للمؤسّسات العالمية

حربان على غزةّ لا واحدة

غياب الولايات 
المتحّدة عن »عصبة 

الأمم« كان أحد 
أكثر الأسباب أهمّية، 
التي أدّت إلى فشل 

هذه المنظّمة في 
الحيلولة دون اندلاع 

حرب عالمية ثانية

إننّا إزاء دولة 
لا تعترف أصلاً 

بالقانون الدولي، نظراً 
لاعتقادها أنّ القوانين 

الأميركية أسمى 
وأعلى مكانة

هذه الحرب المرافقة 
والموازية، ومضمرة 

الأهداف، تفسّر ذلك 
الانقضاض الهمجي 

والوحشي على 
المدنيين والأعيان 

المدنية في القطاع

سيكون على 
»حماس« أن تتنازل 

عن حكمها لمصلحة 
سلطة وطنية لإدارة 
شؤون غزّة، تتشكّل 

باتفاق القوى 
الوطنية الفاعلة 

في القطاع
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لندن ـ كاتيا يوسف

يســتمر الاتجــاه التصاعــدي لزيــادة الوزن 
ارتفعــت  حيــث  بريطانيــا،  فــي  والســمنة 
عامــي  بــن  المائــة  فــي   61.2 مــن  النســبة 
2015 و2016 إلــى نحــو 64.0 فــي المائــة عامــي 2022 
و2023، فــي حــن بلغــت هــذه النســبة 63.8 في المائة 
عام 2021، بحســب بيانات أصدرها مكتب تحســن 
الصحة والفوارق في المملكة المتحدة. وهذه الزيادة 
تقلــق الحكومــة البريطانيــة التــي تحــاول مكافحــة 

السمنة بوسائل مختلفة.
وأطلقــت الحكومــة هــذا العام برامج تقديم الحســاء 
شــخص  آلاف   10 مــن  لأكثــر  الغذائيــة  والوجبــات 
يعانون من مرض الســكري من النوع الثاني أو من 
الســمنة، ويدعــم البرنامــج إعــادة إدخــال مشــاركين 
وصلــوا إلــى الــوزن المطلــوب الأطعمــة الصحيــة فــي 
الــوزن  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  الغذائيــة  أنظمتهــم 
الصحــي، وهــو متــاح فــي 42 منطقــة مقارنــة بـــ21 

العام الماضي.
والعــام الماضــي أعلنــت الحكومــة مخططــا تجريبياً 
إســترليني  جنيــه  مليــون   40 بقيمــة  عامــن  لمــدة 
قوائــم  الســمنة وتقليــص  فــي معالجــة  للمســاعدة 
وشــمل  العامــة،  الصحــة  خدمــات  فــي  الانتظــار 

بــاع 
ُ
المخطــط تقديــم حقنــة »ســيماغلوتيد« التــي ت

باسمي »أوزمبيك« و»ويغوفي«. 
الأدويــة  لصنــع  شــركة  موّلتهــا  دراســة  وأظهــرت 
 الـــ45 مــن 41 

ّ
وشــارك فيهــا 17604 بالغــا فــوق ســن

عقــار  مثــل  للســمنة،  المضــادّة  الجرعــات  أن  دولــة، 
الإصابــة  خطــر  تقلــل  أن  يمكــن  »ســيماغلوتيد«، 
بالنوبــات القلبيــة والســكتات الدماغيــة، حتــى لدى 
مــن  الكثيــر  فقــدان  فــي  فشــلوا  الذيــن  الأشــخاص 
الــوزن، وأنــه بعــد 20 أســبوعاً من تناول العقار، فقد 
62 في المائة من الأشخاص أكثر من 5 في المائة من 
وزنهــم. وكشــفت الدراســة أيضــا أن توقــف المرضــى 
تدريجيــا  للســمنة  المضــادّة  الجرعــات  تنــاول  عــن 
يمكــن أن يكــون فعّــالًا فــي مســاعدتهم علــى تجنــب 
 من 

ّ
استعادة الوزن. ويقول الباحثون إن جرعة أقل

الــدواء مــع تغييــرات في نمط الحياة يمكن أن تكون 
فعّالة أيضاً في إنقاص الوزن.

و»ساكســندا«  »ويغوفــي«  جرعــات  وتتوافــر 
الوطنيــة  الصحــة  لــدى خدمــات  للســمنة  المضــادّة 
فــي بريطانيــا، ويصفهــا الأطبــاء بشــروط محــددة، 
أهمهــا أن يبلــغ مؤشــر كتلــة الجســم 35 أو أكثــر، أو 
أو  آســيوية  أصــول  مــن  للأشــخاص  أكثــر  أو   32.5

صينية أو شرق أوسطية أو إفريقية أو كاريبية. 
ومــن شــروط الحصــول علــى عقــار »ســيماغلوتيد« 

أيضــا معانــاة الشــخص من مشــاكل صحية بســبب 
أن  أو  الــدم،  فــي  الســكر  نســبة  ارتفــاع  مثــل  وزنــه 
يكــون معرضــا لخطــر الإصابــة بمشــاكل فــي القلــب 
الــدم أو نســبة  ارتفــاع ضغــط  بســبب حــالات مثــل 

الكوليسترول.
إلــى عقــار »أوزمبيــك« لا يمكــن وصفــه  وبالنســبة 
إلا للمرضــى الذيــن يعانــون مــن مرض الســكري من 
ص كدواء لإنقاص 

ّ
النوع الثاني، علماً أنه غير مرخ

الــوزن فــي المملكــة المتحــدة، لكــن الحكومــة تعتــرف 
بأنــه يُســتخدم خــارج نطــاق القانــون، بحســب مــا 

أوردت صحيفة »ذا إندبندنت«.
يقول المتخصص في الجراحة العامة في »كليفلاند 
»العربــي الجديــد«:  كلينيــك - لنــدن«، نــدي حكيــم، لـ
»من الضروري أن نبدأ بتوعية طلاب المدارس حول 
ما يجب تناوله أو تفاديه من أطعمة، والفقر يلعب 
 الفقــراء يتناولــون 

ّ
دوراً فــي رفــع نســبة الســمنة، لأن

الكثيــر مــن الأطعمــة غيــر الصحيــة، علمــا أنــه يجــب 
العثــور علــى وســيلة لمســاعدة النــاس علــى تنــاول 
غــذاء صحــي، لأن الســمنة كارثيــة، ويمكــن أن تؤدي 
إلى أمراض عدة منها السرطان ومشاكل في القلب 

والرئة والمفاصل والعمود الفقري«.
إســطفان  ديــزي  التغذيــة  اختصاصيــة  وتنصــح 
الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد بالتفكير 

أولًا فــي الدافــع الــذي يحفزهــم علــى إنقــاص الــوزن، 
والتركيز على الأهداف الصغيرة القابلة للتحقيق. 
وتقــول: »عندمــا يشــرع شــخص فــي رحلــة إنقــاص 
الــوزن، مــن المهــم أن يكون لطيفاً مع نفســه، فالرحلة 
أمــر  وهــذا  تقلبــات،  وســتواجه  مثاليــة  تكــون  لــن 
طبيعي تماماً. على ســبيل المثال إذا فاتك المشــاركة 
ليــوم  غيــر صحــي  تناولــت طعامــا  أو  تمريــن  فــي 
إلــى الأمــر باعتبــاره  أو يومــن، لا يجــب أن تنظــر 

انتكاسة«.

مجتمع
قالــت الســلطات الهنديــة إن مــا لا يقــل عــن 15 شــخصاً لقــوا حتفهــم، الخميــس، مــن جــراء »ضربــة 
حرارة« في ولايتي بيهار وأوديشــا بشــرق البلاد، حيث تشــهد المنطقة موجة حر قائظ من المتوقع 
أن تســتمر حتــى اليــوم الســبت. وتشــهد الهنــد صيفــا شــديد الحرارة، وســجلت العاصمــة نيودلهي 
هــذا الأســبوع أعلــى درجــة حــرارة تشــهدها البــاد علــى الإطــاق، وهــي 52.9 درجــة مئويــة. ورغــم 
توقعــات الأرصــاد الجويــة بانخفــاض درجــات الحــرارة فــي الشــمال الغربــي والوســط خــال الأيــام 
)رويترز( المقبلة، من المرجح أن تستمر موجة الحر في شرقي البلاد لفترة أطول. �

قــال وكيــل الأمــن العــام للأمــم المتحــدة للشــؤون الإنســانية، مارتــن غريفيــث، إن أكثــر مــن 16 مليون 
ســوري بحاجة إلى المســاعدات الإنســانية أكثر من أي وقت مضى. وأعرب في جلســة لمجلس الأمن 
الدولي، الخميس، عن أسفه لاستمرار معاناة الشعب السوري، مشيراً إلى نزوح أكثر من 7 ملايين 
شــخص، ولجــوء الملايــن إلــى البلــدان المجــاورة وغيرهــا. وعبّــر غريفيــث عــن مخاوفــه بشــأن نقــص 
التمويل اللازم للمساعدات. وقال: »جمعنا 55 في المائة من احتياجنا للتمويل عام 2021، أما العام 
الماضي فانخفضت هذه النسبة إلى 39 في المائة«.� )الأناضول(

أكثر من 16 مليون سوري بحاجة لمساعداتموجة حر قائظ تقتل 15 على الأقل في الهند

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، 
الجمعة، إنه تم اكتشاف أعداد كبيرة 

من جثامين الشهداء بعد انسحاب 
الآليات العسكرية الإسرائيلية من 
مناطق شمالي قطاع غزة. وأفادت 

في بيان، بأن »طواقم الإنقاذ تواجه 
صعوبات في انتشال الشهداء«، وأن 

»الدفاع المدني يحتاج إلى معدات 
بشكل عاجل لانتشال الجثث من 

تحت الأنقاض«. وحذر البيان من أن 
»تعثر عملية انتشال الجثث يهدد 
بانتشار الأمراض والأوبئة«. وفي 
12 مايو/ أيار الماضي، بدأ الجيش 

الإسرائيلي هجوماً برياً على مخيم 
جباليا والمناطق المحيطة به، ثم أعلن 
بعد ثلاثة أيام توسيع الهجوم بعدما 

واجهت قواته »معارك شرسة« مع 
فصائل المقاومة الفلسطينية. وانسحب 
الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بعد عملية 

عسكرية استمرت 20 يوماً، مخلفاً 
دماراً واسعاً. ومنذ ساعات الصباح 
الأولى، بدأ آلاف الفلسطينيين العودة 

إلى مخيم جباليا ومحيطه )الصورة( 
لتفقد منازلهم وممتلكاتهم. وقال 

شهود عيان إن الانسحاب الإسرائيلي 
كشف عن حجم دمار هائل شمل آلاف 

الوحدات السكنية، إضافة إلى الطرق 
وشبكات المياه والكهرباء والصرف 
الصحي، كما أحرق جنود الاحتلال 

مئات البنايات.
وتواصل إسرائيل الحرب، متجاهلة 

أوامر من محكمة العدل لاتخاذ تدابير 
لمنع وقوع »إبادة جماعية« و»تحسين 

الوضع الإنساني«،​ كما تتجاهل 
اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار 

مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها 
بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف 

غالانت.
)الأناضول(

متوازن  غذائي  نظام  إيجاد  على  العمل  ينبغي 
المدى  على  عليه  الحفاظ  يمكن  الوزن  لإنقاص 
العلاجية،  الحلول  إلى  اللجوء  من  بدلاً  الطويل 
الوزن، والتي أطلقت  فرغم شعبية حقن إنقاص 
بالأساس لعلاج مرضى السكري، هناك تحذيرات من 
الأثر الجانبي لها، والذي عُثر عليه لدى الحيوانات، 

وهو سرطان الغدة الدرقية.

نظام غذائي متوازن

Saturday 1 June 2024
السبت 1 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3561  السنة العاشرة

مئات من العائدين إلى مخيم جباليا )عمر القطا/ الأناضول(



»العربي  في الأيام الثلاثة الأولى«. تضيف لـ
الــجــديــد«: »نــزحــت مــع 20 فـــرداً مــن عائلتي 
ضــمــن مــجــمــوعــة مــكــونــة مـــن أكـــثـــر مـــن 50 
فــرداً، وتوجهنا جميعاً إلى المواصي، وهي 
منطقة شبه صحراوية رغم امتلائها حالياً 
بالخيام، وبحث أبنائي عن أية مستلزمات 
أو مساعدات من أجل إعــداد الطعام، لكنهم 
عــــادوا بــعــدد مــحــدود مــن المــعــلــبــات بــعــد أن 
اصطفوا في طوابير لعدة ساعات. هجرونا 
بطريقة مذلة إلى مكان لا يوجد فيه شيء. 
ــرب، كـــــان بــيــتــنــا مــفــتــوحــا  ــ ــحـ ــ فــــي بــــدايــــة الـ
للنازحين من أقاربنا من مدينة غزة ومخيم 
جباليا، ثم توقف أبنائي عن العمل، وبتنا 
فــي الأسابيع  بــا مــصــدر دخـــل، وأصبحنا 
الأخــــيــــرة ضــمــن الــبــاحــثــن عـــن المـــســـاعـــدات 

لنأكل، وحالياً نعيش حالة من الجوع«.
ــال لــــم يـــتـــنـــاولـــوا  ــ ــفــ ــ ــع فـــــرحـــــات: »الأطــ ــابـ ــتـ تـ
الحليب منذ نحو ثلاثة أسابيع، ولدي ابنة 
ولدتها  الــتــي  طفلتها  إرضــــاع  تستطيع  لا 
في يناير/كانون الثاني الماضي، ولا نشرب 
العائلة في  ويــغــادر كل شباب  مياه جيدة، 
كل صباح للبحث عن أي طعام، والانتظار 
فــي طــوابــيــر المــســاعــدات الــغــذائــيــة، حتى لو 
أحضروا علبة واحــدة من الطعام، وآخرون 
مــهــمــتــهــم الــبــحــث عـــن المـــيـــاه. نــعــيــش أســـوأ 

أيـــام حياتنا فــي ظــل هــذه الــحــرب«. وصــدم 
أن  أكــدت  التي  بالأنباء  غــزة  سكان شمالي 
الــذي تم  البحري  الرصيف  الأمـــواج جرفت 
إنشائه لإيصال المساعدات من قبل الجيش 
الأميركي، وتجميد عمله مؤقتاً، ونقله من 
أمام شاطئ غزة لإصلاحه، رغم أنهم كانوا 
يتعاملون معه بشكوك كبيرة في ظل كون 
المسيطر الحقيقي عليه هو جيش الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، وهــــو المــتــحــكــم فـــي الــســمــاح 

بدخول المساعدات منه.
تشغيل  أن  يعتقدون  الغزيين  بعضٍ  وكــان 
الـــرصـــيـــف الـــبـــحـــري يــمــكــن أن يــســاهــم في 
الغذائية  المــســاعــدات  دخـــول  ســبــل  تحسين 
فـــي ظـــل الأنـــبـــاء الـــتـــي يـــجـــري تــنــاقــلــهــا عن 
تـــخـــصـــيـــص جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال »مـــنـــطـــقـــة 
إنــســانــيــة«، وضـــمـــان ســامــتــهــم فــيــهــا  كما 
ــل إتـــمـــام  ــ طـــلـــب الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي مــــن أجـ

العملية العسكرية في رفح.
مـــن جـــانـــبـــه، يــــرى عــمــر الـــفـــار أن »المــجــتــمــع 
 على تجويع سكان غزة«، مشيراً 

ّ
الدولي اتفق

إلى أنه منذ نزح إلى غربي مدينة دير البلح، 
وهو ينشط بشكلٍ يومي للبحث عن الطعام 
والشراب منذ ساعات الصباح الأولــى، وأنه 
ــان يـــعـــود إلـــى  ــ ــيـــومـــن الأخـــيـــريـــن كـ ــــال الـ خـ
أسرته من دون طعام تقريباً بعد أن ينتظر 

غزة ـ أمجد ياغي

خلف إغلاق معبر رفح البري في 
الماضي،  السادس من مايو/أيار 
 في حركة دخــول شاحنات 

ً
شللا

المساعدات إلى قطاع غــزة، وتزامن ذلك مع 
تــعــطــل إدخــــــال المـــســـاعـــدات عــبــر الــرصــيــف 
ــه الأمــــــــواج، وتــحــديــد  ــرتـ الـــبـــحـــري الـــــذي دمـ
منفذ بري واحــد لإدخالها يخضع للرقابة 
الإســرائــيــلــيــة، مـــا يــجــعــل كــمــيــة المــســاعــدات 

التي تدخل يومياً غير كافية على الإطلاق.
وارتفعت مخاطر الجوع مجدداً في مناطق 
ــازحــــن الــفــلــســطــيــنــيــن داخــــل  ــنــ تــــواجــــد الــ
المصابين  نسب  تقلصت  أن  فبعد  الــقــطــاع، 
ــاف، عــــــــادت إلـــى  ــ ــفـ ــ ــجـ ــ بــــســــوء الـــتـــغـــذيـــة والـ
على  العسكرية  العملية  بـــدء  مــع  الارتـــفـــاع 
لكنها  القطاع،  ومناطق شمال  رفــح  مدينة 
هــذه المـــرة تــتــزامــن مــع خـــروج المستشفيات 

والمراكز الصحية من الخدمة.
الإنسانية  الــشــؤون  تنسيق  مكتب  ويشير 
ــي الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى  ــي فــ ــمــ الأمــ
الثلثين  بمقدار  المساعدات  حجم  انخفاض 
ــلـــي عــمــلــيــتــه  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ ــــدء الاحــ مـــنـــذ بـ
العسكرية في رفح، علماً أنه طوال العدوان 
لـــــم تــــكــــن تــــدخــــل الــــكــــمــــيــــات المــــطــــلــــوبــــة مــن 
المساعدات عبر المعابر حين كان معبر رفح 

ومعبر كرم أبو سالم مفتوحان.
وتــوفــي الــرضــيــع فــايــز أبـــو عــطــايــا )سبعة 
التغذية  أشهر( في قطاع غزة بسبب سوء 
وعـــدم تــوفــر الحليب لــه فــي الأيـــام الأخــيــرة 
بــعــد أن اشـــتـــدّ الــحــصــار عــلــى ســكــان غـــزة، 
ومـــنـــعـــت عـــنـــهـــم الـــبـــضـــائـــع والمــــســــاعــــدات 
الغذائية تقريباً، ليرتفع عدد الأطفال الذين 
إلى قرابة  التغذية  استشهدوا بسبب سوء 

 منذ بداية العدوان الإسرائيلي.
ً
40 طفلا

للمهجرين  بــالــنــســبــة  تـــــزداد  المــشــكــلــة  لــكــن 
الــجــدد الــذيــن يــتــمــركــزون فــي منطقة غــرب 
مدينة خانيونس، أو غربي مدينة دير البلح 
والمـــنـــاطـــق الــغــربــيــة مـــن مــخــيــم الــنــصــيــرات 
وبلدة الزوايدة، إذ إنهم مضطرون للإبلاغ 
عـــن تـــواجـــدهـــم فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق مـــن أجــل 
تسجيلهم فــي قــوائــم المــســاعــدات الــتــي يتم 

توزيعها ضمن نقاط تجمع النازحين.
»كنا  فـــرحـــات:  عــمــاد  أم  الخمسينية  تــقــول 
مجبرين على النزوح من مدينة رفح خلال 
أية  الماضي، وفعلنا ذلك من دون  الأسبوع 
والمناشير  الــتــحــذيــرات  ظــل  فــي  تحضيرات 
في  المتواجدين  على  الاحــتــال  ألقاها  التي 
المناطق الشرقية والمناطق القريبة من وسط 
المدينة. بعد وصولنا إلى منطقة المواصي، 
ــة خـــصـــصـــهـــا مـــــبـــــادرون  ــمـ ــــت فـــــي خـــيـ ــمـ ــ أقـ
اجــتــمــاعــيــون للنساء بــالــقــرب مــن الــســواتــر 
أية وجبات  لم نحصل على  الرملية، لكننا 

غزة بلا 
مساعدات
الجوع يهدد 
حياة عشرات 

الآلاف

يعيش عشرات الآلاف من الأشخاص في أنحاء غزة أزمة 
إنسانية غير مسبوقة في ظل جوع وعطش مفروض 
انعدام  من  حالة  وسط  يتكرر،  قسري  ونزوح  عليهم، 

الأمن، وقذائف تطاردهم في كل مكان

يعيش جميع سكان غزة 
على مساعدات شحيحة 

وغير منتظمة

تقلص حجم المساعدات 
بمقدار الثلثين منذ بدء 

الهجوم على رفح

1819
مجتمع

إلى منطقة قريبة   وصــول المساعدات 
ً
طويلا

من دوار النخيل على حدود مخيم دير البلح، 
كما أنه تشاجر عدة مرات مع موظفي وكالة 
»أونـــــروا« مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى أي طعام 
لأبــنــائــه، وفــي إحـــدى المـــرات منحه واحـــد من 

الموظفين معلبات من طعامه الخاص.
»العربي الجديد«: »لا  يقول الفار )46 سنة( لـ
طــعــام، ولا توجد مساعدات،  مياه ولا  نملك 
أمـــوت لأنـــي لا أستطيع  أن  والأمــــس تمنيت 
تــوفــيــر أي شـــيء لأطــفــالــي. لا أريـــد أي شــيء 
ــي لا  ــنــ ــفــــاف لأنــ ــن الــــجــ ــ لـــنـــفـــســـي، وأعـــــانـــــي مـ
أتــنــاول إلا كميات قليلة من المــيــاه، كما أنها 

أحمد  الأصغر  وابني  الملوحة،  شديدة  مياه 
)8 ســنــوات( يعاني مــن اصــفــرار فــي الجسد 

بسبب قلة التغذية والمياه«.
وتــتــشــابــه أزمـــة المــهــجــريــن الــجــدد مــن مدينة 
ــنـــاطـــق  ــح مـــــع أزمــــــــــات المــــهــــجــــريــــن فـــــي المـ ــ ــ رفـ
الأخــرى، لكنها تتفاقم في المنطقة الشمالية 
فيه تحت  الناس  والــذي يعيش  القطاع،  من 
حصار إسرائيلي مشدد يمنعهم من الحركة 
الكبير  الــدمــار  ســوى في نطاق محدود بعد 
الــذي  لــلــمــنــازل، وتــحــديــداً فــي مخيم جباليا 
كــــان أكـــثـــر المـــنـــاطـــق الـــتـــي صـــمـــدت فـــي وجــه 
ــتـــال خـــال الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  جــيــش الاحـ

على مناطق الشمال.
مــــن مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا، يـــقـــول مــحــمــد الـــحـــداد 
»العربي الجديد«: »المتواجدون في منطقة  لـ
غربي مدينة غزة يعيشون حالة من الجوع 
ــدادات إليهم  ــ الــقــاتــل، ولـــم يــتــم إدخــــال أي إمــ
مــنــذ ثــاثــة أســابــيــع، وهــنــاك وفــيــات نتيجة 
مــضــاعــفــات الـــجـــوع والأمــــــــراض، مـــن بينهم 
عمي الذي كان مريضاً بالربو والسكري، ولم 
يستطع تحمل تلك الظروف، إذ لم يتوفر له 
العلاج، كما كان يعاني الجوع، ولم يتناول 
طعاماً خلال الأيام الثلاثة التي سبقت وفاته 

في المستشفى المعمداني«.
ويـــعـــيـــش جـــمـــيـــع ســــكــــان قــــطــــاع غــــــزة عــلــى 
ــيــــر مــنــتــظــمــة بـــدأ  ــاعــــدات شــحــيــحــة وغــ مــــســ
أكتوبر/ السابع والعشرين من  دخولها في 
المــاضــي، مــن خــال معبر رفح  تشرين الأول 

الأمني  الفحص  بعد  أبــو ســالــم  كــرم  ومعبر 
والـــتـــدقـــيـــق. وذكـــــر مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنسانية الأممي، أنه منذ السابع من مايو/
التي  الشاحنات  بلغ متوسط  المــاضــي،  أيــار 
تصل يومياً إلى قطاع غزة 58 شاحنة فقط، 
في مقابل متوسط يومي قــدره 176 شاحنة 
مساعدات خلال الفترة من الأول من أبريل/
نــيــســان إلــــى الــــســــادس مـــن مـــايـــو. مـــا يمثل 
أن  المــائــة، موضحاً  فــي   67 بــواقــع  انخفاضا 
هذه الأعداد لا تشمل بضائع القطاع الخاص 

وشاحنات الوقود.
ــزة،  ويــــحــــذر مـــديـــر المـــكـــتـــب الإعــــامــــي فــــي غــ
الذي  الجوع  مخاطر  من  الثوابتة  إسماعيل 
بــات منتشراً بقوة بــن السكان خــال الأيــام 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  تكثيف  بــعــد  الأخـــيـــرة 
 98 مــن  أكثر  توقف  إلــى  الإسرائيلية، مشيراً 
في المائة من مخابز القطاع عن العمل بسبب 
عدم توفر غاز الطهي، ومن بينها عدد كبير 
من مخابز مدينة رفح التي كانت توفر الخبر 

لأكثر من مليون شخص.
»العربي الجديد«: »ندخل الأسبوع  لـ ويقول 
التوالي على احتلال معبر رفح  الــرابــع على 
ــــاق  ــــال، وإغـ ــتـ ــ ــبــــري مــــن قـــبـــل جـــيـــش الاحـ الــ
معبر كرم أبو سالم، ونتوقع أن تكون الأزمة 
الــغــذائــيــة هـــي الأكـــبـــر مـــن نــوعــهــا فـــي قــطــاع 
الإنسانية  المــنــاطــق  غالبية  أن  باعتبار  غــزة 
المزعومة متهالكة، ولا تضم أية بنية تحتية، 
وليس هناك نية من المجتمع الدولي لإجبار 

الاحــتــال عــلــى إدخــــال المــســاعــدات، وتحييد 
حياة  لإنقاذ  الــصــراع  عن  الإنساني  الجانب 

السكان«.
في  الــنــازحــن  تكدس  »مــع  الثوابتة:  يضيف 
عــدة مناطق، واســتــمــرار الــنــزوح مــن مناطق 
كانت حيوية، توقف أكثر من 700 بئر مياه 
ــتـــهـــداف بــعــضــهــا من  عـــن الــعــمــل بــســبــب اسـ
جيش الاحــتــال، وأخــرى بسبب منع إدخــال 
الــوقــود. نــزح الــنــاس مــن حــولــهــا، وتــمــركــزوا 
بــالــقــرب مـــن الآبـــــار الــقــلــيــلــة الــتــي تــعــمــل في 
مــنــاطــق مــــحــــدودة، وهــــي بــالــكــاد تــعــمــل، ما 
يعطي مؤشراً حول تعمق المجاعة والعطش 

في أنحاء القطاع«.

تحقيق

بيروت ـ انتصار الدنان

ــرب الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى  ــ ــحــ ــ ــرت الــ ــ ــهــ ــ أظــ
فلسطينيي غزة تغيّراً في الوعي الغربي، 
ولــو بنسب مختلفة، خاصة لــدى طلاب 
احتجاجات  أطلقوا  والــذيــن  الجامعات، 
فــي جــامــعــات عــالمــيــة عـــدة طــالــبــوا فيها 
بوقف الحرب على غزة، وقطع العلاقات 
إسرائيل،  مع  والاستثمارية  الأكاديمية 

هدف الطلاب بتدابير قمعية.
ُ
فاست

تقول الطالبة في جامعة الجنان بمدينة 
صــيــدا جــنــوب لــبــنــان، آيـــات عــبــد الكريم 
ــن بـــلـــدة الــقــبــاعــة  ــد، المــــتــــحــــدرة مــ ــ ــمـ ــ الأحـ
ــديــــد«:  »الــــعــــربــــي الــــجــ بـــقـــضـــاء صـــفـــد لـــــ
»أفـــتـــخـــر كــفــلــســطــيــنــيــة بــنــهــج المـــقـــاومـــة 
حياتهم  قدموا  الذين  فلسطين  وشهداء 
فـــي مــواجــهــة الــكــيــان الإســرائــيــلــي الـــذي 
ــلـــدنـــا فــــي عـــــام 1948،  ــلـــى بـ اســـتـــولـــى عـ
بمساندة ودعم من بريطانيا والولايات 

المتحدة ودول أوروبية«.
ــــل هــــذا الــكــيــان إلــــى الــوطــن  تــتــابــع: »دخـ
الــعــربــي مــثــل مــــرض خــبــيــث، والمــقــاومــة 
المقاومة  اقتحام  كــان  ستزيله.  المسلحة 
الصهيونية  المستوطنات  الفلسطينية 
حـــول قــطــاع غـــزة فــي )طـــوفـــان الأقــصــى( 
المستمر  الفلسطيني  لــلــنــضــال  ــتـــداداً  امـ
للحصار  ونتيجة حتمية  ســنــوات،  منذ 
الــذي يفرضه الاحتلال على غزة  الظالم 
منذ عام 2006. هذا العمل البطولي عبّر 
الفلسطيني  الشعب  مشاعر  حقيقة  عن 

والشعوب الحرة في العالم«. 
فلسطين  لنكبة  الثالث  »الجيل  وتــؤكــد: 
لا  والــــــعــــــودة  الأرض  تـــحـــريـــر  أن  يــــــرى 
المسلحة.  والمقاومة  بالوحدة  إلا  يأتيان 
رغــــم الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة الـــتـــي يــنــفــذهــا 
غــزة،  فــي  أهلنا  على  الصهيوني  الــعــدو 
الذي لم يتوقف منذ  والعدوان الهمجي 
 
ً
ــف تــدمــيــراً وقــتــا

ّ
ــــذي خــل 7 أكــتــوبــر، والـ

صــامــداً  شعبنا  سيبقى  لــهــمــا،  مثيل  لا 
ــه، ومتحصناً بــالمــقــاومــة، وأنــا  فــي أرضــ
شخصياً أؤمن بالوحدة والمقاومة حتى 
المــفــاوضــات  الأرض، لأن طــريــق  تــحــريــر 
لم تمنع العدو من اعتماد نهج التدمير 
والــقــتــل. المــقــاومــة هــي الــطــريــق الــوحــيــد 

حتى تتحرر فلسطين«. 
الطلاب في  وفــي ما يخص احتجاجات 
»نفتخر  آيــات:  تقول  أميركية،  جامعات 
الأميركية  الجامعات  في  بتنظيم طلاب 
ــة،  ــريــ ــشــ ــبــ ــرات ضــــــد الإبــــــــــــــادة الــ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ تــ
عبر  الفلسطينيين  إلى جانب  ووقوفهم 
بالعنصرية  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان  اتــهــام 
وتــنــفــيــذ ســيــاســة الــقــتــل والإجـــــــــرام، في 
حين لم ينفذ الطلاب العرب واجبهم مع 
إخوتهم الفلسطينيين، وأناشد الجميع 
يصمتوا  وألا  ضــمــائــرهــم،  يــراجــعــوا  أن 
عن انتهاكات العدو، وأن يواصلوا حتى 

انتصار الشعب الفلسطيني«.
ويــقــول الــطــالــب فــي الــجــامــعــة اللبنانية 
الـــدولـــيـــة خـــالـــد حــســن عـــــوض، المــتــحــدر 
مــن بــلــدة الــزيــب، والمــقــيــم فــي مخيم عين 
الفلسطينيين: »تخاذل  الحلوة للاجئين 
كل العالم أمام ما يحصل من إبادة ضد 
أهلنا في غزة. تركوهم وحدهم يعانون 
لــذا يجب  الــجــوع والقتل والتشريد،  مــن 
أن يــتــوحــد الــعــالــم مــن أجـــل نــصــرة غــزة 
وأهلها، ويطلب وقف الإبــادة الجماعية 
يقتل  الصهيوني  الــعــدو  تــحــصــل.  الــتــي 

الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن الــكــبــيــر إلـــى 
الصغير، فيما ينظم آلاف من الطلاب في 
الــجــمــاعــات الــغــربــيــة تــظــاهــرات مــن أجــل 

نصرة أهل غزة«.
يــضــيــف عـــــوض: »لـــقـــد غـــيّـــرت المــقــاومــة 
نــــــظــــــرة الـــــــغـــــــرب لمـــــــا يــــــحــــــدث لـــلـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي، وأظــــهــــرت حــقــيــقــة الــعــدو 
الأطفال  يقتل  الــذي  الغربي  العام  للرأي 
والــنــســاء والأبـــريـــاء مــن دون رحــمــة ولا 
شــفــقــة، ويــدمــر الــبــيــوت، ويــشــرّد الــنــاس 
بحجج واهية، والطلاب الذين يحتجون 
يرون ما يحصل من إبادة جماعية ضد 
أهل غزة، وهم كان يجب أن يتحركوا قبل 
أن  كــان يحصل  الحالية، لكن ما  الحرب 
إليهم،  لم يكن يصل  الفلسطيني  الواقع 
الجيل  الــيــوم لأن جيلنا  ذلــك  وقــد تغيّر 

الثالث فهم ووعى حقيقة الأمور«.
ــد مــا  ــ ــم يـــعـــد يــخــفــى عـــلـــى أحـ ــ يـــتـــابـــع: »لـ
يـــنـــفـــذه الاحـــــتـــــال، وطــــــاب الـــجـــامـــعـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــحـــديـــداً الـــذيـــن يــنــتــفــضــون 
الحكم والأعــمــال في  الــيــوم سيتسلمون 
المــســتــقــبــل، وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــعـــوّل عليهم 
لتغيير ما يجب تغييره، خاصة في ما 

يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بعدما 
ــه المــحــتــل، وظــهــر  ســقــط الــقــنــاع عـــن وجــ
أنه يستخدم نفسه القتل وسيلة لإقامة 

دولته على أرضنا«. 
وتــــقــــول الـــطـــالـــبـــة فــــي الــــفــــرع الـــخـــامـــس 
بــالــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة فـــي صـــيـــدا، نــور 
الــهــدى خليل قــاســم، المتحدرة مــن صفد 
وتقيم في مخيم عين الحلوة: »ما يحصل 
في غزة من إبادة جماعية يعتبر جريمة 
ضد الإنسانية، لذا يجب منعه في أسرع 
وقت. صدرت نداءات عدة لوقف الحرب، 
ــيـــد أن  لــكــن الـــعـــدو لـــم يــكــتــرث لــهــا. والأكـ

الإبادة شرخ في تاريخ البشرية«. 
ــراء الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة  ــ ــــن جــ تـــتـــابـــع: »مـ
وانـــتـــشـــار مــشــاهــد الــقــتــل والــــدمــــار على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، شهدت 
الــــجــــامــــعــــات الأمــــيــــركــــيــــة والأوروبـــــــيـــــــة 
الفلسطينية،  القضية  لدعم  اعتصامات 
وهـــــذا شــكــل مـــن أشـــكـــال الـــتـــضـــامـــن، ما 
يجعلنا نرى بارقة أمل في التفاف هؤلاء 
الــطــاب حـــول قــضــيــة فــلــســطــن، ونــؤمــن 
بــأنــهــم ســيــضــطــلــعــون بــــدور فـــي تغيير 

الصورة في المستقبل القريب«.

جامعيون فلسطينيون في 
لبنان: الغرب واع للقضية

)Getty /طلاب العالم موحدون لنصرة غزة )فاضل عيتاني

تحركات الطلاب بارقة أمل لفلسطين )أنور عمرو/ فرانس برس( 

)Getty /الجوع والعطش يهددان أطفال غزة )مجدي فتحي
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التي تصل يومياً إلى قطاع غزة منذ 
السابع من مايو/أيار الماضي.

يشعر طلاب جامعيون 
فلسطينيون في لبنان 

بفخر من مواقف 
نظرائهم في جامعات 

العالم الذين يرفضون 
الحرب على غزة. وهم 

يرفضون بدورهم 
الصمت

رغم إلزامية شمول 
العاملين في الضمان 

الاجتماعي، لكن كثيرين 
لا يجري إشراكهم فيه، 
وبعضهم مهددون 

بمخاطر مهنية. ويعتبر 
الضمان الاختياري أحد 

الحلول، لكن الأجور 
القليلة تمنع تغطية 
تكاليف هذه الخدمة

الضمان الاجتماعي لا يحمي العاملين الأكثر  ضعفاً في الأردن
63.7 في المائة من 

العاملين يتحملون الأعباء 
الأكبر لإصابات العمل

الضمان الاجتماعي 
غائب عن قطاعي 

الزراعة والنقل

عمّان ـ أنور الزيادات

كـــشـــفـــت دراســــــــة أجــــرتــــهــــا جــمــعــيــة تــمــكــن« 
ــقــــوق الإنــــســــان،  لــلــمــســاعــدة الـــقـــانـــونـــيـــة وحــ
بــعــنــوان »تــقــيــيــم الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة في 
ــثـــر ضــعــفــا فـــي ســــوق الــعــمــل  الــقــطــاعــات الأكـ
الأردنـــــــي«، أن 68.5 فـــي المـــائـــة مـــن الــعــامــلــن 
الأردن غير  فــي  الأكــثــر ضعفاً  القطاعات  فــي 

ملتحقين بالضمان الاجتماعي.
أعلنت نتائج الدراسة في مطلع مايو/ أيار 
الماضي، واستندت الى مسح ميداني لـ7938 
شــخــصــا، وتــشــمــل الــقــطــاعــات الأكـــثـــر ضعفاً 
والخدمات  والصناعة  الــزراعــة  في  العاملين 
والــصــيــانــة والمــيــكــانــيــك )تــصــلــيــح المــركــبــات( 
والبناء والأمن والحماية والحراسة والباعة 

المتجولين وأصحاب البسطات والحمّالين. 
والــضــمــان الاجــتــمــاعــي نــظــام تــأمــن تكافلي 
عام يهدف إلى حماية الأشخاص اجتماعياً 
واقتصادياً، ويحدد القانون ميزاته ومصادر 
تــمــويــلــه الـــتـــي تــخــضــع لإشـــــــراف المــؤســســة 

الــــعــــامــــة لـــلـــضـــمـــان الاجــــتــــمــــاعــــي. ويـــغـــطـــي 
يتعرض  التي  الاجتماعية  المخاطر  الضمان 
لــهــا الأشـــخـــاص، مــثــل الــشــيــخــوخــة والــعــجــز 
والوفاة وإصابات العمل والتعطل عن العمل 
وغـــيـــرهـــا، ويـــجـــري تــمــويــلــه مـــن اشـــتـــراكـــات 
وأصــحــاب  المــؤمــنــون  الأشـــخـــاص  يتحملها 

العمل. 
ــا يــتــعــلــق بــالــتــســجــيــل فــــي الـــضـــمـــان  ــمـ ــيـ وفـ
العاملين، أظهرت  الاجتماعي بحسب جنس 
بالمائة من   72.5  

ّ
أن »تمكين«  دراســة جمعية 

الذكور غير مسجلين، مقابل 57 في المائة من 
والضمان  الاجتماعية  الحماية  وأن  الإنـــاث، 
الاجتماعي يغيبان عن العاملين في القطاع 
الـــزراعـــي حــيــث تــبــلــغ نــســبــة عـــدم المشتركين 
83.8 فــي المــائــة، وأيــضــا قــطــاع النقل بنسبة 

80.8 في المائة.
ــار تــقــريــر ســابــق نــشــرتــه منظمة العمل  وأشــ
الـــدولـــيـــة إلــــى أن أكــثــر مـــن 50 فـــي المـــائـــة من 
بــتــغــطــيــة  يـــحـــظـــون  لا  الأردن  فــــي  الـــعـــامـــلـــن 
الضمان الاجتماعي. يقول مراد سعيد الذي 

العاصمة  فــي  الــقــهــوة  لبيع  كــشــك  فــي  يعمل 
ــم يسجلني  الـــجـــديـــد«: »لــ »الـــعـــربـــي  لــــ عـــمـــان 
ــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي،  صـــاحـــب المـــحـــل فــــي الـــضـ
وأعمل بنظام المياومة منذ أكثر من 8 أشهر، 
عن  دولاراً(   14( دنــانــيــر   10 عــلــى  وأحـــصـــل 
كــل يــوم عــمــل. أخــشــى أن أطــالــب بضمي إلى 

الاجــتــمــاعــي، لأنـــه يــعــتــبــر مــخــالــفــة صريحة 
لأحـــكـــام قـــانـــون الـــضـــمـــان، ويــجــب أن يــســدد 
أصــحــاب الــعــمــل كــل الاشـــتـــراكـــات المستحقة 
عنهم، علماً أن القانون يعاقب صاحب العمل 
المخالف بدفع غرامة 500 دينار )700 دولار( 
عن كل عامل لا يشمله الضمان الاجتماعي«.

وتــؤكــد الــصــرايــرة إلــزامــيــة إلــحــاق العاملين 
بـــالـــضـــمـــان، وتـــحـــمّـــل أصــــحــــاب الـــعـــمـــل هـــذه 
النظر  بصرف  الــقــانــون،  بموجب  المسؤولية 
ــــان  ــه ســـــــواء أكـ ــدتــ ــل أو مــ ــمـ ــعـ ــــن طـــبـــيـــعـــة الـ عـ
وعن  تكليف،  أو  عقد  بموجب  أو  بالتعيين 
طبيعة الأجــر أو طريقة احتسابه أو قبضه، 
سواء بالمياومة أو بالمكافأة أو براتب شهري 
الذي  الشهري  الاقتطاع  أو أسبوعي. ومبلغ 
يــجــب أن يــدفــعــه أصـــحـــاب الــعــمــل لمــؤســســة 
الــعــامــلــن يبلغ 21.75 في  ــراك  الــضــمــان لإشــ
المائة من قيمة الأجــر، في حين يدفع العامل 

نسبة 7.5 في المائة من أجره.
وكــشــفــت دراســـــة »تــمــكــن« تـــعـــرّض 845 من 
لإصابات  الــدراســة  شملتهم  الذين  العاملين 

خــال العمل، وأن نحو 63.7 في المائة منهم 
من تحملوا الأعباء الأكبر، في مقابل 25.6 في 
المائة من أصحاب العمل. أما نسبة الضمان 
الاجتماعي في تحمّل التكاليف فبلغت 10.7 
فــي المــائــة لأســبــاب عـــدة مــنــهــا عـــدم تسجيل 
بــعــض أصــحــاب الــعــمــل الــعــامــلــن لــديــهــم في 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، أو انــضــمــام العاملين 
تسجيلهم،  تمنع  منظمة  غير  قطاعات  إلــى 
مثل  الاجــتــمــاعــيــة،  الحماية  مــن  مــا يحرمهم 
تأمين إصابات العمل والأمومة والشيخوخة 

والوفاة. 
ــرة عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــضــمــان  ــرايــ ــدد الــــصــ ــشــ وتــ
الاجــتــمــاعــي بالنسبة إلــى الأمــهــات، وتــقــول: 
»تــمــنــح المــــادة 77 مــن قــانــون الــعــمــل الأردنـــي 
يوماً(،   70( أسابيع   10 مدتها  أمومة  إجــازة 
للضمان  العامة  المؤسسة  رواتــبــهــا  وتغطي 
ــة«. لكن  ــ ــومـ ــ الاجـــتـــمـــاعـــي، ضــمــن تـــأمـــن الأمـ
ــن نــســاء  ــة مـــن عــيــنــة مـ ــائـ نــســبــة 76.8 فـــي المـ
قالت  أمومة  إجــازة  على  للحصول  مؤهلات 

إنها لا تحصل على هذه الإجازة.

الضمان الاجتماعي لأنني لا أريــد أن أخسر 
أنه قريب من مسكني، والمبلغ  عملي خاصة 
البسيط الذي أتقاضاه لا يسمح لي بالمشاركة 
في الضمان الاختياري، من هنا لا أعلم ماذا 
سيحصل لي أذا مرضت أو تعرضت لإصابة 

خلال العمل«.  
ويــقــول لـــؤي الـــذي اكــتــفــى بــذكــر أســمــه الأول 
ــــي شـــركـــة  ــل فـ ــ ــمـ ــ ــد«: »أعـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ لـــــ
العاملون  يتعرّض  حيث  الطلبات  لتوصيل 
ــن بــيــنــهــا الــنــصــب  عــمــومــا لمــخــاطــر كــثــيــرة مـ
ــال والـــتـــهـــديـــد أحـــيـــانـــا، إلــــى جــانــب  ــيـ ــتـ والاحـ
حـــوادث الــســيــر. نعيش فــي قلق دائـــم بسبب 
الاجتماعي،  الضمان  عدم شمولنا بخدمات 
وراتبي الذي يناهز 300 دينار )420 دولاراً( 
لا يكفي احتياجاتي اليومية، ولا يسمح لي 
بــالانــضــمــام إلـــى الــضــمــان الاخـــتـــيـــاري الـــذي 

يتطلب دفع 17 في المائة من الدخل«.
ــق مــديــرة الــبــرامــج فــي »تــمــكــن« رانــيــا 

ّ
وتــعــل

»العربي الجديد«: »يمنع  الصرايرة بالقول لـ
ــراك الــعــامــلــن فــي الضمان  الــقــانــون عـــدم إشــ

بائع طيور في 
عمان )دومينيكا 

)Getty /زارزيكا
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قضايا

عاطف أبو سيف

تحدّث الجزء الأوّل من هــذه المــادة 
عن محاولات الاستشراق لتصوير 
أصحابها،  تنتظر  أرضــا  فلسطين 
وعن تبهيت صورة الحضور الفلسطيني في 
الــبــاد المــقــدّســة، مــن خــال لــوحــات غوستاف 
بــاورنــفــيــنــد مــثــالا لا حـــصـــرا. ويــتــابــع الــجــزء 
الثاني من هذه المادة كيف حضرت النكبة في 
وكيف  والفرنسية،  البريطانية  الصحافتين 
تــمــت ســرقــة الــهــويــة والـــروايـــة والــســطــو على 
المــمــتــلــكــات، حــيــث تكشف نــظــرة ســريــعــة على 
واقعِ الحياة والثقافة في فلسطين قبل النكبة 

 البلاد.
ّ

بشاعةَ الجريمة التي جرت بحق

محو مبكّر
الثقافي دفعَ  التنكيب  الجانب الآخــر من هــذا 
البريطاني تجاه تعزيز تمليك  قوّة الاحتلال 
ــيـــهـــود مــــن خـــال  فــلــســطــن لــلــمــســتــوطــنــن الـ
مــنــحــهــم الـــدخـــول إلــيــهــا والاســتــيــطــان فــيــهــا، 
النظر عن تسليحهم ومساعدتهم في   

ّ
وغض

ذلـــك والمــنــافــذ الــقــويــة الــتــي مــنــحــت لــهــا على 
اقتصاد البلاد ومقدّراتها. في الحقيقة، بدأتْ 
وتدميرها  الفلسطينية  القرى  إزالــة  عمليات 
ــود مـــنـــذ عـــشـــريـــنـــيـــات  ــ ــوجــ ــ ــا عـــــن الــ ــوهــ ــحــ ومــ
أي قبل قرابة ثلاثة عقود من  المــاضــي،  القرن 
المؤسّسات  بين  بالشراكة  تتم  وكانت  النكبة، 
الفلسطينيين  أرض  العاملة لسرقةِ  اليهودية 
وبين سلطات الانتداب البريطاني. وأبرز هذه 
للاستعمار  الــيــهــوديــة  الجمعية  الــجــمــعــيــات 
فـــي فــلــســطــن والــكــيــريــن كــايــمــيــت والــكــيــريــن 
هــــايــــســــود. وشــــمــــل هــــــذا الــــتــــعــــاون الـــهـــبـــات 
الكبيرة والسخيّة التي كان يمنحها المندوب 
السامي مــن الأراضـــي لهذه المــؤسّــســات حتى 
بـــلـــغ مـــجـــمـــوع مــــا مــنــحــه لـــهـــم مــلــيــونــا وربــــع 
الــدونــمــات، وهــو يشكل %58 ممّا  المليون من 
ــانـــت الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة ومــؤسّــســاتــهــا  كـ
يــســتــولــون عــلــيــه فـــي فــلــســطــن وقــــت الــنــكــبــة. 
نـــجـــم عــــن هـــــذا مـــحـــاصـــرة قـــــرى فــلــســطــيــنــيــة 
على  والــضــغــط  جــديــدة  بمستوطنات  كــامــلــة 
 القوّات 

ّ
السكّان والتضييق عليهم، بجانب أن

خاصة  ترحيل  سياسات  طــوّرت  البريطانية 
إفــراغ المناطق بشكل يسمح بتوسعِ  من أجل 
اليهودي. نجم عن هذا  الوجود الاستيطاني 
فلسطينياً  ــا  ــيـ زراعـ وتــجــمّــعــا  قــريــة   60 إزالـــــة 
يقع معظمها في مناطق شمال فلسطين في 
الــســهــل بــن يــافــا وحــيــفــا. لــقــد قــامــتْ الــقــوّات 
قــراهــم  مــن  الفلسطينيين  بــطــردِ  الــبــريــطــانــيــة 
عليها.  تستولي  الــيــهــود  مستوطنات  وتـــرك 
مثل أم التوت وزمارين وحانوتا وجيدا وتل 

الشمام وغيرها. 
قـــد يـــبـــدو مــثــيــراً مـــثـــاً مـــراجـــعـــة كــيــف قــدّمــت 
وربما  والأميركية،  البريطانية  الصحافتان، 
مجمل الصحافة الغربية، ما جرى من أحداث 
اتفاق في  ثمّة  كــان  أولًا،  النكبة.  خــال جرائم 
الوعي البريطاني هو نتيجة عقود من جهودِ 
في  يــجــري  مــا   

ّ
بـــأن الثقافي  التشويه  ماكينة 

فــلــســطــن صـــــراع أهـــلـــي وحـــــرب داخـــلـــيـــة بين 
ســكّــان الــبــاد الـــواحـــدة، وهــو مــا صــار حكمةً 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  لــأســف  رائــجــةً 
ودعت إلى وجودِ تقسيم البلاد بين ساكنيها، 
 

ّ
 ثمّة غرباء وصلوا قبل أشهر، وأن

ّ
متناسين أن

الــبــاد لا يتعدّى سنوات.  فــي  أقدمهم  وجــود 
الصهيونية،  الــعــصــابــات  قــــادة   

ّ
أن والمــفــارقــة 

ــزاب الــســيــاســيــة المــفــتــرض  ــ وهـــم بــالــتــالــي الأحـ
البلاد،  مــن سكان  أن يكونوا  الفهم  هــذا  وفــق 
لـــم يــولــد أحـــدهـــم داخــــل فــلــســطــن. ولــكــن تلك 
الماكينة نجحت بتقديم ما يجري حرباً أهلية 
لا يتم حلّها إلّ بتقسيم البلاد. وهذه من أكبر 

جرائم المجتمع الدولي بحقّنا. 

حياة فنية وثقافية 
فلسطينية غنية

تـــكـــشـــف نــــظــــرة ســـريـــعـــة عـــلـــى واقــــــــعِ الـــحـــيـــاة 
والــثــقــافــة فـــي فــلــســطــن قــبــل الــنــكــبــة بــشــاعــةَ 
ــبــــاد. لـــم تكن   الــ

ّ
الــجــريــمــة الـــتـــي جــــرت بـــحـــق

فلسطين أرضاً بلا شعب تنتظر من يعمّرها، 
 

ّ
بــل كانت تطفحُ حــيــاةً وفــعــاً وإبــداعــا فــي كل
حقول الثقافة والمعرفة من شعر ورواية وقصة 
ومسرح  وسينما  ومطابع  وصحافة  قصيرة 
وموسيقى وإذاعة وحرف ومشغولات وأزياء، 
وكانت مدن فلسطين الكبرى حواضن ثقافية 
 من يريد الشهرة والترويج لعمله 

ّ
ومحجًا لكل

الفني. كان الحضور ليافا والحديث من خلف 
 وفود 

ّ
الإذاعــة هناك جــزءاً من النجاح، كما أن

المسرحية لأداء عروضها على مسارح  الفرق 
ــقــــدس وحــيــفــا كــمــا الأمـــــر بــالــنــســبــة  يـــافـــا والــ
للمطربين والموسيقيين، كباراً أو صغاراً، كان 

ا من النجاح المنشود.  جزءً
ــا  ــاذبًـ ــانـــت فــلــســطــن »مــغــنــاطــيــســا« جـ لـــقـــد كـ
 فـــعـــلٍ ثــقــافــي وفـــنـــي، وكـــانـــت مــســارحــهــا 

ّ
لـــكـــل

الثقافية  أنــديــتــهــا  كــمــا  فيها  السينما  ودور 
ومــعــارضــهــا الــتــجــاريــة والــفــنــيّــة ومــواســمــهــا 
مكتباتها  كــمــا  فــيــهــا  والإذاعـــــة  كــمــا صحفها 
ومطابعها ودور النشر والتوزيع، كانت كلّها 
أن يُشهر   من يريد 

ّ
مراكز جــذب لا يقاوم لكل

عمله ويعلن عنه ويسوقه. كان الوقوف خلف 
ميكرفون الإذاعــة في القدس أو يافا أو قراءة 
قصيدة في منتدى ثقافي على ساحل البحر 
علامة نجاح لا بدّ منها. ليس فقط أم كثلوم 
ومــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب فـــي الـــغـــنـــاء، ولا فقط 

مــحــمــد مــهــدي الـــجـــواهـــري وحـــافـــظ إبــراهــيــم 
ومــيــخــائــيــل نــعــيــمــة فـــي الـــشـــعـــر، ولا عــبــاس 
الــعــقــاد وطـــه حــســن فــي الــكــتــابــة، ولا نجيب 
الريحاني ويــوســف وهــبــة وعــلــي الــكــســار في 
المسرح، مئات الأعلام وفدوا من أجل أن تشع 
أســمــاؤهــم فـــي ســمــاء فــلــســطــن. كــمــا حظيتْ 
فــلــســطــن بـــالـــريـــادة الــعــربــيــة فـــي الــكــثــيــر من 
حـــقـــولِ المــعــرفــة والإبــــــداع وكـــانـــت ســبّــاقــة في 

الكثير من المجالات.
ما إن حانت لحظة النهضة العربية في القرن 
التاسع عشر بعد ظهور الطباعة والصحافة 
والآلة الكاتبة والقطار والمدارس ومعاهد العلم 
والــغــرامــوفــون  والـــراديـــو  والسينما  والمــســرح 
والهاتف، حتى كانت فلسطين في أوّل القاطرة 
 

ّ
الــتــحــديــث بكل مــركــزاً، وجـــدت سبيلها نــحــو 
ــذا الأمــــر، أهمية  ســهــولــة؛ وقـــد ســاعــد عــلــى هـ
البلاد ووجود هذا التنوّع الديني من كنائس 
بالمكتبات  عــامــرة  ومــســاجــد  وأديــــرة مختلفة 
وحلقات العلم ومكانة العاصمة القدس وبيت 
لحم والناصرة، كما ساهمت في ذلك فاعلية 
ميناء يافا وتطورها السريع حاضرةً تجذب 
المهاجرين من داخل البلاد ومن أقطار الجوار 
بــحــثًــا عــن الــعــمــل والـــرفـــاه المــعــيــشــي، بجانب 
 فعل 

َ
نمو مدن كبرى أخرى وازدهارها مراكز

اقتصادي واجتماعي وثقافي وخاصة حيفا، 
 ذلك ساعد في ميلادِ اللحظة الفلسطينية. 

ّ
كل

عــرفــت فلسطين المــطــابــع مــبــكــراً، ومـــن المــؤكــد 
الــعــربــيــة في  الــبــلــدان  أنّــهــا سبقت الكثير مــن 
ــــك بــفــضــل الـــحـــاجـــة أولً لــطــبــاعــة الــكــتــاب  ذلـ
المقدس، الأمر أيضًا الذي جعل الفلسطينيين 
من  الترجمة  في  العربي  الصعيد  على  روّادًا 
سبيلِ  على  ــة  وســيَّ الــرُّ منها  المختلفة،  اللغات 
 ازدهـــــار الــســيــاحــة 

ّ
المـــثـــالِ لا الــحــصــر، كــمــا أن

الــديــنــيــة ســاهــم فـــي تــطــويــر الــحــاجــة لظهور 
ــاكـــن المــقــدّســة  الــتــصــويــر؛ لــتــخــلــيــدِ صـــور الأمـ
بالإضافة  وإســامــيــة،  مسيحية  مــن  المختلفة 
إلى شوارع المدن الرئيسية ومعالمها بما هي 
تـــذكـــارات يــعــودُ بــهــا الــحــجــيــج إلـــى بــلــدانــهــم، 
القدس  يتم تصوير  أن  مثلً  غريبًا  يكن  ولــم 
أن  قبل  سينمائيا  لوميير  الأخــويــن  قبل  مــن 
الأخيرة  التاسع عشر صفحاته  القرن  يطوي 
ــد الأقـــصـــى  ــجـ ــــي الـــــصّـــــور المـــسـ ــر فـ ــهـ ــيـــث ظـ حـ
المــديــنــة. كما كانت  الــقــطــار وشــــوارع  ومحطة 
المسارح أماكن مألوفة في المدن وكانت الفرق 
المــحــلــيّــة والــعــربــيــة تــعــرض عليها إبــداعــاتــهــا 
بــشــكــلٍ مــســتــمــر. وتــــطــــوّرت ثــقــافــة مــســرحــيــة 
ــا فــي الحياة  جعلت المــســرح تفصيلً ضــروريًّ
حــتــى بـــات فـــي المـــدرســـة وفـــي الإذاعـــــة لاحــقــا؛ 
الــــذي تــنــامــى مـــع ظــهــور دور السينما  ــر  الأمــ
فـــي المــــدن الــكــبــرى وانــتــشــارهــا بــشــكــلٍ لافـــت. 
البلاد  السينما في  وربّــمــا بمقارنة عــدد دور 
فـــي ثــاثــيــنــيــات وأربــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
الوقت، سنجد  بعدد سكان فلسطين في ذلــك 

 ذلك ومسحه وطمسه وسرقته 
ّ

النكبة نفي كل
حيث أمكن.  ماذا حدث لهذا كلّه؟ ما حدث في 
قبل  بــدأت  ثقافيةٍ  لنكبةٍ  تتويجاً  كــان  النكبة 
عقودٍ طويلة، هدفت إلى شرعنةِ ما سيجري 
وتثبيته فكرياً في الوعي الغربي الذي توجّب 
عــلــيــه حــمــل هـــذه الأفـــكـــار وتــطــبــيــقــهــا، وخــال 
ذلــك تم توظيف الدين والمــرويــات والأساطير 
ــري الـــنـــهـــضـــة  ــ ــــصـ والاســــــتــــــشــــــراق وأفــــــكــــــار عـ
والأنـــــــوار كــمــا ظـــهـــور الــوطــنــيــات الأوروبــــيــــة 
عالم  منذ  الــدولــي  التنظيم  تكوينات  وحــتــى 
الناجمة  الحديثة  ويستفاليا حتى تكويناته 

عن صراعات القوى الأوروبية. 

3
 شــيءٍ في البلاد. 

ّ
خــال النكبة تمّت سرقة كــل

كان الجنود يقتلون ويبقرون النساء الحوامل 
وآخــــــرون يــســرقــون الــبــيــوت ويـــزيـــلـــون منها 
لنتخيّل  والجمالية.  الثقافية  مقتنياتها   

ّ
كــل

المشهد التالي الذي جرى في سياقاتٍ عديدة 
ــدن الــكــبــرة، تــحــديــداً يافا  خـــال النكبة فــي المـ
والقدس وحيفا، وثمّة صور كثيرة موثّقة من 
الأرشيف الإسرائيلي تشير إلى هذه الجرائم 
الثقافية. جندي يقتل الشيخ العجوز صاحب 
فنيةً مرسومةً  لــوحــةً  يــنــزع  آخــر  فيما  البيت 
أو  البحر  فــي  لــقــارب  أو  ريــفــي  بالزيت لمشهدٍ 
لــقــطــف الــبــرتــقــال مــعــلّــقــة فـــي صـــالـــون الــبــيــت، 
أفــاق من النوم  النار على طفل  مجنّدة تطلق 
الأراغـــون بيتهم، فيما  مــذعــوراً بعد مهاجمة 
ثــاثــة جــنــود يــحــمــلــون الــبــيــانــو ذا الأصــابــع 
والأكـــتـــاف الــعــاجــيــة، ثـــم تــأتــي مــجــمــوعــة من 
الرجال ليسرقوا مكتبة المنزل العامرة بمئات 
 

ّ
الكتب القيمة بلغات مختلفة، وفي خضم كل
ذلـــك يــهــجــم أفــــراد آخــــرون مــن الــعــصــابــة على 
دار للسينما أو قاعة للمسرح، وفي سياقاتٍ 
الثقافية  الممتلكات   

ّ
كــل ســرقــة  تمت  مستمرّة 

الــبــاد مــن دور السينما والمـــســـارح، تمّت  فــي 
سرقتها كما تــمّــت ســرقــة الــبــيــوت. جــرى نزع 
اللوحات الفنية عن الجدران وسُرقت المطابع 
والصحف والكتب والآلات الموسيقية كما تمّ 
السطو على الإذاعة وتحويل معداتها للإذاعة 
لم تتوقف عند  السرقة  الصهيونية. عمليات 
الفلسطينيين  ذلـــك ســلــب  حـــد، وكــــان جــوهــر 
الــروايــة  تثبيت  بغية  للأغيار  لهم ونسبه  مــا 
الــبــاد، وأنها  فــي  القائلة بعدم وجــود شعب 
الغرباء  كانت أرضــا بكراً تنتظر المستوطنين 

حتى يعمّروها.

سرقة الهوية والرواية 
والسطو على الممتلكات

مع تنكيبِ الشعب الفلسطيني وسرقة بلاده 
 هُــويّــة 

ّ
وقــعــت نــكــبــةٌ أخـــرى بــالــتــزامــن. رغـــم أن

سرقة  بوصفها  بامتياز،  ثقافية  النكبة  فعل 
استبدال  وبالتالي،  البلاد.  عن  العالم  لــروايــةِ 
سكانها بعد اقتلاعهم وتدمير مكانهم، ولذا 
 سرقة هُويّة البلاد هي جوهر فعل النكبة 

ّ
فإن

كما أعتقد. كان جوهر النكبة الثقافية تثبيت 
وأسرلتها  وتهويدها  الــبــاد  ســرقــة  عمليات 
الــنــهــضــة  بـــتـــر  مــــن خـــــال أولًا  وصــهــيــنــتــهــا 
الثقافية في البلاد ووأدها بالموازاة مع عبرنة 
التراثية وصناعة  اللقى الأثــريــة والمــواقــع   

ّ
كــل

ــا، ومـــن  ــهـ ــولـ قـــصـــص وحــــكــــايــــات تــــوراتــــيــــة حـ
خلال تهويد الأفق حتى تبدو البلاد عبرانية 
واحتلال الفضاء الثقافي مثل إعادة توظيف 
ودور  ــابــــع  ــطــ والمــ الـــســـيـــنـــمـــا  ودور  ــارح  ــ ــسـ ــ المـ
الإذاعة، ولكن ضمن نسق مختلف حتى لا يتم 
الإقرار بالوجود الفلسطيني الثقافي السابق 
على وجــودِ الدولة. مثلا كيف يتم على سور 
عــكــا وضـــع قــصــة حــصــار عــكــا والــتــركــيــز على 
الجزار  وجــود مستشار يهودي لأحمد باشا 
قــاهــر نــابــلــيــون، اســمــه حــايــيــم فــرحــي. وفيما 

ــارات لــوجــود فــرحــي فــي فــتــرة أحمد  ــ ثــمّــة إشـ
باشا الجزار، فإنه يتم اختصار صلابة السور 

ومناعة المدينة بحكمة اليهودي الحكيم.
الثقافية كان  النكبة  أبــشــع أشــكــال  مــن  واحـــد 
عبرنة الخريطة الفلسطينية حيث تم تشكيل 
ــــن وآثـــــاريـــــن ولاهـــوتـــيـــن  ــــؤرّخـ ــن مـ لـــجـــان مــ
وخــبــراء فــي عــلــم رســـم الــخــرائــط وجغرافيين 
بــغــيــة تــعــيــن أســـمـــاء عــبــريــة لــجــمــيــع الــقــرى 
والمـــــــــدن والـــــــوديـــــــان والــــســــهــــول والـــيـــنـــابـــيـــع 
والــطــرقــات فــي الــبــاد. القصد كما أوضــح بن 
غـــوريـــون فــي حــيــنــه إزاحــــة الأســـمـــاء العربية 
ــعـــرب  ــتـــرف بـــحـــق الـ ــعـ ــا بـــبـــســـاطـــة لا نـ ــنــ ـــ«أنــ ــ ل
السياسي بامتلاك الأرض، ولا نعترف أيضاً 
بــحــق امــتــاكــهــم الــروحــانــي ولا بــأســمــائــهــم«، 
 

ّ
عــمــلــيــة الــتــهــويــد هــــذه ســعــت إلــــى عــبــرنــة كــل

فــي الأصــل عبرانياً. مثلا،  شــيء بحيث يبدو 
يافا صارت يافو، وحتى بتّين صارت بيت إيل 
اختراع  تــمّ  »عيلي«، وهكذا  بــات  ووادي علي 
أســـمـــاء وهــمــيــة حــتــى تــبــدو ذات رنـــن قــديــم. 
الأماكن.  لذاكرة  تدمير شاملة  عمليات  جــرت 
وتـــمّ محو ومــســح التجمّعات والــقــرى والمــدن 
استبدالها  خــال  من  فقط  ليس  الفلسطينية 
بالكيبوتسات والبلدات الجديدة، بل من خلال 
مــحــوهــا ومــســحــهــا مــوضــوعــيــا وعــلــمــيــا في 
الأوراق البحثية والكتب الدراسية الأكاديمية 
لــلــجــغــرافــيــن والــبــاحــثــن الإســرائــيــلــيــن. كــان 
القصد دائماً تحرير المكان من هوية السكان 
الأصليين، أي أصحابه. وكما تقول فرجينيا 
ــراع مــجــمــوعــة مـــن الــســلــطــات  ــتــ تـــيـــل: »تــــم اخــ
ــة والــتــاريــخــيــة  ــ ــيـ ــ الــعــلــمــيــة والـــلـــغـــويـــة والأدبـ
الانتماء  عن  الانطباعات  لتعزيز  والإنجيلية 
ــقــــوق الــطــبــيــعــيــة فــــي وطـــن  ــحــ ــهــــودي والــ ــيــ الــ
يــهــودي مستمد مــن حــق يــهــودي خـــاص في 

هذه الأرض«. 
الإسرائيليين  الباحثين  بعض  كتب   

ّ
إن حتى 

تكشف الكثير من هذه البشاعة. كتاب المؤرخ 
الـــصـــهـــيـــونـــي مــــيــــرون بــنــفــنــيــســتــي »المــشــهــد 
المـــقـــدســـة  الأرض  ــخ  ــ ــاريـ ــ تـ طـــمـــس  المـــــــقـــــــدّس.. 
لــلــروايــة  المــطــلــق  ــيـــازه  انـــحـ مــنــذ 1948« رغــــم 
الــصــهــيــونــيــة. وكــتــب شــلــومــو ســانــد الــثــاثــة 
ــتـــراع شعب  »اخـــتـــراع أرض إســرائــيــل«، و«اخـ
إسرائيل«، و«لمــاذا لم أعد يهودياً«. ففي إطار 
سعيها لسرقة البلاد، إن الحركة الصهيونية 
وأدواتــــــهــــــا المــخــتــلــفــة خـــــال مــــجــــازر الــنــكــبــة 
 ما في هذه البلاد 

ّ
وبعدها، سعت إلى سرقةِ كل

من تــراثٍ مــادي وغير مــادي، فاللص يريد أن 
 شـــيء مــن المــكــان وتــفــاصــيــلــه، بما 

ّ
ــل يــســرق كـ

فيه تاريخ هذا المكان، وحتى عــادات وتقاليد 
ــم. الـــســـرقـــة الــشــامــلــة  ــهـ أهـــــل المــــكــــان ومـــابـــسـ
 شــيء مــن أجــل تــزويــر التاريخ 

ّ
التي تضم كــل

ومحاولة فرض حكاية الغزاة الذين لا علاقة 
لــهــم بــالمــكــان ولا بــمــا عــلــيــه. مـــن هــنــا، جــوهــر 
أصيل  الفلسطينية جزء  الثقافة  على  الحرب 
من المعركةِ غير الأخلاقية التي يتم شنّها على 
الشعب الفلسطيني من أجل مواصلةِ اجتثاثه 
الفلسطيني  مــن أرضـــه. يبدأ هــذا مــن تغييب 
مـــن الــــســــرديّــــات الـــتـــي تــصــنــعــهــا الأكــاديــمــيــا 
بحرفيةٍ عالية إلى سرقة الآثــار والتراث غير 
الثقافي، وصــولً  الفعل  إلــى مــصــادرةِ  المـــادي 
ز 

ّ
 مــا يمكن أن يــعــز

ّ
إلـــى مــنــع، حــيــث أمــكــن، كـــل

علاقة الفرد بالوطن وبحكاية الوطن. بالتالي 
التهويد هي ركــن أســاس في المشروع  عملية 
التعبير عنه من  الاســتــعــمــاري الإحــالــي يتم 
خـــال ســرقــة الـــتـــراث، مــن الــحــجــر إلـــى الــثــوب، 
ومن المعبد إلى أســوار المدينة. فخلال عملية 
ســرقــة الــبــاد تــمّــت ســرقــة مــئــات آلاف الكتب 
مـــن المــكــتــبــات الــعــامــة والمــكــتــبــات الشخصية 
تــمّــت ســرقــة الآلات  الكتب، كما  ومــحــات بيع 
المـــوســـيـــقـــيـــة وأجــــهــــزة بــــث الإذاعــــــــة ومــطــابــع 
الصحف واللوحات الفنية عن جدران البيوت 
ــارح والمــــؤســــســــات الأهــلــيــة  ــ ــسـ ــ والمـــقـــاهـــي والمـ
والــعــامــة. هـــذه أكــبــر عملية ســطــو ثــقــافــي في 

التاريخ، وهي غير مسبوقة في بشاعتها.
ــا فــي  ــحــ تـــبـــدو ســـرقـــة الـــكـــتـــب نـــمـــوذجـــا واضــ
ســواء  الفلسطيني،  الكتاب  تــعــرّض  لقد  ذلــك. 
الــذي  ذلـــك  أو  الفلسطينيين  قــبــل  مــن  الممتلك 
في  طبع  أو  ترجموه،  أو  الفلسطينيون،  ألفه 
إلـــى عــمــلــيــةِ ســرقــة ممنهجة غير  مــطــابــعــهــم، 
السرقة  الــتــاريــخ. خــال عمليات  فــي  مسبوقة 
هذه تمّ تطوير استراتيجيات النهب والسلب 
ــرْس والــطّــحــن، وآلــيــات 

َ
والــســرقــة والبيع والــه

الإخـــفـــاء والـــتـــزويـــر، وإظـــهـــار ذلــــك كـــلّـــه عملا 
أخــاقــيــا مـــن بــــاب »الــــرأفــــة والإنــــقــــاذ«. يشير 
عميت غيش عميت في كتابه »بطاقة ملكيّة: 
تـــاريـــخ مـــن الــنــهــب والـــصـــون والاســـتـــيـــاء في 
المــكــتــبــة الــوطــنــيــة الإســرائــيــلــيــة« إلــــى وجـــود 
كــانــت فــي مكتبات فلسطينية  كــتــاب  ألــف   30
ــقـــدس وحـــدهـــا،  ــة فـــي مــديــنــة الـ ــامـ خـــاصـــة وعـ
وتمّت سرقتها وإيداعها في المكتبة الوطنية، 
يذكر  كما  نهبها،  تــم  المــــدارس  مكتبات  حتى 
أنّــه تم جمع نحو 40 ألف كتاب من مدن يافا 
وحــيــفــا وطــبــريــة والــنــاصــرة وأمـــاكـــن سكنيّة 
أخرى كانت غالبيتها كتبا تدريسيّة جُمعت 
مــن مــؤسّــســات تــربــويّــة، ومـــن مــــدارس عربيّة 
أثناء حرب 1948، بجانب قرابة 40 ألف كتاب 

تم تخزينها في مخازن وزارة المعارف. 
)روائي ووزير للثقافة الفلسطينية سابقاً(

من الاستشراق وصولاً إلى السرقات واختلاق التاريخ

]2/ النكبة الفلسطينية فعلاً ثقافياً ]

لم تكن فلسطين 
أرضاً بلا شعب تنتظر 

من يعمّرها، بل كانت 
تطفحُ حياةً وفعلاً 

وإبداعاً في كلّ حقول 
الثقافة والمعرفة

سعت عملية التهويد 
إلى عبرنة كلّ شيء 

بحيث يبدو في الأصل 
عبرانياً

جوهر الحرب على 
الثقافة الفلسطينية 

جزء أصيل من 
المعركة غير الأخلاقية 

التي يتم شنهّا على 
الشعب الفلسطيني 

من أجل مواصلة 
اجتثاثه من أرضه

لم تحدث النكبة في فلسطين في العام 1948، بل سبقتها تقديمات ونكبات على غير مستوى، بشأن الثقافة والهوية والأرض 
وأهلها، في محاولات الاستشــراق نفي فلسطين مجتمعاً وثقافة، ثم منح الانتداب البريطاني، وهو احتلال مباشر، الأرض إلى 
المســتوطنين، ثم سرقة المحتل الإسرائيلي الممتلكات الثقافية للفلســطينيين. تقدّم هذه الدراسة مطالعة في مسار هذه 

الممارسات

)Getty( لوحة »سوق في يافا« لغوستاف باورنفيند

ما إن حانت لحظة النهضة العربية في القرن التاسع عشر بعد ظهور 
الطباعة والصحافة والآلة الكاتبة والقطار والمدارس ومعاهد العلم 
كانت  حتى  والهاتف،  والغراموفون  والــراديــو  والسينما  والمسرح 
بكلّ  التحديث  نحو  القاطرة مركزاً، وجدت سبيلها  أوّل  فلسطين في 
التنوّع  ووجود  البلاد  أهمية  الأمر  هذا  على  ساعدت  وقد  سهولة؛ 
الديني من كنائس وأديرة مختلفة ومساجد عامرة بالمكتبات وحلقات 

العلم ومكانة العاصمة القدس وبيت لحم والناصرة.

فلسطين والنهضة العربية

20

قــت فـــي مـــؤشـــرات الاهــتــمــام   فــلــســطــن تــفــوَّ
َّ

أن
حتى  الــعــالــم  دول  مــن  الكثير  على  بالسينما 
بـــأرقـــام الـــيـــوم. يــافــا وحــدهــا كـــان بــهــا 11 دار 
واحـــدة، منها طبعاً  زمنية  سينما في لحظةٍ 

سينما الحمرا الشهيرة.
لـــم تــكــن فــلــســطــن أرضًــــــا بـــــــورًا، كـــانـــت حــقــاً 
والثقافة  والفنون  والمعرفة  بالبنيان  مزدهرًا 
والــتــحــديــث، كــانــت مــوانــئــهــا الــتــي طــفــت على 
تــخــومــهــا هـــزائـــم الـــغـــزاة خــــال الـــقـــرون تقف 
شــامــخــةً فــي وجـــه الــبــحــر، فيما المـــدن تتفتح 
بتلاتها على السهل أو فوق الجبل. كانت مهمة 

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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نقابة الصحافيين الفلسطينيين: النضال مستمر
رام الله ـ بديعة زيدان

الفلســطينيين،  الصحافيــن  نقابــة  أزاحــت 
تــذكاري  نصــب  عــن  الســتار  الأربعــاء، 
للصحافيين الشهداء، خلال فعالية نظمتها 
بمناســبة مــرور مائــة عــام علــى تأسيســها، 
وذلــك بينمــا يواصــل الاحتــال الإســرائيلي 
الفلســطينيين،  للصحافيــن  اســتهدافه 
وتحديداً في غزة حيث استشهد منهم أكثر 
من 140 صحافياً منذ أكتوبر/تشرين الأول 
الماضــي. وشــكّل الثامن مــن يونيو/ حزيران 
1924 انطلاقــة العمــل النقابــي للصحافيــن 
الفلســطينيين، حــن عقــد المؤتمر الصحافي 
نقابــة  أول  عــن  فيــه  علــن 

ُ
وأ الأول،  العربــي 

اســم  تحــت  الفلســطينيين  للصحافيــن 
فلســطين«،  فــي  العربيــة  الصحافــة  »نقابــة 
الحركــة  تنشــيط  المحــوري  هدفهــا  وكان 
الصحافيــة وتوجيهها إلــى خدمة المصلحة 
العامــة. وفــي نوفمبر/ تشــرين الثاني1927، 
عقــد مالكــو الصحــف الفلســطينية، ومنهــم 
من أســس النقابة الأولى، مؤتمراً في مدينة 
يافــا، دعــوا فيــه رجــال الصحافــة إلــى »جمع 
كلمة الأمة«، وتسهيل عقد مؤتمر عام يمثل 
آراء الأمــة فــي قضيتهــا السياســية العامــة. 
بحث المجتمعون، وقتذاك، مطالبة الحكومة 
العربيــة  الصحافــة  بحقــوق  البريطانيــة 
أكثــر  نقابــي  هيــكل  الفلســطينية، وتشــكيل 
علــى  رأيهــم  واســتقر  للصحافيــن،  مهنيــة 
انتخــاب عيســى البنــدك )صاحــب صحيفــة 
القلقيلــي  اللــه  وعبــد  الشــعب(،  صــوت 
المســتقيم(  الصــراط  صحيفــة  )صاحــب 
بتقديــم  إليهمــا  وعُهــد  للنقابــة،  ممثلــن 
قانونهــا إلــى ســلطات الانتــداب البريطاني، 
عــام  وبعــد  المؤتمــر.  بقــرارات  وإبلاغهــا 
1929، انتقــل النشــاط الصحافــي مــن القدس 
إلــى يافــا، وتطــوّرت الصحافــة فيهــا، حتــى 
احتلــت مركــزاً مهمــا علــى المســتوى العربــي، 
فــي وقــت عمــدت الســلطات البريطانيــة إلــى 
إغــاق الصحــف وملاحقــة الصحافيــن مــن 
للمشــروع  المنحــازة  سياســاتها  معارضــي 
الصهيونــي، كمــا أغلقــت مقــر النقابــة أكثــر 
عُقــد   ،1936 أيــار  مايــو/   27 وفــي  مــرة.  مــن 
فلســطين،  فــي  للصحافــة  الثالــث  المؤتمــر 
فيهــا  بمــا  الســائدة،  الأوضــاع  وناقــش 
مســؤولية الحكومــة البريطانيــة عن تدهور 
الأوضاع في البلاد، بسبب غض الطرف عن 
تفاقــم الهجرات الصهيونية، وتبعات حملة 
قوانــن المطبوعــات الصــادرة عنها، حتى إن 
الشــديدة  اللهجــة  أن  اعتبــرت  بيــل«  »لجنــة 
التــي كانــت تســتخدمها الصحافــة العربيــة 
تفجيــر  عوامــل  أحــد  شــكلت  الفلســطينية 
ثورة 1936، فحلت النقابة بقرار من سلطات 
الاحتلال البريطاني حينذاك، وأغلق مقرها 
ــدد 

ُ
وش أعضاؤهــا،  ولوحــق  أشــهر،  لعــدّة 

الخناق على الصحافيين وصحفهم.
بشــكل  النقابــة  وجــود  انتهــى   ،1948 عــام 
ت 

ّ
النكبــة وتداعياتهــا، وتشــت بســبب  كلــي، 

 ،1952 عــام  الفلســطينيون.  الصحافيــون 
الأردنيــن،  الصحافيــن  نقابــة  تأسســت 
الحكــم  تحــت  الغربيــة  الضفــة  وكانــت 
فيهــا  القــدس  مركــز  واعتبــرت  الأردنــي، 
 للصحافيين الفلســطينيين، واســتمر 

ً
ممثــا

الحــال علــى مــا هــو عليــه حتــى عــام 1967، 
الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  أسســت  ثــم 
والصحافيــن  ــاب 

ّ
الكت اتحــاد   1971 عــام 

الفلســطينيين، وبقي حتى تأسيس السلطة 
أوســلو، حيــث  اتفاقيــات  إثــر  الفلســطينية، 
الصحافيــن  نقابــة  تأســيس  عــن  أعلــن 
مــن  بقــرار  الحالــي،  بشــكلها  الفلســطينيين 
الرئيــس الفلســطيني الراحــل ياســر عرفــات، 
ــاب، إذ أعلــن لاحقــا 

ّ
 بينهــا وبــن الكت

ً
فاصــا

اب والأدباء 
ّ
عــن تأســيس الاتحاد العــام للكت

الصحافيــن  نقيــب  وقــال  الفلســطينيين. 
الفلســطينيين ناصــر أبــو بكــر، الأربعــاء، إن 
الشــهداء  آلاف  فقــدت  الصحافيــن  »نقابــة 
منــذ عــام 1967، بمجــازر متواصلــة وحــرب 
تستهدف الرواية في الحق، وتستهدف منع 
الحقيقــة«، مشــيراً إلــى »توثيــق أكثــر مــن 10 
آلاف اعتــداء وجريمــة، بمعــدل ثــاث جرائــم 

يوميــا، خاصــة فــي قطــاع غــزة«. وشــدد أبــو 
بكــر علــى أن »جرائــم الاحتــال الإســرائيلي 
لــن  كلهــا  فلســطين  فــي  الصحافيــن  بحــق 
نقــل  علــى  إصــراراً  إلا  الصحافيــن  تزيــد 

الحقيقة بكل مهنية«.
بــدوره، رأى الصحافــي والمحلــل السياســي، 
لــه  يتعــرض  مــا  أن  شــاهين،  خليــل 
قطــاع  فــي  وتحديــداً  حاليــا،  الصحافيــون 
كيفيــة  فــي  التفكيــر  ضــرورة  يتطلــب  غــزة، 
شــاهين،  ولفــت  بأوضاعهــم.  النهــوض 

أن  إلــى  الجديــد«،  »العربــي  مــع  فــي حديــث 
القضيــة  مــع  الواســع  العالمــي  التضامــن 
يدفعنــا  أن  »يجــب  حاليــا  الفلســطينية 
للتفكيــر فــي آليــات لتشــكيل أطر قــادرة على 
حمايــة الروايــة الفلســطينية، وتقديمهــا في 
مواجهة الســردية الصهيونية، وهذا يشــمل 
»الوقــت  أن  شــاهين  وأكــد  الصحافيــن«. 
غيــر مناســب الآن لخــوض صراعــات داخــل 
الصحافيــن  لحمايــة  فالأولويــة  النقابــة، 
الدعــم  الغربيــة، وتوفيــر  والضفــة  غــزة  فــي 

انتخابــات  تنظيــم  المطلــوب  وليــس  لهــم، 
اســتثنائية لــن يشــارك فيهــا صحافيــو غزة، 
تبحــث  عمــل  أو ورش  لقــاءات  تنظيــم  لكــن 
عــن أشــكال مــن العمــل المشــترك للصحافيين 
المجــال  فــي  والعاملــن  الفلســطينيين، 
تعــزز  مــواد  إنتــاج  لجهــة  عامــة،  الإعلامــي 
الروايــة الفلســطينية على المســتوى العالمي، 
مــن  الجهــود  وباســتثمار  اللغــات،  بجميــع 
قــد  بمــا  الاتجــاه،  هــذا  فــي  الأجيــال  جميــع 
حــرب  علــى  الضــوء  تســليط  فــي  يســاهم 
الإبادة على قطاع غزة، والتصدي للمشروع 
الاســتيطاني الصهيونــي فــي الضفــة«. وفي 
هــذا الإطــار، أكد شــاهين ضــرورة إعادة بناء 
»القــوة النقابيــة للإعلاميــن الفلســطينيين، 
وليــس للصحافيــن فحســب«. وقــال: »حــن 
رفضــت  الصحافــي،  العمــل  أزاول  كنــتُ 
تأسيســها  بدايــات  فــي  الصحافيــن  نقابــة 
طلــب  الفلســطينية  الســلطة  إنشــاء  مــع 
حاولــوا  ممّــن  خاصــة  وآخريــن،  انتســابي 
النقابــة،  واقــع  لتغييــر  مــا  بحــراك  القيــام 
مقــاس  علــى   

ً
تفصيــا جــاءت  باعتبارهــا 

اتفاقيــات أوســلو الكارثيــة، كمــا غيرهــا مــن 
عليهــا  ســيطر  التــي  والنقابــات  الاتحــادات 
الموالــون للســلطة«. بــدوره، رأى نائب رئيس 
عمــر  الفلســطينيين،  الصحافيــن  نقابــة 
نــزال، أنــه يمكــن اعتبــار نقابــة الصحافيــن 
بشــكلها الحالــي امتــداداً لنقابــة 1924 التــي 
بعــد  الوطنيــة  للنهضــة  تبعــا  »تشــكلت 
الانتــداب  مواجهــة  وفــي  العثمانــي،  الحكــم 
البريطانــي في بداياته، ونحن اليوم نعيش 
يمكــن  بمــا  يتعلــق  مــا  فــي  شــبيهة  ظروفــا 
الجديــدة،  الوطنيــة  بالنهضــة  تســميته 
خاصة ما بعد الســابع من أكتوبر/ تشــرين 
الوطنــي  الجانــب  كــون  علــى  عــاوة  الأول، 
الجانــب  علــى  الأحيــان  أغلــب  فــي  يطغــى 

المهني في الصحافة الفلسطينية«.
»العربــي  لـ حديثــه  فــي  نــزال،  عمــر  ولفــت 
النقابــة  عمــل  فــي  الخلــل  أن  إلــى  الجديــد«، 
كان فــي الفتــرة من عــام 1999 إلى عام 2010، 
للصحافيــن  تمثيــل  »ثمــة  يكــن  لــم  حــن 
الفلسطينيين في الخارج، لكن في السنوات 
أميــركا  فــي  فــروع  لدينــا  باتــت  الأخيــرة 
وأوروبا وسورية، وجارٍ العمل على فرع لنا 
بلبنان، وذلك في إطار رؤية أؤمن بها بجسم 
مُوحــد للصحافيين«. النقابــة الحالية تمثل 
وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي  الصحافيــن 
غــزة. وأشــار نــزال إلــى أن توصيــف النقابــة 
بأنها »نقابة السلطة« ليس دقيقاً، وإن كان 
الحديث عن غض الطرف عن انتهاكات ضد 
الصحافيــن فــي الضفة صحيحاً في حالات 
عــدّة، وربّمــا مرد ذلك طبيعة تركيبة النقابة 
سياســية  وتجمعــات  أحــزاب  مــن  قاطعــة 

ُ
الم

خاصة في غزة، وبالتالي باتت الغلبة فيها 
الغربيــة،  الضفــة  فــي  فتــح  حركــة  لأعضــاء 
هــو  الفلســطيني  الرســمي  الإعــام  حيــث 
أن  مؤكــداً  للصحافيــن،  الأساســي  ل 

ّ
المشــغ

»عضويــة النقابــة ســتبقى مختلــة لمصلحــة 
هــذا التكتــل، ما ينعكس علــى قيادة النقابة، 
وهــو مــآل طبيعي لطبيعــة مكونات النقابة، 
ولا حل إلا بوحدة الصحافيين التي لا يمكن 
أن تتأتــى إلا بإنهــاء الانقســام الــذي كانت له 
تداعياتــه الكارثيــة علــى الجســم الصحافــي 

والعمل النقابي الصحافي الفلسطيني«. 
وســلط نــزال الضــوء علــى إنجــازات النقابــة 
فــي الدفــاع عــن الصحافيين لدى المؤسســات 
الدوليــة، ورفــع ثــاث قضايــا لــدى المحكمــة 
الجنائية الدولية، أولاها تتعلق باستشهاد 
أبــو  وأحمــد  مرتجــى  ياســر  الصحافيــنْ 
مقــرات  بقصــف  تتعلــق  والثانيــة  حســن، 
عــام  غــزة  قطــاع  فــي  إعلاميــة  مؤسســة   18
2018، والثالثــة تتعلــق باغتيــال الصحافيــة 
شــيرين أبو عاقلة. واتهم المحكمة الجنائية 
الدوليــة بالتقصيــر، واعتبرهــا »شــريكة في 
جديــة  تحقيقــات  فتحهــا  لعــدم  الجريمــة، 
فــي هــذه القضايــا«، مذكــراً بالبلاغــات التــي 
تقدمت بها النقابة، وغيرها من المؤسســات 
بــا  »مراســلون  رأســها  وعلــى  الحقوقيــة، 
غــزة،  علــى  العــدوان  بــدء  منــذ  حــدود«، 

للمحكمة الجنائية الدولية.

دعوات لتشكيل أطر 
قادرة على حماية 

الرواية الفلسطينية

يومياً،  الإسرائيلي  الاحتلال  مقاومة  يواصلون  الذين  الفلسطينيين  الصحافيين  نقابة  تأسيس  على  مرتّ  عام  مائة 
بإصرارهم على نقل جرائمه إلى العالم ورفضهم نسيان نكبتهم وشعبهم

قتلــت قــوات الاحتلال الإســرائيلي أكثــر من 140 صحافياً 
 فــي المجــال الإعلامي في غــزة منذ بدء 

ً
فلســطينياً وعامــا

العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق 
نقابة الصحافيين الفلسطينيين، ومكتب الإعلام الحكومي 
فــي القطــاع. وكان ممثــل الاتحــاد الدولي للصحافيين، جيم 
بوملحــة، قــد دعــا إلى اســتمرار الصحافيين الفلســطينيين 
في عملهم، وحماية الصحافيين العاملين في فلسطين من 
تــل صحافــي 

ُ
جرائــم الاحتــال الإســرائيلي، وقــال: »كلمــا ق

فقدنــا جــزءاً مــن الحقيقة«. وأوضح بيــان صادر عن لجنة 
الحريــات التابعــة لنقابة الصحافيين الفلســطينيين أنه »من 
المفارقــات التي تســتوقف المتابــع لمجريات جرائم الاحتلال 
عــدد  أن  الفلســطينيين  الصحافيــن  بحــق  الإســرائيلي 
الشهداء أكثر من الجرحى، وهذا يتضح في جداول رصد 
وتوثيق اللجنة في العام الماضي، وكذلك استمرار السياسة 

والمنهجية لدى جيش الاحتلال التي تتضح في الربع الأول 
مــن العــام 2024 أيضــا إذ ارتقــى 31 صحافياً، بينما جرح 
بشــظايا الصواريــخ وقذائــف المدفعيــة والرصــاص 30 مــن 

الصحافيين في الفترة نفسها«.
مجــال  فــي  العاملــة  الفلســطينية  للمؤسســات  ووفقــا   
الأســرى، تعتقــل قــوات الاحتلال الإســرائيلي 59 صحافياً 
حاليــا، بينهــم 49 اعتقلــوا بعد الســابع مــن أكتوبر. ومعظم 
الأســرى الصحافيين معتقلون إداريون، والبعض الآخر لا 
يزال موقوفا في انتظار محاكم عســكرية، إلى جانب أربع 
حــالات مــن الاختفــاء القســري لصحافيــن حتــى اللحظــة، 
وهم نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد وعماد الإفرنجي 
والصحافي المتعاون مع »التلفزيون العربي« محمد صابر 
عــرب، وانقطعــت أخبارهم تماماً منــذ اعتقالهم من مناطق 

مختلفة في قطاع غزة.

شهداء وأسرى

MEDIA
منوعات

أخبار

)Getty/خلال تظاهرة مناصرة للفلسطينيين في باريس، 18 مايو 2024 )كريستوبال باسور أرايا

Saturday 1 June 2024
السبت 1 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3561  السنة العاشرة

تجمّع مئات المتظاهرين مساء 
الخميس أمام مقرّ »تي إف 1« 

 الإعلامية الفرنسية الخاصة 
في ضواحي العاصمة باريس، 

احتجاجاً على بثّ قناة إل سي 
إي الإخبارية التابعة للمجموعة 

الإعلامية مقابلة مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أعلنت الشرطة الإيرانية عن اعتقال 
عشرة أشخاص، من بينهم امرأة، 

في محافظة جيلان شمالي إيران 
بتهمة الإساءة إلى الرئيس الإيراني 

الراحل إبراهيم رئيسي ورفاقه 
والمسؤولين الإيرانيين، »للتشويش 

على الرأي العام«، على شبكات 
التواصل الاجتماعي. 

قال الرئيس التنفيذي لقناة تي 
في 5 موند الفرنسية، إيف بيغو، 

إن مستقبل المحطة يتطلب إشراك 
الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية 

في رأسمالها. أعلن بيغو الثلاثاء 
استقالته المفاجئة من منصبه قبل 

خمسة أشهر من انتهاء ولايته على 
رأس القناة العامة.

أكدت كوريا الجنوبية هدفها 
المتمثل في إرسال مسبار إلى 

القمر بحلول عام 2032، ورغبتها 
في رفع علمها على سطح 

المريخ بحلول عام 2045، حسب 
ما أفاد به الرئيس يون سوك يول 

الخميس، خلال عرضه خطة 
مخصصة لاستكشاف الفضاء.



خــمــســيــنــيّ. إنـــســـان ضــجــرٌ ومــتــعــبٌ، لـــم يعد 
يــنــتــظــر شــيــئــا مـــن الــحــيــاة، إلـــى أن يــصــادف 
الــحــيــاة، ويشعل  ويبلبل  الــخــطــط،  يقلب  مــا 

الجذوة في الأعماق.
ــريـــزي: هــنــاك دائـــمـــا شــــيءٌ مــا،  هــكــذا أفــــام بـ
ويقلقل  ع، 

ّ
توق  على غير 

ّ
، يحل

ً
مثلا شخصٌ 

ــة الاطــمــئــنــان،  ــ  الــيــومــي، وراحـ
َ
قـــدومُـــه رتـــابـــة

فــي شكلها،  أفــام بسيطة  الــتــكــرار.  وسكينة 
وعميقة في جوهرها. تتكئ على فكرة زوال 
وهــم مــا، أو خيبة أمــل مــن شــخــصٍ أو حالة 
أو عالم. شخصيات آمنت بفكرة أو بإنسان 
ما  جـــاء  ثــم  بمحيط،  أو  بعمل  أو  بعائلة  أو 
ر على هذه النظرة، كطارئ يحيّدها عن 

ّ
يؤث

اطمئنانها، ويعرّضها لما يجعلها في حيرةٍ، 
مكان  في  غائرة  كانت  تفيق على حقيقة  ثم 
ما: عن ذات أو إنسان قريب أو بعيد، أو عن 

محيط، وتفرض بقدومها مواجهة ما.
ربــمــا يــكــون الــطــارئ امــــرأة، كما فــي »الآنــســة 
تقلب  جـــديـــدة،  مُـــدرّســـة   :)2009( شــامــبــون« 
ــة مــســتــقــرة مـــن دون قـــصـــد. أو  ــيـ حـــيـــاة زوجـ
 ،

ً
شــخــص مـــن المـــاضـــي، صــديــق طــفــولــة مــثــا

يــظــهــر   ،)1998( المــــــــدن«  »كـــــدمـــــات  فــــي  ــا  كـــمـ
بالمجد  فائتة  بــأحــام  نجاحه  فيذكّر  فــجــأة، 
ــعٍ مــحــبِــط، ويـــدفـــع مـــن دون  اصــطــدمــت بـــواقـ
قصد إلــى تــســاؤل مؤلم عــن أوانٍ فــات، ربما 

باريس ـ ندى الأزهري

الفيلم   ،)2023( المـــوســـم«  »خــــارج 
العاشر للفرنسي ستيفان بريزي، 
 كل 

ّ
مُرتقبٌ ومُخيّب للآمال. مع أن

 توهانه 
ّ
رٌ فيه. لكن

ّ
ما يجذب في أفلامه مُتوف

ــارات فـــجـــائـــيـــة ومـــرتـــجـــلـــة ورخـــــوة  ــ ــسـ ــ فــــي مـ
ــذا غــيــر مــعــهــود فـــي أعــمــالــه،  ومــضــجــرة، وهــ
ــا، وعـــن  ــزاهـ ــغـ ــــاؤلًا عــــن مـ ــــسـ يُـــثـــيـــر دهـــشـــة وتـ
وجهة جديده. لا تجذب أفلامُه، من لقطاتها 
بل  استثنائية،  بصرية  لغة  بسبب  الأولــــى، 
ظاهرها،  في  البسيطة  شخصياتها  بفضل 
المرتبكة  تعابيرها  فــي  ة 

ّ
والهش والحسّاسة 

الحائرة، وفي  المتردّدة ومواقفها  وعباراتها 
أفــــامٌ صغيرة  المــكــان والـــزمـــان.  حركتها فــي 
ــه مـــن أجـــواء 

ّ
ــهــا عــظــيــمــة. تــأســر بــمــا تــبــث

ّ
لــكــن

فشيئاً.  تتحرّر شيئاً  بمشاعر  تطفح  رقيقة، 
فـــي »لـــســـت هــنــا لأكـــــون مــحــبــوبــا« )2004(، 
)باتريك  للشخصية  المكتئب  الــوجــه  يــجــذب 
ــافـــح، والاســـتـــســـام  شــيــنــي( بـــــذاك المـــلـــل الـــطـ
المـــرتـــســـم فـــي عــيــنــن مــتــعــبــتــن لــكــاتــب عــدل 

ارتدى الدبوس عدد من 
الفنانين المطالبين بوقف 

إطلاق النار

لغةٌ بصريةٌ استثنائيةٌ 
وشخصيات بسيطة 

وحسّاسة وهشة

لم نعرف لماذا يولد 
الأوني في القرية 

كمخلوقات مستقلة

2223
منوعات

 
ً
لــتــغــيــيــر حـــيـــاة راكـــــــــدة. ربـــمـــا يـــكـــون فــصــا
مفاجئاً مــن عــمــلٍ، كما فــي »قــانــون الــســوق« 
)2015(، يصنع تحولات مصيرية لرجل في 
ارتــضــى بعمل  ثــم  كــان مــديــراً،  خمسينياته، 
أمام   يضعه 

ٌ
عمل قاسية.  بطالة  بعد  بسيطٍ 

 شــــيءٍ 
ّ

ــل ــ ــبـــول كـ مــعــضــلــة أخـــاقـــيـــة: أعـــلـــيـــه قـ
للحفاظ على وظيفته؟ مواجهة الذات والآخر 
تتحوّل إلى مواجهةٍ أوســع، كما »في حرب« 
وعمّال،  شركة  مدير  بين  مواجهات   :)2018(
المـــصـــنـــع، وفــصــل  ــــاق  إغــ الإدارة  ــرار  ــ قــ بـــعـــد 
المالية  ــفــن والــعــمّــال، رغــم تضحياتهم 

ّ
المــوظ

قها 
ّ
حق التي  القياسية  والأربــــاح  الجسيمة، 

المتعاطف مع  المدير،  المصنع. كيف سيواجه 
عمّاله، المأزق الخطر؟

يــســيــطــر الـــروتـــن الــيــومــي عــلــى شخصيات 
وأوضاعها.  حياتها  الرتابة  تسود  بــريــزي. 
حين يقرّر وضعها أمام أبواب جديدة، تنكسر 
الــعــواطــف  فيها  هــمــدت   

ٌ
آلــيــة فــي مواجهتها 

ــي ارتـــبـــاكـــاتـــهـــا  ــات. يــتــابــعــهــا فــ ــافــ ــشــ ــتــ والاكــ
بــتــعــاطــفٍ يبلغ مــرتــبــة الــحــبّ، ويــرافــقــهــا في 
تحوّلاتها ومصائرها الجديدة بتفهمٍ ونزعة 

تميلان إلى تجريب أبواب الخروج.
في »خــارج الموسم«، لا يحيد عن اشتغالاته 
 فـــي خــمــســيــنــيــاتــه 

ً
ـــا

ّ
الــنــفــســيــة. يــخــتــار مـــمـــث

ــه أزمـــــة تــفــرض  ــواجـ )عـــمـــر أبـــطـــالـــه عـــــــادة(، يـ
ويرتبك  ليعيشها،  ويتركه  لــلــذات،  مراجعة 
في مواجهتها وحيداً، إلى أن يطرأ ما يُحرّك 
مشاعر ومساراً. ماتيو )غيّوم كاني(، القادم 
مــن بــاريــس إلـــى بــلــدة ساحلية صــغــيــرة في 
 ســيــنــمــائــيّ مـــعـــروف. 

ٌ
ــا، مـــمـــثـــل ــرب فـــرنـــسـ ــ غـ

يلجأ إلى هذا المكان هرباً من عملٍ مسرحيّ، 
ه غير مؤهّل له. 

ّ
أحسّ في اللحظة الأخيرة أن

ى عن عقده، ويُخيّب أمل زملائه. يختار 
ّ
يتخل

منتجعاً ضخماً للأغنياء، على شاطئ البحر، 
ه يعيش ساعاتٍ تمرّ من دون أن 

ّ
للترفيه. لكن

يستسلم  ممتعة.  في جعلها  يرغب  أو  يقدر 
ه خارجه، بين مرحلتين. 

ّ
ياً لمرور الزمن، كأن

ّ
كل

يعينه المــكــان عــلــى الــتــأمّــل فــي حــالــتــه: غرفة 
واســـعـــة وســـريـــر بـــلـــون أزرق رمــــــادي بــــارد، 
من  تقريباً  وفارغة  نظيفة لامعة  ومساحات 
 هــذا تعبير عن 

ّ
الزبائن في هــذا الموسم. كــأن

حالته النفسية: برود وفراغ وبُعد عن إثارة 
ــراب. بــابــتــســامــتــه الـــدائـــمـــة، وكــســلــه  ــ ــطـ ــ واضـ
المحصور  له 

ّ
وتنق والاســتــجــابــة،  الحركة  فــي 

ــرهــا لــه هــذا الحيّز، 
ّ
بــن السرير وأمــاكــن يــوف

ومــحــاولاتــه غــيــر المــثــمــرة لأن يــكــون مُنتجاً، 
 ما لديه من سيناريوهات، يبدو 

ّ
كأن يقرأ كل

إلـــى أن يأتي  لــقــدره.  ــيــا 
ّ
مــاتــيــو مستسلماً كــل

مـــن يُـــحـــرّك هـــذا الــجــمــود: ألــيــس )الإيــطــالــيــة 
ـــ40  ــهــا الـ

ّ
آلــبــا رورفـــاتـــشـــر(، الــتــي تــجــاوز ســن

عاماً، مُدرّسة بيانو في البلدة نفسها. أحبّ 
أحدهما الآخر منذ نحو 15 عاماً، ثم انفصلت 
 منهما 

ّ
عنه. منذ ذلك الحين، مرّ الوقت، وكل

ذهب في طريقٍ. هل تعود العلاقة؟ ينقضي 
فة بينهما.

ِّ
وقت طويل في حوارات متقش

ب بريزي الشرح والإيضاح. 
ّ
في أفلامه، يتجن

الــصــمــت هاجسه،  ثـــرثـــارة.  غــيــر  شخصياته 
وهـــنـــاك شـــيء مـــا لـــم يُـــقـــل. تــخــتــفــي الــكــلــمــات 
غالباً تاركة مكانها لنظرة وحركة، ولارتباكٍ 
لا يفارق الشخصيات. فترات الصمت مفعمة 
بانفعالات عميقة وغامضة، حتى لصاحبها، 
ــا ســـيـــجـــلـــبـــه عــلــى  ــ ــــع مـ

َّ
ــوق ــتــ والــــلــــقــــاء غـــيـــر مــ

 السيناريو )بريزي مع الممثلة 
ّ
صاحبيه. لكن

ــاري دروكـــيـــر( يــبــدأ بــمــراوحــةٍ،  والمــخــرجــة مــ
على عكس المنتظر، بعد لقاء الاثنين، ويأخذ 

شاهد في رحلةٍ جانبية طويلة ومفتعلة.
ُ
الم

ــن، 
ّ
لــلــمــســن فـــي دار  فـــي زواج عــجــوز مــثــلــيّــة 

ثير 
ُ
ت درجـــة  إلــى  بتفاصيلها  الحفلة  تنتقل 

ــــراد منها مــلء  اســتــغــرابــا، وتــوحــي بــإطــالــةٍ يُ
مثير لاستغرابٍ مسيء  تخبّط  وفيها  فــراغ، 
لبداية مُشوّقة. أداء غيّوم كاني رائع، بنظرته 
الـــحـــزيـــنـــة، وابــتــســامــتــه الـــســـاخـــرة، وقـــدرتـــه 
ــه 

ّ
ــادي، مــع أن على تــأديــة شخصية إنــســان عـ

 بــعــض 
ً
ـــف قـــلـــيـــا

ّ
يُـــخـــف مــمــثــل مـــشـــهـــور. أداء 

ثقل يقوم على فــراغ. كما أمتع الرسم المتقن 
لــلــشــخــصــيــتــن، فــشــخــصــيــة مــمــثــل مــشــهــور 
ليست محور الفيلم، رغم مشاهد طريفة عن 
وجــوده،  فجأة  يكتشف  مع جمهورٍ،  تعامله 
ــه كـــإنـــســـان عـــــادي،  ــ ــ بــــل الـــشـــخـــص بــــحــــدّ ذاتـ

بشكوكه وقلقه وتعامله مع حبّ قديم.

شهد محمد قيس

عُرض فيلم الأنمي My Oni Girl على منصة 
ــع عـــرضـــه فــــي دور  ــتــــوازي مــ ــالــ نــتــفــلــيــكــس بــ
السينما اليابانية، ليكون الفيلم الثاني الذي 
 Colorido تتعاون فيه نتفليكس مع استوديو
إخــراج  مــن  الفيلم   .Drifting Home فيلم  بعد 
 )Tomotaka Shibayama( توموتاكا شيباياما
الــذي قــدم واحـــداً مــن أفضل أفــام الأنــمــي في 
 A Whisker الأخيرة، وهو  الخمس  السنوات 
استوديوهات  في  عمل  أن  كما سبق   ،Away
جيبلي، وتحديداً في الفيلم الحائز الأوسكار 
لا    .Spirited Away أنــيــمــيــشــن  فــيــلــم  لأفــضــل 
ــادراً عـــلـــى تــقــديــم  ــ ــ ــان قـ ــ شــــك أن شــيــبــايــامــا كـ
مــا هــو مــتــوقــع مــنــه بــصــريــا؛ مــشــاهــد مذهلة 
وانـــتـــقـــالات ســلــســلــة بـــن الـــعـــوالـــم الــواقــعــيــة 
 A Whisker والفنتازية مثلما فعل في فيلمه
 مع My Oni Girl في 

ً
Away الذي يتشابه قليلا

إلى  الأقــرب  الصداقة  العامة عن  الموضوعات 
المراهقة  وفتاة، وصعوبات  الحب بين صبي 
 My Oni والتعبير عن الذات، والبلوغ. يتحدث
Girl عن هيراغي، وهو صبي لا يجيد الرفض 
سريعة،  بمشاهد  مــشــاعــره.  عــن  التعبير  أو 
نــــرى يــومــيــاتــه ونـــعـــرف أنــــه لا يــمــتــلــك حــيــاة 
اجتماعية سوى حين يقدم خدمات من دون 
مــقــابــل، بــالــتــوازي مــع هــطــول مــفــاجــئ للثلج 
فـــي الــصــيــف. لاحـــقـــا يــلــتــقــي هــيــراغــي بــفــتــاة 
مساعدتها،  محاولته  بعد  تسيموغي  تدعى 
ومن هنا تبدأ الأحــداث الغريبة، مثل خروج 
كرات روحية من جسد هيراغي عندما يتكلم. 
هيراغي المتلهف على الحصول على صديق، 
يــدعــو الــفــتــاة الــغــريــبــة إلـــى بــيــتــه، ليهاجمه 
كــائــن غــريــب، ثــم يــهــرب مــع تسيموغي التي 
تبحث عن والدتها، ليعرف أنها كائن )أوني( 
الثقافة  الخيالية في  الكائنات  وهو نوع من 
مميزة  خيالية  رحلة  الأنمي  يقدم  اليابانية. 
ــيـــة  الـــروحـ الـــكـــائـــنـــات  ــقــــدم  تــ بـــصـــريـــات  ذات 
الــيــابــانــيــة والمــتــخــيــل الــحــديــث فــوقــهــا. وفــي 
My Oni Girl في الساعة  الوقت نفسه، يركّز 
الأولى على رحلة الطفلين واكتشافهما العالم 
وتكوين صداقة عميقة خلال الرحلة، وتقديم 
الــذي لا يتوانى عن  أكبر لشخصية هيراغي 
ــــذي يــهــرب  ــريــــن، فـــي الـــوقـــت الـ مــســاعــدة الآخــ
بمكانه،  بإخبار عائلته  اهتمام  فيه من دون 

متجنباً والده لأطول وقت ممكن. 
، إن 

ً
قد تبدو شخصية هيراغي محيرة قليلا

كان يهتم بالآخرين إلى هذه الدرجة فلماذا 
لم يكلف نفسه الاتصال بعائلته لطمأنتهم، 
إلى أن ينبهه شخص ما على ذلك. وبدلًا من 
الاهتمام بالعائلة أو النفس، يتبع صديقته 

الفنانين  مــن  الـــنـــار(، وهـــي مجموعة  إطـــاق 
الــذيــن كــتــبــوا رســالــة مــفــتــوحــة إلـــى الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن يدعون فيها إلى »وقف 
الـــفـــوري، ووقـــف إطـــاق الــنــار في  التصعيد 

غزة وإسرائيل قبل فقدان حياة أخرى«.
وفي مقابلة مع صحيفة »يو إس إيه توداي« 
سُــئــلِــت الــفــنــانــة عــن ســبــب اخــتــيــارهــا ارتـــداء 
الــدبــوس فــأجــابــت: »هـــذا مهم جــداً بالنسبة 
لـــــي، لأنـــنـــي أشـــعـــر بـــأنـــنـــي شـــخـــص يــحــظــى 
بامتيازات كبيرة. أنا أقوم بوظيفة أحلامي، 
العالم، ولكن بعد ذلك أدرك  وسأسافر حول 
تماماً ما يحدث في رفح في الوقت الحالي«.

ولـــم تــكــتــفِ بطلة »بــريــدجــرتــون« بــالــدبــوس 

لندن ـ العربي الجديد

الثالث  لم تضيّع النجمة الرئيسية للموسم 
من مسلسل Bridgerton، نيكولا كوغلان، أي 
التعبير عن تضامنها مع  أجــل  مناسبة من 
الــعــدوان  الــشــعــب الفلسطيني فــي غـــزة ضــد 
ــف أكــثــر مــن 117 ألــف 

ّ
الإســرائــيــلــي الــــذي خــل

ــح، مــــع دمــــار  ــريــ فــلــســطــيــنــي بــــن شــهــيــد وجــ
هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين. 
متجاهِلة  عدوانها  إسرائيل  تواصل  وفيما 
فــوراً،  الــعــدوان  الأمــن بوقف  بة مجلس 

َ
مطال

ومطالبة محكمة العدل بوقف هجومها على 
رفـــح، واصــلــت كــوغــان وضـــع دبّــــوس أحمر 
يذكّر العالم بجرائم إسرائيل أثناء ترويجها 

للمسلسل واسع الشهرة. 
وخلال جولتها الصحافية للترويج للموسم 
ارتـــداء  الــثــالــث مــن Bridgerton أصــــرّت عــلــى 
دبــوس أحمر صغير يشبه ذاك الــذي ارتدته 
بيلي ايليش ومــارك روفالو في حفل توزيع 
جوائز أوسكار، كما يرتديه الداعمون لحملة 
وقــف  أجـــل  مــن  )فــنــانــون   Artists4Ceasefire

عن  بحثها  رحلة  في  البشرية  غير  الجديدة 
والــدتــهــا. رغـــب هــيــراغــي فــي الــحــصــول على 
الاعتراف، وشعر أن خوض مغامرة خطيرة 
قــد يـــؤدي إلـــى المـــوت أســهــل مــن التعبير عن 
ــكــــار  مـــشـــاعـــره. الــتــعــبــيــر عــــن المـــشـــاعـــر والأفــ
المــوضــوعــة الأســاســيــة للفيلم، إذ تخفي  هــو 
الثلج  آلهة  بواسطة  الأونــي  مخلوقات  قرية 

المخلوقات،  بــدأت فجأة بمهاجمة هــذه  التي 
إلى  بالتحول  بــدأ  الـــذي  هــيــراغــي  ومهاجمة 
مخلوق أونــي، وحصل على قــرن على رأسه 
ــه يــكــبــت مــشــاعــره الــحــقــيــقــيــة ولا  مــثــلــهــم لأنــ
يـــواجـــهـــهـــا. فــــي الأصـــــــل، تــعــيــش مــخــلــوقــات 
الأونـــي مخفية عــن الــعــالــم بــواســطــة الجليد 
من  الثاني  القسم  في  المكبوتة.  المشاعر  مثل 
My Oni Girl، ندخل في عالم الأوني ونبتعد 
عن يوميات هيراغي العادية، إذ يحاول إنقاذ 
صديقته التي تسعى إلى إنقاذ والدتها التي 
ضحت بنفسها ورغباتها لآلهة الثلج. نسمع 
صـــوت الأم وهـــي تــشــعــر بــالــنــدم وتـــغـــار من 
وربما  الذين ضحت لأجلهم،  الآخرين  حياة 
الثلج عن السيطرة  آلهة  بسبب هــذا خرجت 
ــــي،  ــــل مـــخـــلـــوقـــات الأونــ ــدأت بـــمـــحـــاولـــة أكـ ــ ــ وبـ
 وتعتمد 

ً
كانت هذه التفاصيل غامضة قليلا

بقى هناك  والتأويل.  التلميحات  كثيراً على 
بــعــض الـــثـــغـــرات المــزعــجــة رغــــم رمـــزيـــة قــريــة 
الأونــي، لكن رمزيتها لا تكفي لسد الثغرات، 
 لم نعرف لمــاذا يولد الأونــي في القرية 

ً
فمثلا

كمخلوقات مستقلة، بينما يمكن أن يتحول 
إنسان عادي إلى أوني؟ هل أصل الأوني بشر 
عاديون، وهل يمكن أن يعودوا إلى بشريتهم 
كما عــاد هــيــراغــي؟ وكــيــف تعبر تسوموغي 
وهـــي مــخــلــوق أونـــي عــن مــشــاعــرهــا طبيعياً 
إن كــانــت مــخــلــوقــا يــعــبــر عــن كــبــت المــشــاعــر؟ 
لــلــمــراهــقــن،  بـــالأســـاس  مــقــدم   My Oni Girl
الرحلة  يقطع  لكنه  معاناتهم،  عن  ويتحدث 
الجليد،  قرية  برمزية  ليكتفي  خيالهم  على 
الـــعـــالـــيـــة جـــداً  ــــودة  ــــجـ الـ ــيـــكـــس ذات  والـــغـــرافـ
والــتــحــريــك الــســلــس الــقــريــب فــنــيــا مـــن أفـــام 

استوديو جيبلي الخالدة.

عت مع نجوم 
ّ
والأحــاديــث الصحافية، بل وق

أوسكار  جائزة  على  الحائزة  الممثلة  بينهم 
أولــيــفــيــا كـــولمـــان، والمـــخـــرج الــســيــنــمــائــي كين 
ــة اتـــهـــمـــت صـــنـــاعـــة الـــفـــنـــون  ــ ــالـ ــ ــــش، رسـ ــوتـ ــ لـ
ــــات الأصـــــــوات  ــكـ ــ ــقــــافــــة بــــالــــتــــواطــــؤ لإسـ ــثــ والــ
الــفــلــســطــيــنــيــة وســــط الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
الجنيهات  آلاف  الفنانة  وجمعت  غــزة.  على 
متها بنفسها، وألهمت 

ّ
من خلال حملات نظ

معجبي المسلسل لتنظيم حملاتهم الخاصة 
لجمع التبرعات عبر الإنترنت لأهل غزة.

فـــي مــقــابــلــة مـــع مــجــلــة تـــن فـــــوغ، أوضــحــت 
كوغلان أن دور والدها في الجيش الأيرلندي 
والأمــم المتحدة دفع عائلتها إلى العيش في 
الــقــدس. وتــتــذكّــر كيف ذهــب والــدهــا الــراحــل 
قتها الحرب، 

ّ
إلى »الكثير من المناطق التي مز

وأنه حاول المساعدة في إعادة البناء«، والأثر 
ــذي تـــركـــه عــمــلــه عــلــيــهــا. وقــــالــــت: »عــاشــت  ــ الـ
الــقــدس فــي أواخـــر السبعينيات  عائلتي فــي 
وأوائـــــــل الــثــمــانــيــنــيــات، قــبــل ولادتـــــــي، لــذلــك 
ســمــعــت قــصــصــا مـــبـــاشـــرة مــنــهــم عـــن الــذيــن 

يعيشون هناك«.

نيكولا كوغلان والدبوس الأحمر

أفلام عيد الأضحى: 
لعب مع العيال

My Oni Girl... ما يحدث في قرية الجليد

دانت المغنية البريطانية الألبانية، دوا ليبا، قصف الاحتلال 
الإســرائــيــلــي عــلــى مخيمات الــاجــئــن فــي رفـــح، واصــفــة إيــاه 
 
ً
»الإبـــادة الــجــمــاعــيــة«، داعــيــة فــي منشور على »إنــســتــغــرام« بــــ

متابعيها البالغ عددهم 88 مليوناً إلى »إظهار التضامن مع 
ليبا صــورة لملصق حملة مجموعة »فنانون  غـــزة«. ونــشــرت 
وارفــقــت   ،)Artists4Ceasefire( الـــنـــار«  إطــــاق  وقـــف  أجـــل  مــن 
الــصــورة بتعليق جــاء فيه: »إن حــرق الأطــفــال أحياء لا يمكن 
الجماعية  الإبـــادة  لإنــهــاء  يتحرك  كله  العالم  إطــاقــا.  تبريره 
الإسرائيلية. أظهروا تضامنكم مع غزة لو سمحتم«. وتزايدت 
الإدانات والدعوات لوقف إطلاق النار منذ الأحد بعد غارتين 
عن  أســفــرتــا  رفـــح،  فــي  لللاجئين  مخيمين  على  إسرائيليتين 
استشهاد أكثر من 60 فلسطينياً. ودرجت دوا ليبا )28 عاماً( 
الفلسطينيين.  حــقــوق  مناصرة  على  كوسوفو  مــن  المــتــحــدرة 
 Radical Optimism وسبق للمغنية التي صدر ألبومها الأخير
ــرام«  ــغـ ــتـ »إنـــسـ عـــلـــى  الأول  ــانـــون  ــبـــر/كـ ــمـ ديـــسـ فــــي  كــتــبــت  أن 

أنــهــا تنتظر »بــيــأس« وقـــف إطـــاق الــنــار. وكــانــت أيــضــا قبل 
العدوان الحالي على قطاع غــزة، قد انتقدت تصرفات جيش 
أنشئت  استقلال فلسطين.  إلــى  الإسرائيلي، ودعــت  الاحــتــال 
من  الــســابــع  مــن  قليلة  أيـــام  بعد   Artists4Ceasefire مجموعة 
الممثلين  عشرات  المجموعة  هــذه  تضم  الأول.  أكتوبر/تشرين 
والموسيقيين والفنانين العالميين الذين يطالبون بوقف فوري 
ودائــــم لإطـــاق الــنــار فــي غـــزة، ووقــعــوا عــلــى رســالــة مفتوحة 
موجهة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن. ومن بين هؤلاء دوا 
فلسطينيتا  الأزيــــاء  وعــارضــتــا  لينوكس،  آنــي  والمغنية  ليبا 
الأصــل، جيجي وبيلا حديد، والممثلون مــارك روفالو ورامي 
الممثلون  يوسف. كذلك وقع 2000 فنان بريطاني، من بينهم 
تيلدا سوينتون وتشارلز دانس وستيف كوغان، على رسالة 
في أكتوبر/تشرين الأول، طالبوا فيها الحكومة بإنهاء »الدعم 

العسكري والسياسي للأفعال الإسرائيلية«.
)فرانس برس(

ساعات تمرّ في غرفة 
واسعة بسرير بارد

خارج 
الموسم

دوا ليبا من جديد

فنون وكوكتيل
رصد

إضاءة

فيلم

أنميمتابعة

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

اتضحت نهائياً خريطة أفلام الموسم السينمائي لعيد الأضحى في مصر، إذ ستتنوع 
ما بين الأكشن والكوميديا، وتناوُل بعض القضايا الاجتماعية.

أول الأفلام المقرر عرضها في عيد الأضحى هو »اللعب مع العيال«، من بطولة محمد 
إمــام، وباسم سمرة، وأسماء جــال، والقصة من تأليف وإخــراج شريف عرفة. تدور 
الــذي صُــوّر في خمس محافظات، في إطــار اجتماعي كوميدي، حول  أحــداث الفيلم 
م، الذي ينتقل إلى إحدى المدارس في منطقة صحراوية، ويواجه 

ّ
مدرس التاريخ عل

العديد من العقبات. يعرض أيضاً الجزء الثالث من فيلم »ولاد رزق... القاضية«، من 
بطولة أحمد عز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، ومحمد ممدوح، والقصة تأليف صلاح 
الجهيني، وإخراج طارق العريان. تدور أحداث فيلم الآكشن بعد انفصال الإخوة في 
مسارات حيواتهم. لكن، في يوم ما، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على أولاد 
إلــى حياة الجريمة والسرقة مــرة أخــرى حتى ينجوا  العودة  رزق، ما يجبرهم على 
مــوت«،  »فرقة  فيلم  أيضاً  السينمائي  السباق  يدخل  في عملية مصيرية.  بأنفسهم، 
من بطولة منة شلبي، وأحمد عز، وأمينة خليل. القصة من تأليف صلاح الجهيني، 
وإخراج أحمد علاء. تدور أحداث العمل حول ضابط يكوّن فرقة للقضاء على سطوة 
خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع أحد الأشخاص. ويخوض السباق أيضاً فيلم 
»عصابة المكس«، من بطولة روبي، ولبلبة، وحاتم صلاح، وأوس أوس، بإخراج حسام 
سليمان. تــدور أحــداث العمل في إطــار من كوميدي اجتماعي، حول المكسيكي الذي 
اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده من دون مساعدة، لكنه سيتورط في 
من  أن  ليكتشف  تنفيذها،  في  تساعده  بمجموعة  للاستعانة  تحتاج  كبيرة  عملية 
المنتجة  الشركة  قــررت  أزمــات عــديــدة. بعد تأجيلات عــديــدة،  اختارهم يورطونه في 
لفيلم »أهل الكهف«، عرضه في عيد الأضحى. العمل من بطولة خالد النبوي، وغادة 
عادل، ومحمد ممدوح، والقصة تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة. يتناول 

الفيلم قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون.

بريزي  ستيفان  الفرنسي  يروي  الموسم«،  »خارج  في 
بيانو يلتقيان  حكاية حبّ مُستعاد بين ممثل ومُدرسّة 
مجدّداً بعد سنين طويلة من الفراق، مُعريّاً كلّ شيءٍ، 

من دون إدهاش اعتادتها أفلامٌ سابقة له

عودة »كالفن كلاين«
أنها  »كالفن كلاين«  ماركة  أعلنت 
تعتزم »العودة قريباً إلى منصات 
عروض الأزياء« بعد تعيين مديرة 
تصميم جديدة لها هي الإيطالية 
ــا لـــيـــونـــي )الــــــصــــــورة(.  ــكـ ــيـ ــرونـ ــيـ فـ
 40 البالغة  المصممة  لهذه  وسبق 
عاماً أن عملت لحساب دور »جيل 
ــانـــدر« و»ســـيـــلـــن« و»مــونــكــلــر«  سـ
قــبــل   ،)The Row( رو«  و»ذي 
الـــتـــجـــاريـــة  تـــؤســـس عـــامـــتـــهـــا  أن 
ونــقــل   .)Quira( ــيـــرا«  »كـ الــخــاصــة 
بــيــان عـــن مـــديـــرة »كــالــفــن كــايــن« 

إيفا سيرانو قولها: »كان واضحاً 
مــن مــحــادثــاتــنــا الأولــــى أن العمل 
الذي أنجزته فيرونيكا في الحياة 
هــيّــأهــا لـــهـــذه الــلــحــظــة ولــلــفــرصــة 
الــتــي أعــطــيــت لــبــدء حــقــبــة جــديــدة 
»كالفن  تــعــد  ولـــم  كــايــن«.  لكالفن 
م أي عرض أزياء منذ 

ّ
كلاين« تنظ

مــارس/آذار 2019، عندما اختارت 
الــعــامــة الــتــجــاريــة الــتــركــيــز على 
 
ّ
المــابــس الــجــاهــزة الــشــعــبــيــة. لكن

اعتمده  الذي  الجديد  التوجه  هذا 
سيمونز  راف  البلجيكي  المصمم 
ــم فــــي حـــجـــم المـــبـــيـــعـــات.  ــتـــرجـ ــم يُـ لــ
الـــشـــركـــة الأم »بـــي  ــأت  لـــجـ ولــــذلــــك 
ا 

ً
إتش في« PHV التي تمتلك أيض

ــــاق  ــــي هـــيـــلـــفـــيـــغـــر« إلــــــى إغـ ــومـ ــ »تـ
 205W39NYC Calvin Klein شركة
الــتــابــعــة لــهــا والمــخــتــصــة بــالأزيــاء 

من الباب الأول.

احتفاء بالفن التاسع
ــوم  ــ ــرســ ــ ــل المـــــــئـــــــات مـــــــن الــ ـــاعــ ـــفـ ـــتـ تـ
ــرائـــط مــــصــــوّرة مــن  ــة لـــشـ ــيـ ــلـ الأصـ
ــدة  ــحــ ــتــ أوروبـــــــــــــــا والــــــــــولايــــــــــات المــ
ــابــــان، مـــع ابـــتـــكـــارات رقــمــيــة  ــيــ والــ
وروائـــــــــــع مـــــن الـــــرســـــم المــــعــــاصــــر، 
فــــــي مـــــعـــــرض افــــتــــتــــح فــــــي مـــركـــز 
ويستمر  باريس،  في  »بومبيدو« 
حـــــتـــــى الـــــــــرابـــــــــع مــــــــن نــــوفــــمــــبــــر/ 
ــــذا  ــــن الــــــثــــــانــــــي. ويــــــبــــــدأ هـ ــريـ ــ ــــشـ تـ

»الاحــــتــــفــــاء الاســـتـــثـــنـــائـــي بــالــفــن 
الـــتـــاســـع« بــمــعــرض أول بــعــنــوان 
-1964 المــــــــصــــــــورة:  »الــــــشــــــرائــــــط 
مــن  مـــثـــيـــل  لــــه  يـــســـبـــق  لــــم   »2024
حــيــث حــجــمــه ونــــــدرة مــضــمــونــه، 
بــحــســب الــقــيّــمَــتــن عــلــى المــعــرض 
لــيــمــونــيــيــه.  إيــمــانــويــل بــايــن وآن 
ــــن 750  ــر مـ ــثــ ــعـــــرض أكــ ــ ــم المـ ويــــضــ
صــفــحــة رســــوم وغـــافـــات أصــلــيــة 
ودفاتر ملاحظات ومقابلات غير 
ــنـــشـــورة لمـــائـــة وثــــاثــــن ربــعــهــم  مـ
مــــن الـــنـــســـاء، تــســتــعــيــد 60 عــامــا 
مــن تــاريــخ القصص المــصــورة في 
أوروبا وشرائط المانغا الآسيوية 
والــقــصــص المـــصـــورة )كــومــيــكــس( 
الاثنتي  القاعات  وفــي  الأميركية. 
ـــقـــة 

ّ
عـــــشـــــرة، تـــجـــتـــمـــع صـــــــور مـــعـــل

ــفـــراغ مـــع شـــاشـــات عــمــاقــة،  فـــي الـ
ـــــعـــــرض عـــلـــيـــهـــا أفــــــــام وأعــــمــــال 

ُ
ت

ــرة عــلــى  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ـــــــرسَـــــــم مـ
ُ
رقــــمــــيــــة ت

ــة، بـــالإضـــافـــة  ــيــ ــلــــوحــ الأجـــــهـــــزة الــ
إلـــى أعــمــال جـــداريـــة لــم يــســبــق أن 

عُرضت.

عودة »اللاجئون« 
عيد في مايو/أيار الماضي كتاب 

ُ
أ

 84 قـــبـــل  أي   1939 عــــام  ـــعـــيـــر 
ُ
اســـت

ــن مــكــتــبــة فــــي هــلــســنــكــي،  ســـنـــة مــ
عــلــى مــا أفــــادت أمــيــنــة المكتبة في 
الــعــاصــمــة الــفــنــلــنــديــة. وتــســلــمــت 

هيني ستراند الترجمة الفنلندية 
لــروايــة »الــاجــئــون« للكاتب آرثــر 
كونان دويل )الصورة( في مكتبة 
هــلــســنــكــي.  فـــــي  المــــركــــزيــــة  أودي 
ــــت ســــتــــرانــــد: »كــــــــان المـــوعـــد  ــالـ ــ وقـ
المحدد لإعادة الكتاب 26 ديسمبر 
1939«، مشيرة إلى أنها لم تستلم 
ــرت إعادته 

ّ
تــأخ مــن قبل أي كتاب 

لفترة كهذه. ولا تزال العلاقة بين 
الكتاب ومَن  أعــاد  الــذي  الشخص 

استعاره غير معروفة.

أخبار

آلبا رورفاتشر وغيوّم كاني في »خارج الموسم«: أداء أقوى من السرد )الملف الصحافي(

)Getty / ليبا: العالم كله يتحرك لإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية )كرستوفر بولك

يتناول الأنمي موضوعات الصداقة والحب )نتفليكس(

نيكولا 
كوغلان 
في نيويورك 
)سانتيغو 
)Getty /فيليبي

يشارك باسم سمرة في فيلم »اللعب مع العيال« )أحمد حسن/ فرانس برس(
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باسم النبريص

ونــيّــف، وكراً  قــرن  باعتبارها منذ  فلسطين 
الذين  الطفيليات،  مــن  وغيرهم  للصوص، 
ألقوا بالجثث المنسيّة لأجدادنا وآبائنا في 
 باعتبارها 

ُ
حفر مجهولة مثل اللقطاء. أقول

 
ّ

ها، على أل
ُ
هذا وأكثر، يجب أن يحرصَ أهل

ر 
ّ
وف

ُ
ت  

ّ
أل لسارقيها..  مضيافاً  مكاناً  تكون 

ى 
ّ
لهم أمناً ولا راحة بال، وهكذا، دواليك، حت

يرحلوا، مهما شحّ الزاد وأوحشت الطريق.
بغير هذا، لن تستقيم الأمور. بغير القوّة، لن 
حون من قدم لرأس أيّ 

ّ
يفهم اللصوص المسل

خرى من مشتقات التوسّل. اللصوص 
ُ
لغة أ

ــــي  ــــاقـ ــافـــي والأخـ ــزٍ لـــانـــحـــطـــاط الـــثـــقـ ــ ــرمـ ــ كـ
 عــصــور الاســتــعــمــار، لا 

ّ
والـــبـــشـــري، فـــي كـــل

 لغة الخسارة وبهظ التكاليف.
ّ

يفهمون إل
المقاومة  بالثناء.  جــديــرة  المــقــاومــة وحــدهــا 
ــع الــصــهــيــونــيــة  ــ ــة مـ ــدّيــ ــنــ ــي تـــتـــعـــامـــل بــ ــتــ الــ

بالعنف  سم 
ّ
تت والتي  مة، 

ّ
والمضخ الخانقة 

ر.  برَّ
ُ
المفرط غير الم

ــدّم قــصــصــا أو أوصـــافـــا  ــقـ المـــقـــاومـــة الـــتـــي تـ
متساوٍ،  غير  بشكل  ولــكــن  تــمــامــا،  مختلفة 
وبـــــرؤى تـــتـــراوح مـــن الاتـــفـــاق إلــــى الــرفــض 
والسياسة  والسكن  بالصحّة  ق 

ّ
يتعل فيما 

ــذا الــتــأثــيــر على  والمـــــوت. لــقــد تـــمَّ تــحــلــيــل هـ
المعرفيّة، طوال  السياقات  في  واســع  نطاق 
مــســيــرة الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري، حــــدّ الـــوصـــول 
 

ّ
ل

َ
إلــى خــاصــات أكــيــدة: مــا مــن شعب محت

 
ّ

ر بـــالـــتـــوسّـــات. مـــا مِــــن شــعــبٍ مُــحــتــل تـــحـــرَّ
 بالدم والدموع ومراكمة الخسائر 

ّ
تحرّر إل

 
ّ
والانتصارات الصغيرة والصبر وإتقان فن

الانتظار.

■ ■ ■
 ظـــروف الحياة 

ّ
ـــي لأشــعــر أن

ّ
الــحــمــد لــلــه. إن

الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا )والـــــــــداي، جـــــذوري، 
والعيش في مخيّم لاجئين معدم( مَنحتني 
 الـــفـــرصـــة لأكـــــون قـــويـــا. بــالــطــبــع هــنــاك 

َّ
كــــل

أوقــــات أشــعــر فيها بــالــكــســر، ولــكــن عندما 

لن يفهم اللصوص 
المسلحّون أيّ لغة 

من مشتقات التوسّل. 
اللصوص، كرمز للانحطاط 

البشري في كلّ عصور 
الاستعمار، لا يفهمون 

إلاّ لغة الخسارة

جيشٌ كامل من 
»جنود الخفاء«... 

أطفالٌ ذهبيون 
يخدمون الصهيونية 
بغطاء فلسفي كما 

فعل قبلهم إيمانويل 
ليفيناس في شيطنة 

الفلسفة الألمانية

ما مِن شعب محتلّ تحررّ إلاّ بالدم والدموع

ميشال أونفري والآخرون

المقاومة التي تتعامل 
بندّية مع الصهيونية 
وحدها جديرة بالثناء

نحتٌ لغوي يمُرّر 
مواقف سياسية تخدم 

الأجندة الصهيونية
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ثقافة

يوميات

إطلالة

فعاليات

ــه لم يبق شــيء، أتذكّر كيف كدحت 
ّ
يبدو أن

فالشباب،  فالمراهقة،  فالفتوّة،  الطفولة،  في 
مــن كتاب  مــا مضى  وبــنــاءً على  فالكهولة، 
الــعــمــر، أجــد الــقــوّة كامنة وكــامــلــة، حيث لا 

يوجد أيّ سَند حقيقي.
ــبـــاب مــعــرفــيــة  لـــهـــذا الـــســـبـــب، مـــن ضــمــن أسـ
ــاء أيّ شخصٍ  خــــرى، أنـــا لــســت هــنــا لإرضــ

ُ
أ

أو نظام أو مؤسّسة. هنا فقط لإثــارة شيء 
ق بمستقبل أفضل للبشر، وبالقيم 

ّ
ما يتعل

العليا لسيرة ومسيرة الإنسان.
ل عن مبدأ طبقي، ولا خضوع لمال أو 

ُ
لا تناز

ان هي زعزعة الأسس 
ّ
 مهمّة الفن

ّ
منصب. إن

الــثــقــافــيــة والــشــخــصــيــة. قــد يــكــون هـــذا غير 
لمن  يكون  قــد  بالسلامة.  يرغبون  لمــن  مريح 
لا يجدون حرجاً في استقرار الراحة كلاماً 
 شخصيتي 

ّ
إن ــمّ.  يـــهـ لا  الـــزمـــن.  عــلــيــه  عــفــا 

ولى أثرت عليّ للأبد.
ُ
الأ

ي أشعر بالقوّة بداخلي، مهما تستشيط 
ّ
لكن

 مهمّتي هي 
َّ
العواصف والنوائب. وأعتقد أن

نشر هذه القوّة بين سواد الناس، بمنأى عن 
فين من باعة الضمائر، 

ّ
بعض شريحة المثق

 
ّ
مقابل فتات المال ذي الرائحة، وديدنهم أن

»القبول« هو وظيفة مدى الحياة.
ــــى فـــي  ــتـ ــ ــا كـــــــبـــــــرت، زهـــــــــــدت حـ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــم: كـ ــ ــعــ ــ نــ

بمبادئي  وثقت  ما شخت، 
ّ
كل الــضــروريــات. 

ولى أكثر. 
ُ
الأ

كلما طوّفت في آفــاق الــقــارّات، أصبح الأمر 
الظالم:  المظلوم ضد  أنــا مع  أكثر وضوحاً: 

مع الفقير ضدّ الغني، وهلمّ جرّا.
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

إتقان فنّ الصبر

قبيلة الأطفال الذهبييّن الصهيونية

»مركز  ينظّم  الــجــاري،  يونيو  حــزيــران/   14 الجمعة،  مساء  من  الخامسة  عند 
الصفدي« في طرابلس شمالي لبنان طاولة مستديرة حول أعمال الروائي اللبناني 
جبوّر الدويهي )الصورة(، لمناسبة صدور الطبعة الفرنسية من روايته الأخيرة سمّ 
إسكندر نجّار وأنطوان قربان وشريف  النقاش:  في الهواء. من المشاركين في 

مجدلاني.

ضمن سلسلة »حوارات سينمائية« التي تُقام في »مؤسّسة عبد الحميد شومان« 
بعمّان، تُعقد عند الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت جلسة بعنوان الذكاء 
الاصطناعي والسينما، يقُدّمها الباحث نور الدين زهير، ويتناول فيها العلاقة بين 

الطرفين وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في صناعة السينما.

في ندوة تنظّمها »مكتبة تنمية« في القاهرة عند السابعة من مساء الخميس 
سليمان  وأحمد  حافظ  وسيدّ  سعد  أحمد  الباحثين:  من  كلّ  ينُاقش  المقبل، 
كتاب الطاعون: الصورة والخيال، من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة لـ 
كرستوس لنتيرس، أستاذ الأنثربولوجيا الطبيّة في »جامعة سانت أندروز« البريطانية. 

صدرت ترجمة العمل عن »دار البحر الأحمر للنشر« بتوقيع أحمد الشيمي.

حتى غدٍ الأحد، تتواصل فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان روتردام 
للفيلم العربي في المدينة الواقعة غربي هولندا. يشُارك في الدورة 33 فيلماً؛ 
من بينها: »ماء العين« لـ مريم جوبار، و»يومين« لـ باسل الخطيب، و»وداعاً جوليا« 
)الصورة( لـ محمد كردفاني، و»أبي لم يمت« لـ عادل الفاضلي، و»مندوب الليل« 

لـ علي الكلثمي.

خالد النجار

الذين  اليوم متخمة بالمتفلسفين  فرنسا 
عليه  يحسدهم  كبير  بــإســهــال  يكتبون 
كـــبـــار الــفــاســفــة عــبــر الـــتـــاريـــخ. مــيــشــال 
أونــــفــــري الــــــذي أطـــلـــق عـــلـــى نــفــســه لــقــب 
فــيــلــســوف هـــو أحـــدهـــم. مــيــشــال أونــفــري 
ــم، وبــنــفــس الــســرعــة. 

ّ
يــكــتــب مــثــلــمــا يــتــكــل

ه 
ّ
أن لو  للرجل مائة وأربعون كتاباً؛ كما 

أدنـــى كلمة ينبس  يُــســجّــل  يملك جــهــازاً 
بها، وهو لا يترك أيّ صوت يصدر عنه 
والمعالجة  الــرقــمــي  التسجيل  مــن  يفلت 
كما  وهــو  الاصطناعي،  الــذكــاء  بواسطة 
 عـــن الــكــتــابــة حــتــى وهــو 

ّ
ــه لا يــكــف ــ

ّ
لـــو أن

 في النوم.
ّ
يغط

ه رائد الكتب الشفوية 
ّ
تستطيع أن تقول إن

 أيّ كتاب 
ّ

الــتــي انــتــشــرت الــيــوم. ولا يــقــل
ي صفحة؛ بحيث يبدو 

َ
يُــصــدره عن مئت

 
ً
المسكين هيراقليطس إلى جواره ضئيلا
بشذراته  الميكروسكوبية  الكائنات  مثل 
والتي  شـــذرة،  السبعين  تتجاوز  لا  التي 
مــضــت عــلــيــهــا 2500 ســنــة وهــــي فــاعــلــة 
الغربية،  الفلسفة  تــاريــخ  فــي  وديــنــامــيــة 
الحكمية  بــشــذراتــه  إيبكتيكوس  وكــذلــك 
النفس  عالم  وصفها  كما  كتبه  القليلة. 
الفرنسي نوربار شاتيون هي تنويعات 
ر طلبة الفلسفة  مة على ثيمات مقرَّ

ّ
مضخ

بدعوى تقريب الفلسفة من الشعب؛ وفي 
هذا السياق أسّس سنة 2002 »الجامعة 
الــشــعــبــيــة«. كــتــب الــصــحــافــي الــفــرنــســي 
الـــيـــســـاري   أونــــفــــري 

ّ
لـــــــوران جــــوفــــري أن

»الجبهة  مــن  ليتقرّب  اليسار  مــن  ل 
ّ
يتنق

الوطنية« ومارين لوبان.
بيسر  ل 

ّ
يتنق أونــفــري  هــو ميشال  هــكــذا 

وبـــــــا حــــيــــاء مـــــن أقــــصــــى الــــيــــســــار إلــــى 
أقــصــى الــيــمــن. الــثــابــت لــديــه هــو الــدفــاع 
ــــن الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وشـــيـــطـــنـــة الإســــــام  عـ
والمسلمين حتى أطلقوا عليه لقب دوّارة 
الـــريـــح؛ فــهــو يــــدور حــيــث تــــدور الـــريـــاح، 
وهـــــو يـــنـــحـــت مـــفـــاهـــيـــم هــــي عــــبــــارة عــن 
صــيــاغــات لــغــويــة خـــاويـــة، أو كــمــا يقول 
عــنــه لــــوران جـــوفـــران: يُــثــيــر أيّ مــوضــوع 
إلى  أن يتحوّل ما يكتبه  المهمّ  أو قضيةٍ 
رغــوة... ينحت ألفاظاً وتراكيب يسوقها 
كمفاهيم، ومن خلال هذا النحت اللغوي 
يُـــمـــرّر مـــواقـــف ســيــاســيــة تــخــدم أجــنــدتــه 
الصهيونية. في الأخير أفكاره عبارة عن 
لة، وقد يلتقطها  كائنات مختلقة ومتخيَّ
أحد أساتذة الفلسفة في جامعة تونسية 

»حماس« كرهها »إسرائيل«، مما يعني 
ــحــبّ »إســرائــيــل«. 

ُ
 على »حــمــاس« أن ت

ّ
أن

هل أنا أحلم أم هذا هو الواقع؟
جيش كامل من جنود الخفاء كما نقول 
 ذهــبــيــون يــخــدمــون 

ٌ
فــي تـــراثـــنـــا... أطـــفـــال

الــصــهــيــونــيــة بــغــطــاء فــلــســفــي كــمــا فعل 
شيطنة  فــي  ليفيناس  إيــمــانــويــل  قبلهم 
جيل  مثل  وليفيناس  الألمــانــيــة.  الفلسفة 
يــســوّق  الـــذي  الإلــيــزيــه  مستشار  كيبيل، 
ما  قـــراءة بعض  ولـــدى  نفسه مستشرقاً 
كتب تكتشف مدى جهل الرجل باللسان 
الــعــربــي. جـــاء كــيــبــل إلـــى تـــونـــس، وســـار 
ليقبسوا  التونسيون  الحداثيون  وراءه 
هُــم أحفاد علي بن زيــاد الذي  من علمه، 
نــشــر المـــذهـــب المــالــكــي مـــن الـــقـــيـــروان إلــى 
الكولونيالي  الــهــوان  بهم  وصــل  قرطبة 
إلى الاستماع لهذا المخرّف. لقد كتب بعد 
 من ثلاثة أشهر من »طوفان الأقصى« 

ّ
أقل

كتاباً بعنوان »الهيلوكوست في صيغة 
ــمـــع« )يـــقـــصـــد »طــــوفــــان الأقــــصــــى«(  الـــجـ

كشف فيه عن وجهه الحاقد البشع. 
ولوك فيري، الذي يهاجم بخبث الفاشي 
يحافظا  لــم  هما 

ّ
لأن ونتنياهو  غفير  بــن 

عــلــى صــــورة الــصــهــيــونــي الــضــحــيــة، هو 

 
ّ
إن ويقول  فيلسوفاً،  نفسه  يسوّق  أيضاً 

شقيقه فيلسوف هو أيضاً. وهكذا نشهد 
في  فلسفية  عائلة  التاريخ  فــي  مــرّة  أوّل 
 شيء ممكن ومباح. 

ّ
عصر عهر الميديا. كل

حت 
ّ

رش بالخياطة  تشتغل  امـــرأة  أتــذكّــر 
نفسها للانتخابات الرئاسية في تونس. 
المـــطـــبّـــعـــن،  أوّل  بـــورقـــيـــبـــة  بـــلـــد  تــــونــــس 
والأســتــاذ يــوســف الــصــدّيــق أوّل مــن قرأ 
ــرآن مــنــذ أربـــعـــة عـــشـــرة قـــرنـــا، وهـــذا  ــقــ الــ
الصهيوغربية  الحملة  مــن  جــزء  الــرجــل 

على الإسلام والمسلمين.
وأعـــــود إلــــى لــــوك فــيــري الــــذي يــذهــب في 
ــرات مـــدفـــوعـــة  ــاضــ ــحــ ــر لإلــــقــــاء مــ ــواخــ ــبــ الــ
ــل طــلــبــة  ــ ــائــ ــ ــلــــى رســ ــرف عــ ــ ــشــ ــ الأجـــــــــــر، ويــ
إلى  والمغرب، ويرسلهم  والجزائر  تونس 
والحداثة  الديمقراطية  دولــة  »إســرائــيــل« 
الــعــرقــي... وهــو ســوقــي، يشتم  والتطهير 
ه وزير 

ّ
الشرطة في الشوارع ويقول لهم إن

المحاكم  في  عليه قضية  فيرفعون  سابق 
عُــنّ وزيـــراً ليضع برامج  الفرنسية. وقــد 
تــشــيــطــن الإســـــــام والمـــســـلـــمـــن كـــمـــا فــعــل 
الــعــابــديــن بــن علي ذات سنة عندما  زيــن 
عيّ محمد الشرفي وزيراً للتعليم لإفراغ 
 ما يمتّ بصلة إلى الهوية 

ّ
البرامج من كل

العربية الإسلامية، وكان على تواصل دائم 
جون  أيّــامــهــا  الفرنسي  الثقافي  بالملحق 
ــه فــي بيت لــوران 

ُ
كــلــود بييت الـــذي عــرفــت

غسبار، وحدّثني بكثير من الإعجاب عن 
الـــدور الـــذي يــقــوم بــه محمّد الــشــرفــي في 
غسل عقول الأطفال التونسيّين من »دنس 

الرجعية الإسلامية«!
)شاعر ومترجم تونسي مقيم في أمستردام(

أو جزائرية أو مغربية، ويقدّمها لطلبته 
كأحد مظاهر فكر ما بعد الحداثة.

كتب  إلــى عناوين  حيل 
ُ
ت كتبه  وعناوين 

أساسية في تاريخ الفلسفة؛ مثل »رسالة 
الــاهــوت والــســيــاســة« لسبينوزا أو  فــي 
لنيتشه، فيكتب »غروب  الآلهة«  »غــروب 
المـــعـــبـــود« فـــي نــقــد فـــرويـــد. والـــرجـــل في 
حقيقته صناعة من إنتاج الميديا. وهو لا 
يترك منبراً أو قناة تلفزيونية، أو قضية 
ولكنه يقضي  فيها/   ويكون حاضراً 

ّ
إل

ه صهيوني، 
ّ
وقته في تل أبيب، ويكتب أن

وهــــي الــثــابــتــة الـــوحـــيـــدة لـــديـــه، وأوجــــد 
»لــقــد دخلنا  يــقــول فيها:  نظرية جــديــدة 
ــاداة الــســامــيــة  ــعــ المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن مــ
الجديدة  اليوم جاء وقت صيغتها   )…(
تسمح  الــتــي  الصهيونية  مــعــاداة  وهـــي 
عام  منذ  إسرائيل  كراهية شعب  بدعوة 
 

ّ
1948. هذه الفكرة التقطها ماكرون، وظل
ــد تصريحاته  فـــي أحـ يـــكـــررهـــا«. ويـــقـــول 
ــص 

ّ
ــن الــتــخــل ــــــه لابــــــدّ مــ

ّ
الــتــلــفــزيــونــيــة إن

الفيزيائي مــن أعـــداء »إســرائــيــل«، مــبــرّراً 
ة.

ّ
بذلك عملية التطهير العرقي في غز

ــــن الـــكـــيـــان  ــــل دفـــــــاع عـ ــــرجـ ــاب الـ ــطــ  خــ
ُّ

كــــــل
وهو  فلسفية.  بلغة   

ٌ
ــف

ّ
مــغــل الصهيوني 

فــي هـــذا اســتــمــرارٌ لمــن يُــســمّــون أنفسهم 
»الفلاسفة الجدد«؛ مثله مثل الفيلسوف 
برنار  بفيلسوف،  الـــذي هــو ليس  الآخـــر 
ــتـــرة مــعــا،  ــفـ ــمـــا لـ ــد عـ ــ ــفـــي، وقــ ــيـ ــنــــري لـ هــ
ــــذي يـــدافـــع  وكــــذلــــك آلان فــيــنــكــلــكــروت الــ
على الكيان الصهيوني ويدعو إلى قتل 
الفلسطينيّين مثل ميشال أونفري ولوك 
فـــيـــري، يُــشــهّــر بــالمــســلــمــن ويـــأخـــذ على 

كلّ نضال وفوهة 
وخطاب وقبضة يد 

مرفوعة إلى فلسطين

غَزَّة تُفسدُ حسابات 
الوظيفة والولاء وبطاقة 

الإقامة

ستافنغر )النرويج( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ّ
ظِل

ــرة، صــــعــــوداً  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــــمّــــــة هــــــواجــــــس كـ
َ
ث

ها جيش 
ّ
 هجمة وحشيّة يشن

ّ
ونـــزولًا مع كــل

ــمــحَــى 
ُ
ــرتــكَــب وت

ُ
 مــجــزرة ت

ّ
الاحـــتـــال، وإثـــر كـــل

بسببها أحياء وعائلات وأبرياء وذاكرة مكان 
وصــمــود هــويّــة عــلــى مـــدى ثمانية عــقــود من 
الصبر. هاجس البقاء هو الأقوى، الإبادة هي 
ــمّــة مــحــوان: مــحــوٌ خبيث؛ 

َ
 ث

َ
ة

ّ
ــز المــحــو. وفـــي غــ

ة، فإن مُحيت أرض 
ّ
 لاقتلاع غز

ٌ
 مُفرِطة

ٌ
بربرية

 
ّ

 الــقــضــيــة الــصــامــدة وحــق
ّ

ــاس، مُــحــيــت كـــل ونــ
الإنساني  فالضمير  حميد؛  ومحوٌ  الــعــودة... 
ــا، مـــنـــذ فـــجـــر الــنــهــضــة  ــيَ أيــــضــ ــ ــحِـ ــ الـــعـــالمـــي مُـ
العربية الــجــديــدة فــي بــدايــات الــقــرن الماضي، 
ــف الــحــضــاري، 

ُّ
ــنــا أنــفــسَــنــا مــامــة الــتــخــل

ْ
حــمّــل

 غرائب الرجل الأبيض. بعد قرن 
ّ

واعتنقنا كل
 الدمَ العربي أرخص من أيّ 

ّ
ونيّف، اكتشفنا أن

ة 
ّ
أهــل غز إنسان لا تسري على  لائحة حقوق 

ه محوٌ يؤسّس لمنظومة عدالة 
ّ
وفلسطين. لكن

الجريمة وجُناتها،  جديدة قائمة على فضح 
فلننظر  وذاكــرتــهــم.  للضحايا  الاعــتــبــار  وردّ 

إلى شوارع الكوكب وجامعاته.

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟
ّ
■ كيف أث

الجديدة على  الإبــادة الصهيونية  قبل حــرب 
 وأهلها منذ تشرين الأوّل/ أكتوبر 2023، 

َ
ة

ّ
غز

ضحّي 
ُ
ك ت

ّ
كان الدفاع عن فلسطين ترَفاً، وكأن

رص إن صار موقفك مناهضاً للكيان 
ُ
 الف

ّ
بكُل

 من يطلبون 
َ
ى بات التطبيعُ حرفة

ّ
، حت

ّ
ختل

ُ
الم

 دم فلسطين. العُدوان 
ُ
من

َّ
هْرَة، والث

ُّ
شر وَالش

َّ
الن

عــيــهــا،   هــشــاشــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة ومُــدَّ
َ

كــشــف
ــمــهــم مَــســلــوخــن إلــــى ذاكـــرتـــنـــا. بــالمــقــابــل؛ 

َّ
ســل

والإبداعية،  اليومية  الحياة  الأكبر على  الأثر 
جــدوى  مُساءلة  والتعايش.  لــة  ــســاء

ُ
الم ثنائية 

ــن على 
َ
مـــا نــكــتــب فـــي ســيــاق قــتــل يــومــي مُــعــل

الـــهـــواء مُـــبـــاشـــرة، واعـــتـــيـــاد المـــجـــزرة كــســيــاق 
ــكــــون الـــلـــحـــظـــة المـــاثـــلـــة  ــايــــش«. قــــد تــ ــعــ ــتــ »الــ ـــ لــ
 بالشواهد على الجرائم الصهيونية، 

ٌ
مة

َ
مُتخ

وأحــيــاء.  موتى  بالشهود  مملوءة  الــشــاشــات 
لكن ماذا عن الذاكرة؟

 لــلــزمــن. الــعــجــز 
ٌ

هـــنـــاك مــــــرارة، احـــتـــقـــارٌ هـــائـــل
ــخــزي الــكــامــن فــي الــصــمــت. غالبية 

ُ
ـــركّـــب الم

ُ
الم

تشعر  وهــنــا،  لتتعايش.  لا  لتعتاش  تصمتُ 
أن  إيــمــان بفلسطين.  مــن  اقترفته  مــا  بــفــداحــة 
 الأرض 

ّ
ــعــلــن ولا تــشــق

ُ
ت ــعــلــن. أن 

ُ
ت تــؤمــن ولا 

 مــن يَنتقصُ 
َ
ــمّــة

َ
ة. وفــي قــاع الــعــجــز، ث

َّ
ــز إلــى غـ

ــفــســدُ 
ُ
ة ت

َّ
ـــــز

َ
ة هـــاشـــم. غ

َّ
مـــن مـــؤازرتـــك لأهـــل غــــز

حسابات الوظيفة والولاء وبطاقة الإقامة لمن 
التطبيع. صداقاتٌ  دول  في  لوهم 

ّ
مشغ يكمن 

ة غير مأسوف عليها.
ّ
ز

َ
 أودت بها غ

ٌ
كثيرة

الــعــمــل الإبـــداعـــي ممكنٌ  ــة تشعر أن  إلـــى أي درجـ  ■
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها النظام 

الصهيوني في فلسطين اليوم؟
صٌّ للفرنسي جان جينيه 

َ
 ن

َ
مّة

َ
منذ 43 عاماً، ث

مَــن كشاهد على »صبرا وشاتيلا«، 
َّ
الــز يقطع 

ــجــزرة. 
َ
الم مواجهة  في  الكتابة  لجدوى  كمثال 

من  ى 
ّ
تبق ما  تات 

ُ
ف  

ُ
يَسلخ من  مّة 

َ
ث وبالمقابل، 

مُــديــراً لمعهد  ليُصبحَ  ة تشتعل، 
ّ
ـــز

َ
ضميره وغ

ة فــي الــحــيــاة. تلك 
ّ
 غــــز

ّ
فــرنــســي يُــنــاهــض حـــق

على  تكون شاهداً  بــأن   
ُ
الخانقة  

ُ
المساحة هي 

ين، القتل والمصالح.
َ
شراهت

 
ُ
الكتابة تفضح.  الــتــي  هــي  الإبــداعــيــة  الكتابة 
أرقاماً،  هَدَاء 

ُّ
الش أسماء  بقاء  حو، ضدَّ 

َ
الم ضدّ 

 بــا شعب. 
ً
ضــدَّ اعــتــبــار الأرض رمـــالًا سَــيّــالــة

 أيّــــا كـــان نــوعــهــا، هـــي أثـــر. 
ُ
بــالــتــالــي، الــكــتــابــة

انفكّ  لمــا  فــعّــال،   سلاحاً غير 
ُ
الكتابة كانت  لــو 

في فلسطين.
ّ
 يقتلون مثق

ُ
الصهاينة

 تكمن عداوته 
ّ

ختل
ُ
 الم

ُ
التدوين وثيقة. والكيان

ضــــدَّ الـــتـــوثـــيـــق. الـــحـــجـــرُ الـــــذي رفـــعـــهُ إدوارد 
 مقاومة 

ّ
سعيد يوماً كرمزية واثقة لإثبات حق

ــمــا هــو حجرُ 
ّ
إن الغاشم،  للعدوّ  أهــل فلسطين 

ــا قــطــعــة  ــ ــن. ومـ ــتــــدويــ الـــكـــتـــابـــة والـــتـــوثـــيـــق والــ
 

ّ
إل  

ُ
المــقــاومــة الــيَــدُ  عليها   

ُ
تقبض التي  الأرض 

رمـــزاً لــقــدرة الــكــتــابــة الإبــداعــيــة عــلــى مواجهة 
العُدوان والإبادة والاحتلال والتطبيع.

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار المجال 
ُ
■ لو ق

 آخـــــر، كــالــعــمــل الــســيــاســي أو 
ً
الإبــــداعــــي أو مـــجـــالا

النضالي أو الإنساني؟
 نـــضـــال. لـــولا أنــهــا تــحــوّلــت فـــي زمــن 

ُ
الــكــتــابــة

مين 
َ
مُرغ الذي نتعايش معه  خزي 

ُ
الم التطبيع 

مَّ إننا كمشرقيّين، وكعالمثالثيّين 
ُ
إلى ارتزاق. ث

 يــــوم مـــن جـــديـــد. هـــل نــمــلــك رفــاهــيــة 
ّ

ــل نـــبـــدأ كــ
ــي حـــيـــاة صــحّــيــة  ــل نـــشـــأنـــا فــ الاســــتــــقــــرار؟ هــ
تــؤهّــلــنــا لأن نــحــظــى بــبــدايــة نــاعــمــة ونــهــايــة 
خين بالوحدة، 

َّ
م مفخ

َ
 إلى العال

ُ
مجيدة؟ ندخل

أفرغها  نــاراً  تستوطن  الــثــأر  وروح  والغضبُ 
 نقتصُّ يــومــيّــا من 

ُ
غــيــاب الــعــدالــة فينا. نــحــن

وتستولي  مجتمعاتنا،  تستعمرُ  ضــحــالات 
الــحــيــاة  وبــالــتــالــي،  عــلــى مستقبلنا،  مُــســبــقــا 
مستمرّ.   

ٌ
نــضــال هــي  المــشــرقــيّــة  منطقتنا  فــي 

 ضدَّ نصال. لستُ قدريّاً، بقدر ما أجد 
ٌ

نضال
ها محوٌ وإفراغ، 

ّ
 فكرة البدء من جديد وكأن

ّ
أن

وأنــا ضــدّ المــحــو. مــن يُمحَى لا يــبــدأ. ألا تبدو 
ة لنسيانها؟ لكن؛ قدّ تصحُّ 

ّ
محاولة محو غــز

كتسبة عبر المشوار 
ُ
الفكرة رُواقياً. بالخبرة الم

 
ً
ــا والـــتـــراكـــم، أجـــدنـــي بـــادئـــا مـــن جـــديـــد، مُــحــمَّ

ضج والتجربة والعيون المفتوحة.
ُ
بالن

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
مُ لا يُغيّرُ نفسه. وهنا، أجدني ماركسيّاً 

َ
العال

فــي اعــتــنــاق فــكــرة الــعــمــل. مــن يــطــلــبُ التغيير 
عمّر 

ُ
عليه أن يؤهّل نفسه أوّلًا، والتأهيل، أن ن

ــســتــدامــة التي 
ُ
أنفسنا بــــالأدوات الــجــديــدة والم

ــــى لاحـــقـــتـــهـــا، فــيــولــد  ــســلــمــنــا مــــن مـــرحـــلـــة إلـ
ُ
ت

التغيير بملء الإرادة والعمل، أو بحدٍّ أدنى من 
ليس  العالمُ  ــضــج. 

ُ
والــن الخبرة  وهــي  المنفعة، 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ، 
وكيف أثرّ على إنتاجه 

وحياته اليومية، وبعض 
ما يودّ مشاركته مع 

القراّء. »لو كانت الكتابةُ 
سلاحاً غير فعّال لما انفكّ 

الصهاينةُ يقتلون مثقّفي 
فلسطين«، يقول الشاعر 

والباحث العراقي

ـــى يمنح 
ّ
بــحــراً فــيّــاضــا بــأشــرعــة بــيــضــاء حَـــت

 الغاضبة 
ُ
ة جَّ

َ
الصيّادين سَمكاً حُلواً. بل هو الل

 أنتظر. 
ّ

الصاخبة. وشخصيّاً عوّدت نفسي أل
 و»حُـــــــرّاً 

َ
خــــرجــــتُ مــــن الـــقـــريـــة وحــــيــــداً وأعــــــــزل

إلـــى فــكــرة«، وشــاكــســتُ الــحــيــاة وشاكستني، 
أذاقـــتـــنـــي مــــــــرارات، فـــكـــافـــأت نــفــســي بــالــعَــمــل، 
هبُ 

َ
وارسُ التي حَفظتْ وجْهَ البحر، لا ت

َ
»الن فـ

بَـــدْ«، هــكــذا قــلــت فــي مجموعتي 
َّ
خــبــرتــهــا لـــلـــز

السطح عميقاً  مــن  »قــريــبــا  الأخــيــرة  الشعرية 
فــي الـــهـــواء«. فــكــرتــي الــخــالــدة عــن الــحــيــاة في 
ــافــــظ عــلــى حُـــرّيـــتـــي،  حــ

ُ
مـــواجـــهـــة الـــعـــالـــم: أن أ

دافع بقسوة الصبر عن فردانيّتي.
ُ
وأ

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ لقاءها، 
وماذا ستقول لها؟

 
َ

ــاسُ جــمــيــعــهــم مُــــقــــاومــــون عـــلـــى طــــرائــــق ــ ــنـ ــ الـ
ن   مقاوم له ميزتهُ التي ترفعهُ عمَّ

ّ
مُختلفة. وكُل

ســواه. ولا حاجة إلى لقاء مُقاوم من الماضي. 
عتبَر جميعاً مقاومين منذ سقوط منارة 

ُ
ألا ن
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ِّ

تحض
ُ
الم العالم 

»النهضة  نشأة  منذ  وراهــنــا  الأخمينيّين،  يد 
العربية« وبُنيان أنظمة ما بعد الكولونيالية. 
 المــشــرقــيّــون، جــنــوب الأرض، مــقــاومــون 

ُ
نــحــن

بــطــبــيــعــتــنــا، نـــظـــراً لـــلـــراهـــن الــصــعــب الـــــذي لا 
معتقلة  وحُــرّيــة  غائبة  لعدالة  طلباً  ينقضي 
منذ صيحة علي بن محمد وثــورة الزنج في 
البصرة، واستعمار متراكم منذ سقوط بغداد 
أميركياً.  ثانياً  وسقوطها  مغوليّاً،  العبّاسية 
ــى 

ّ
 مـــن مــجــتــمــعــات مُـــقـــاومـــة، حــت

ٌ
 طـــويـــل

ٌّ
خــــط

فلسطين  أرض  الأعــظــم، ضــيــاع  النكبة  ــت 
ّ
حــل

الــتــاريــخــيــة فــي 1948، ومـــا شــكّــلــه مــن صدمة 
 

ّ
لت كل مت المنطقة وإنسانها، فتحوَّ

َّ
ماثلة هش

وجــهــة نــضــال، وفــوهــة، وخــطــاب، وقبضة يد 
حياتنا،  فــي  فالماضي  فلسطين.  إلــى  مرفوعة 
 مُستمرٌّ لم ينقطع. وأهل فلسطين اليوم 

ٌ
راهن

قاوم.
ُ
هم رفعة العمل الم

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ة يومياً، وما يُجسّدونه 

ّ
بل ما يقوله أهل غــز

يّــة 
ّ
مــن مــثــالات مُــلــهِــمــة. لنقف عــنــد مــفــردة غــز

ار«، أحلى مــا تنطوي عليه  »الــــدَّ عظيمة، هــي 
أي   - ــهــم 

ّ
وكــأن يّــة، 

ّ
والــغــز الفلسطينية  اللهجة 

ورمــز  وروح  حياة  فيها  لهم   - الفلسطينيّين 
ما نطقوها. »رَوّحنا 

ّ
مقاومة وحجر صامد كل

ار... يُشيرون  ار«، الــدَّ ار«، »هدّموا علينا الــدَّ الــدَّ
روها بصبرهم ومُحيت  إلى بيوتهم التي عمَّ
 عـــقـــابـــا عـــلـــى تــمــسّــكــهــم 

َ
ة

َّ
ــن عـــلـــى وجـــــه غــــــــز مــ

ة 
َّ
ار«، والــتــي تعني الأرض أيــضــا. وغــز »الـــدَّ بــــ

 فلسطين من البحر 
ّ

الآن هي دارُ فلسطين، كُــل
ار. الكيان   الــدَّ

ّ
إلى النهر، فإن مُحيت راحت كل

ليمحو  ة، 
َّ
غــز يُــريــدُ محو   ،

ّ
ل

َ
خت

ُ
الم الصهيوني 

قاومة 
ُ
ين الفلسطينيّين الأساس: الم

ّ
معها الحق

 الـــــعـــــودة. فــبــمــحــو المــــقــــاومــــة ســتــمــوت 
ّ

وحــــــق
ــعــرَض 

ُ
فلسطين كـــأرض تــاريــخــيــة لأهــلــهــا، وت

ـــطـــبّـــعـــن الــــجُــــدد، وبــمــحــو 
ُ
ة لاســتــعــمــار الم

َّ
غـــــز

 العودة. فلا 
ُّ

طالبة بها، يُمحَى حق
ُ
الأرض والم

مُقاومة  ولا  الشعب،  إليها  يعود  ى 
ّ
حت أرض 

 الشعب في العودة.
ّ

تستردُّ حق

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ــي الــلــغــة والــــتــــاريــــخ، وهــنــا   مــقــيــمــون فـ

ُ
نـــحـــن

صدمة  وتكبر  العميقة،  إشكاليّتنا  تتمحور 
لات الــهــويّــة الــتــي تــســقــط عــلــى رؤوســنــا  تـــبـــدُّ
ــا. فــالــعــربــيُّ انــتــقــل مـــن شــتــات القبيلة  يــومــيّ
ــم الـــدولـــة الــقــومــيــة المــانــعــة وشــتــات 

ّ
إلـــى تــهــش

 كــالــجــوّال التائه فــي الهويّات 
ّ

ــهَــاجِــر، وظــل
َ
الم

 ومذاهب، وتسحقه 
ٌ
شتبِكة، تستقطبه أديان

ُ
الم

ولاءات  وزبـــائـــنـــيـــة  وبـــســـاطـــيـــل،  ــات  ــابــ ــقــ انــ
وتــدحــرج  اللغة  فتكسّرت  الــنــفــط.  »فــلــوس«  بـــ
الــتــاريــخ إلــى قــاع مــأســاوي، فتنصّل العربيُّ 
المقموعُ على أحــام ميّتة،  وتــبــرّأ. حــن يكبرُ 
ــهــا ســـدّاً منيعاً 

ّ
كــل الفسيحة  الــســمــاء  ــصــبــح 

ُ
ت

مــن حــديــد. لـــذا يعيش الــعــربــيُّ الــيــوم نكبته 
الــعــظــمــى مـــا بــعــد فــلــســطــن، »نــكــبــة الــهــويّــة« 
ــــذات المــقــمــوعــة، وكــاهــمــا جُــرحــان  ــــؤال الـ وسـ
ــي الـــراهـــن  ــي الـــلـــغـــة والــــتــــاريــــخ، فــ ــران فــ ــ ــائـ ــ غـ
العهود  صناديق  تحمل   

ُ
القبائل ستقبل؛ 

ُ
والم

والمــــــواريــــــث ووصـــــفـــــات الأعـــــشـــــاب الــيــابــســة 

وعظام الأسلاف، وتريد النجاة إلى المستقبل. 
دمات الحارقة التي تصهر حجر   هذه الصَّ

ّ
كل

ــحــرّك في 
ُ
صــــوّان عــلــى مـــدى قـــرن ونــيّــف، لــم ت

درته الكامنة، ولم تستعجله ليلقط 
ُ
العربي ق

أجيال  إلى  يُمهّد  قد  واقعاً  الفرصة، ويصنع 
من  التشافي  الــقــدرة على  تملك  تعافياً،  أكثر 
استجابة  لها  والقمعية،  التاريخية  الصدمة 
لـــة والـــتـــعـــايـــش، وفــيــهــا اعـــتـــزاز الــلــغــة  ـــســـاء

ُ
الم

والــتــاريــخ، وقــيــمــة الــتــمــسّــك بـــالـــدّار والأرض، 
إراحــة  بشرط  المستقبل،  إلــى  الطريق  وتفتحُ 
ونـــيـــة  ــراء وإزاحـــــــــة رُكــــــــام الـــدُّ ــبـــائـــل الــــصــــحــ قـ
ــانـــت لــحــظــة الــربــيــع  ــا كـ ــمـ الــكــولــيــنــيــالــيــة. ربـ
الهويّات  في  ها غاصت 

ّ
لكن انفراجة،  العربي 

شتبكة نتيجة غياب المساءلة والتفكير.
ُ
الم

التي  الــبــيّــاع  داريـــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  حــن   ■
فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، ماذا تريدين 
من العالم، أجابت »رسالتي للناس إذا بيحبوا دارين 
لــي رســالــة أو أي إشـــي«.. مــاذا تقول لدارين  يكتبوا 

ولأطفال فلسطين؟
لــيــســت لـــدارِيـــن وحـــدهـــا مـــن أطـــفـــال فلسطين 
هُم  بــل نحن  ة، وهــي ليست بالجريحة، 

َّ
وغـــز

الــجــرحــى. داريـــن هــي صـــورة مــن يسمو على 
 وقوى كُبرى 

ّ
 مُختل

ٌ
عجزه بقوّة الحياة. كيان

لعدالة  داراً لآمنين، تطبيقاً   
ُ

وحشيّة، تقصف
ومنتهِكين،  ين 

ّ
ومحتل لة 

َ
لقت تنتصر  مُخزية 

والعنيدة  العتيدة  كــالــزهــرة  الطفلة  فتخرج 
ــؤكّــد بــقــاء الأرض وأهــلــهــا. أيُّ 

ُ
كـــام، لــت مــن الـــرُّ

درّعُ 
ُ
دجّجُ بالموت والم

ُ
رسالة أبلغ؟ الصاروخ الم

هـــرة. هــذه 
َّ
ــم أمــــام لــطــافــة الـــز

ّ
بــالــحــديــد يــتــهــش

 وداريـــن 
َ
ة

َّ
 الــتــي تــخــوض بها غـــز

ُ
هــي المــعــادلــة

الكيان  الحربَ ضدّ  الكوفيّات والأرض  وأهــل 
 وداعــــمــــيــــه، ويــــنــــتــــصــــرون. الـــصـــوت 

ّ
ــتــــل ــــخــ

ُ
الم

الــخــفــيــض لــــداريــــن وهـــنـــد وجـــولـــيـــا ومــحــمــد 
 صمت 

َ
ـــرَق

َ
ة خ

َّ
 أطــفــال غـــز

ّ
ولمــى جــامــوس وكـــل

ه بطلبتها 
ُ
الكوكب، فانتفض العالم وجامعات

محى دارين، 
ُ
المقاومين الأحرار، وبدلًا من أن ت

الــرســالــة،  ــم بفلسطين. تلك هــي 
َ
الــعــال اعــتــرف 

وهذه هي الاستجابة.

مع
صفاء خلفغزةّ

صفاء خلف

لننظُر إلى شوارع العالمَ وجامعاته

استقصائي  ــي  ــاف ــح وص ــر  ــاع ش
وبـــاحـــث عـــراقـــي مـــن مــوالــيــد 
في  ويقيم   ،1982 عــام  البصرة 
مجموعتان  له  صــدرت  النرويج. 
 )2012( أشقر«  »زنجي  شعريتان: 
في  عميقاً  السطح  من  و»قريباً 
نقدية  ودراســة   ،)2023( الهواء« 
دراسات  القصب،  »أقنعة  بعنوان 
النثر«  قصيدة  في  سايكولوجية 
الصحافة  فــي  وكــتــاب   ،)2013(
»الــعــراق  بــعــنــوان  الاستقصائية 
ــراط  مــا بعد داعـــش: أزمـــات الإف
تُرجِمت أعمالهُ  بالتفاؤل« )2019(. 
الإنكليزية  منها  عــدّة  لغُات  إلــى 

والفرنسية والفارسية.

بطاقة

)Getty( 2011 ميشال أونفري في مدرسة ثانوية بالجزائر العاصمة، تشرين الثاني/ نوفمبر

)Getty( 2024 طفل فلسطيني أمام مبنى دمّرته قوّات الاحتلال أثناء قصفها منطقة تل السلطان في رفح، 7 أِيار/ مايو
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فلاشمجتمع

بقايا من وسائل المعرفة في غزة
كتب بين الأيدي

حتى وسائل المعرفة والتعليم 
مدرجة بين أهداف الحرب 

الإسرائيلية على غزة. وليس 
ذلك خافياً على أحد. شارك مدير الإعلام 
والعلاقات العامة السابق في بلدية غزة، 
ناصر الصوير، في تأسيس مكتبة بلدية 

غزة العامة التي دمرتها إسرائيل خلال 
الحرب الحالية، وقال في يناير/ كانون 

الثاني الماضي: »تهدف الحرب إلى إزالة غزة 
من التاريخ، والجغرافيا«.

أعدمت إسرائيل الكتب بدم بارد في كل 
مكان، سواء في مكتبات أو مراكز ثقافية 

أو مدارس أو منازل، لكن فلسطينيي غزة 
انتشلوا بعضها من الركام وتناقلوها 

بين أيديهم في اللحظات الصعبة للتمسك 
بالحياة تحت القصف الذي لا يهدأ.

ولو كانت بقايا هذه الكتب صفحات 
مبعثرة تتضمن أجزاءً غير مكتملة وأوراقاً 

بلا أي صلة بأخرى بعدما احترقت 
الكتب الأساسية أو زالت من الوجود أو 

تناثرت قطعاً، لا يتراجع فلسطينيو غزة 
عن التمسك بالمعرفة والعلم بأي وسيلة 

متوفرة.
بين ركام الأماكن المقصوفة بحث أبناء 

القطاع أيضاً عمّا يفيد نشر المعرفة. 
انتشلوا ما يستطيعون انتشاله من بقايا 

الكتب، واستأنفوا المهمة التاريخية لشعب 
فلسطين في محاربة الظلم الذي يتعرضون 
له منذ عقود عبر السعي إلى المعرفة والعلم 

ونقلهما إلى الأجيال. 
ذهنية التطلع إلى السلام بالمعرفة والعلم 

لا تزال تواكب حياة فلسطينيي غزة 
وسط الحرب، وهي حاضرة اليوم بين 

خيام اللاجئين، وأي مكان يجمع الصغار، 
ويستريح فيه الكبار. في غزة للمعرفة تتمة. 
)العربي الجديد(

يجمع الكتب في حقيبة بخانيونس )سعيد الخطيب/ فرانس برس(

)Getty /تحتضن بعض الكتب في خانيونس )أحمد زقوت

من بين ركام حي الزيتون )داود أبو القص/ الأناضول( 

قرب الخيمة )علي 
جاد الله/ الأناضول(

)Getty /يعلمّ أولاداً في رفح )علي مصطفى

قرب مستشفى ناصر في رفح )عبد زقوت/ الأناضول(

صغار وكتب 
في رفح )علي 

)Getty /مصطفى
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رياضة

ودّع فريق برايتون اللاعب الإسباني أنسو فاتي، 
الذي سيعود إلى برشلونة بعد فترة إعارة إلى 

النادي الإنكليزي. ونشر برايتون عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي رسالة قال فيها »شكراً أنسو 

على هذه الفترة«، مصحوبة بصور وفيديوهات 
للاعب الذي وصل في فترة الانتقالات الشتوية 

الماضية لتعزيز هجوم الفريق. لكن المشاكل 
البدنية وتراجع المستوى في الفترة الأخيرة من 

الموسم حرمته من التألق.

وافقت قاضية في مدريد تحقق في مخالفات 
محتملة في عقود الاتحاد الملكي الإسباني لكرة 
قل بموجبه كأس السوبر 

ُ
القدم مثل العقد الذي ن

من إسبانيا إلى السعودية، على التحقيق مع 
اللاعب السابق ورجل الأعمال جيرارد بيكيه 

الذي ربما يكون اتفق على عمولة سنوية بقيمة 
أربعة ملايين يورو بموجب هذا الاتفاق. وأصدرت 

القاضية ديليا رودريغو حكماً توافق فيه على 
توسيع التحقيق مع 15 شخصاً.

أكد أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، أن 
مشاركته في أولمبياد باريس ستتحدد قريباً، 

وقال في مؤتمر صحافي في المدينة الرياضية 
للمنتخب الفرنسي: »المشاركة في الأولمبياد حلم؛ 

الأمر متروك للنادي ليقرر، وفي الوقت الحالي، 
هم ليسوا متحمسين للغاية. على أي حال، 

المشاركة ستتحدد قريباً. لا يمكنني أن أفعل أي 
شيء آخر، لا أريد أن يكون ذلك مشكلة بالنسبة 

لمستقبلي مع أتلتيكو«.

برايتون يوُدع 
أنسو فاتي قبل عودته 

إلى نادي برشلونة

قاضية كأس السوبر 
الإسباني توسع التحقيق 

وتحقق مع بيكيه

غريزمان: مشاركتي 
في أولمبياد باريس 

ستتحدد قريباً

أعلن المهاجم 
إدينسون 
كافاني، بطل 
كوبا أميركا 
مع منتخب 
أوروغواي 
عام 2011، 
أنه سيعتزل 
اللعب الدولي. 
وكتب كافاني، 
لاعب فريق 
بوكا جونيورز 
الأرجنتيني، على 
شبكات التواصل 
الاجتماعي: 
»كانت من دون 
شك سنوات 
كثيرة رائعة، 
لدي الكثير 
لأقوله وأتذكره، 
لكن اليوم أريد 
أن أكرس نفسي 
لهذه المرحلة 
الجديدة من 
مسيرتي. اليوم 
اتخذت قراراً 
بالابتعاد. كنت 
وسأظل دائماً 
محظوظاً 
لأنني ارتديت 
هذا القميص 
لتمثيل أكثر ما 
أحبه في العالم، 
بلدي، وهو ما 
غمرني بمشاعر 
فياضة«.

)Getty( ًخاض كافاني مع منتخب الأوروغواي 136 مباراة وسجل 58 هدفا

كافاني يعتزل دولياً
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رياضة

جود بيلنغهام سيكون 
في منافسة قوية مع 

مواطنه سانشو

سيروندولو يتأهل إلى الدور الثالث في رولان غاروس 
على حساب ميزوليتش

تأهل لاعب التنس الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو إلى الدور الثالث من 
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس )رولان غاروس(، ثاني البطولات الأربع الكبرى 
الــيــوم  ميزوليتش بسهولة  فيليب  الــنــمــســاوي  تــجــاوز  بــعــد  )الــغــرانــد ســـام( 
الخميس بواقع )6-2( و)7-6( و)6-صفر(. وكشف سيروندولو، اللاعب الـ23 
الأوفر حظاً في البطولة، في الملعب الفارق في التصنيف مع منافسه، الذي يحل 
في المركز الـ241 في رابطة لاعبي التنس المحترفين. وسيواجه الأرجنتيني )25 
الــذي فاز بسهولة على الإيطالي  الثالث الأميركي تومي بول  الــدور  سنة( في 
فابيو فونيني بواقع )6-1( و)6-0( و)6-2(. وفي حال تمكنه من الفوز عليه، 
النهائي وسيحقق أفضل مشاركة في رولان  سيتأهل سيروندولو إلى ثمن 

غاروس وأفضل تصنيف في بطولة غراند سلام خلال مسيرته الرياضية.

الدوري الماسي - لقاء أوسلو: سيمبين يتفوّق 
على جاكوبس في المئة متر

ق الجنوب أفريقي أكاني سيمبين أفضل توقيت هذا الموسم بـ 9.94 ثوان 
ّ
حق

ليكسر رقم الإيطالي مارسيل جاكوبس البطل الأولمبي في سباق المئة متر 
ضمن لقاء أوسلو من الدوري الماسي لالعاب القوى الخميس. وتفوّق سيمبين 
 ثانياً )9.99 

ّ
في المركز الأول على الياباني عبد الحكيم ساني براون الذي حل

ثوان(. واحتل الكاميروني إيمانويل إيسيمي المركز الثالث )10.01 ث(، بينما 
ثــــوان(. ومــن ناحية أخـــرى، تــفــوّق البرازيلي  جــاء جــاكــوبــس رابــعــا )10.03 
ألــيــســون دوس ســانــتــوس عــلــى الــنــرويــجــي كــارســن فــارهــولــم حــامــل الــرقــم 
الى  الأخير عودته  إذ سجّل  العالمي في سباق 400 متر حواجز،  القياسي 
منافسات الهواء الطلق قبل أقل من شهرين على انطلاق الألعاب الأولمبية في 
متر  في سباق 400  الأولمبي  والبطل  العالمي  الرقم  واستهل حامل  باريس. 
 ثانياً 

ّ
حواجز، موسمه في بطولة العالم داخل قاعة في غلاسكو، حيث حل

في سباق 400 متر وراء البلجيكي ألكسندر دوم. ومنذ ذلك الوقت، يتدرّب 
أمــل تسجيل أزمــنــة سريعة، في  فارهولم بجهد مـــزوّداً بــحــذاء جــديــد، على 
خضم استعداده للدفاع عن لقبه الأولمبي. وبلغ دوس سانتوس خط النهاية 
بزمن 46.63 ث بفارق ضئيل بلغ سبعة أعشار من الثانية عن وارلهوم الذي 

نال حفاوة كبيرة من جماهير بلاده.

ريال مدريد يطيح بمانشستر سيتي 
من قمة الأندية الأعلى قيمة في العالم

استعاد نادي ريال مدريد الإسباني صــدارة الأندية الأعلى قيمة سوقية في 
الــعــام، وذلـــك بعدما نجح فــي الإطــاحــة بــنــادي مانشستر سيتي  لــهــذا  الــعــالــم 
الإنكليزي من القمة، وفقاً لتقرير نشره موقع فوتبول بنشمارك المختص في 
وذلك  وتحليلها،  العالم  في  الأكثر شعبية  بالرياضة  المتعلقة  المعلومات  جمع 
المقرر  القدم  لكرة  أوروبــا  أبطال  النهائية لمسابقة دوري  المــبــاراة  قبل خوضه 
إقامتها ضد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، يوم السبت المقبل على ملعب 
الإسبانية،  ماركا  صحيفة  وكشفت  لندن.  البريطانية  العاصمة  في  ويمبلي 
أول فريق  نـــادي ريـــال مــدريــد سجل رقــمــا قياسياً جــديــداً بعدما أصــبــح  أن 
تتجاوزه قيمته السوقية خمسة مليارات يورو، وليحتل بذلك المركز الأول في 
التصنيف الخاص بأعلى 32 فريقاً قيمة في العالم خلال العام الحالي بقيمة 
بكل  الأمــر  ويتعلق  مانشستر،  مدينة  قطبي  متجاوزاً  يـــورو،  مليارات   5.09
 في المرتبة الثانية بقيمة 4.93 مليارات 

ّ
من نادي مانشستر سيتي الذي حل

يورو، وثم فريق مانشستر يونايتد، ثالثاً، بقيمة 4.86 مليارات يورو. وتابع 
التقرير، أن الأندية العشرة الأولى في التصنيف تجاوزت قيمتها السوقية 3 
الـ32 الموجودة ضمن  مليارات يورو، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للفرق 
ل زيادة بنسبة 124% منذ عام 

ّ
هذه القائمة حوالى 59 مليار يورو، وهو ما يمث

2016، وارتفاعاً بقدر 14% مقارنة بالعام الماضي، وجاء ذلك بالاعتماد على 
الدخل، وكذلك تحسن  الإيـــرادات، وزيــادة  ارتفاع  ثلاثة عوامل أساسية، وهــي 

الاستدامة المالية في جميع المجالات.

لندن ـ العربي الجديد

ــود  ــ ــم ريــــــــــــال مــــــــدريــــــــد، جـ ــ ــجـ ــ ــــوض نـ ــخـ ــ ــيـ ــ سـ
نهائي في دوري  أول  )20 عاماً(،  بيلنغهام 
ــه، فإنه سيكون 

ّ
أبــطــال أوروبــــا، ولــســوء حــظ

ــي مـــواجـــهـــة فـــريـــقـــه الــــســــابــــق، بـــوروســـيـــا  فــ
دورتموند، وذلك بعد قرابة عام من رحيله 
الــنــادي الألمــانــي، ليدعم صفوف النادي  عن 
ــيـــريـــنـــغـــي«، فــــي صــفــقــة حــقــقــت لــجــمــيــع  »المـ
الأطراف مكاسب مهمة، وخصوصاً الريال، 
الـــذي اســتــفــاد مــن لاعــب باستطاعته صنع 
الفارق، إذ إن النجم الإنكليزي، كان من بين 
أفــضــل الــاعــبــن فـــي أوروبــــــا، هـــذا المــوســم، 
وترك بصمته سريعاً مع النادي الإسباني، 
وتــحــول إلـــى نــجــم جــديــد فــي الـــنـــادي الــذي 
ــيــــر ويـــمـــلـــك فــي  يـــمـــلـــك الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســــاطــ
ــم ذلـــك فــإن  صــفــوفــه لاعــبــن مــمــتــازيــن، ورغــ
بيلنغهام نــجــح فــي تــأكــيــد مــســتــواه الــرائــع 
ودخل قائمة المرشحين للحصول على الكرة 
نـــادي العاصمة  تــألــقــه مــع  الــذهــبــيــة بفضل 
ــرى، سيعتمد  الأخــ الجهة  الإســبــانــيــة. وفــي 

تدور، اليوم السبت، المباراة النهائية لدوري 
ريــال مدريد الإسباني،  أوروبـــا، بين  أبطال 
وبــورســيــا دورتــمــونــد الألمـــانـــي، وفـــي رصــد 
لأرقـــــام وإحــصــائــيــات مــثــيــرة حــــول تــاريــخ 
النهائية، للمسابقة الأولــى في كرة  الأدوار 
القدم الأوروبية، يعتبر نجم الفريق الملكي، 
فرانسيسكو خينتو، أكثر اللاعبين تتويجا 
الــنــجــم كريستيانو  يــأتــي  ثــم  ألــقــاب،  بستة 
رونالدو )مانشستر يونايتد/ريال مدريد(، 
وبـــاولـــو مــالــديــنــي )مـــيـــان(، وألــفــريــدو دي 
مــدريــد(، وخــوســيــه ماريا  )ريـــال  ستيفانو 
ثاراجا )ريال مدريد(، وكريم بنزيمة )ريال 
مـــدريـــد(، ودانــــي كــارفــاخــال )ريــــال مــدريــد(، 
ولــوكــا مــودريــتــش )ريـــال مــدريــد(، وناتشو 
ــد(، وكــاســيــمــيــرو  ــدريــ ــال مــ ــ فــيــرنــانــديــز )ريــ
ــي كــــــروس )بـــايـــرن  ــونــ )ريــــــــال مـــــدريـــــد(، وتــ
الثانية،  المرتبة  فــي  مــدريــد(،  مــيــونــخ/ريــال 

بخمسة ألقاب لكل منهم.
أمـــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــأكــثــر الــاعــبــن خــوضــا 
فرانسيسكو خينتو  فهم  النهائية،  للمباراة 
منهما،  لكل  مــرات  بثماني  مالديني  وباولو 

الــــنــــادي الألمــــانــــي عـــلـــى نــجــمــه الإنـــكـــلـــيـــزي، 
جـــادون سانشو، الــذي عــاد إلــى الفريق في 
بعد  تألقه،  ليستعيد  الشتوي،  »الميركاتو« 
أن تـــاه مــع مانشستر يــونــاتــيــد الإنــكــلــيــزي، 
ــــع مــســتــواه  ــر بــــدايــــة صــعــبــة نــســبــيــا رفـ ــ وإثــ
الفريق،  تــدريــجــا، ليُصبح لاعــبــا مــؤثــراً فــي 
وله دور كبير في النجاحات التي حصدها 
ــة، وأهـــمـــهـــا  ــيــ فـــريـــقـــه خـــــال الأشــــهــــر المــــاضــ
التأهل إلى المباراة النهائية من دوري أبطال 
فــي رصيد  الثاني  اللقب  أوروبــــا، بحثاً عــن 
الـــفـــريـــق الألمــــانــــي، لــيــشــهــد مـــوســـم ســانــشــو 
مــفــارقــة غــريــبــة، فــمــن الأزمـــــات فـــي النصف 
الأول، إلى التألق والمجد في النصف الثاني.

مميزة  الأوروبــــي،  النهائي  مــبــاراة  ستكون 
لــلــثــنــائــي الإنــكــلــيــزي، إذ إن الــلــقــاء ســيُــقــام 
الـــذي يحتضن  فــي ملعب ويــمــبــلــي بــلــنــدن، 
مباريات منتخب »الأسود الثلاثة«، ومِن ثمّ 
سيحاول كل لاعب منهما إظهار أفضليته، 
الأخيرة،  المباريات  في  تميزه  من  مستفيداً 
الختامي، باعتبار  اللقاء  وترك بصمته في 
أهمية هذه المواجهة في مسيرتهما، ورغبة 

وألفريدو دي ستيفانو )ريال مدريد( بسبعة 
تــتــويــجــات، بــيــنــمــا أكــثــر الــاعــبــن تسجيلا 
ــائــــي، فـــهـــم فــيــريــنــتــس  ــهــ ــنــ ــي الــ ــ ــداف فـ ــ ــــأهــ لــ
ــداف،  ــ ــال مــــدريــــد( بـــأربـــعـــة أهـ ــ بـــوشـــكـــاش )ريــ
ــرنـــان  ــيـ ــد(، وهـ ــ ــدريــ ــ ــيـــل )ريــــــــال مــ وغـــــاريـــــث بـ
كريسبو وفيليبو إنزاغي ودانييلي ماسارو 
ــتــــر(، وكــــارل  ــيــــان(، وديــيــغــو مــيــلــيــتــو )إنــ )مــ
هــايــنــز ريـــــدل )دورتــــمــــونــــد(، وكــريــســتــيــانــو 

رونالدو، بهدفين لكل منهم.
ــو  ــارلــ ــنــــي الإيـــــطـــــالـــــي كــ ــفــ ــر الــ ــ ــديــ ــ ــي المــ ــ ــأتــ ــ ويــ
المدربين  الأولــى لأكثر  المرتبة  في  أنشيلوتي 
ــــن، إثــــر فـــوزه  تــتــويــجــا بــلــقــب صــاحــبــة الأذنــ
باللقب فــي أربـــع مــنــاســبــات، ثــم يــأتــي بعده 
بــوب بيزلي )لــيــفــربــول(، وزيـــن الــديــن زيــدان 
)ريال مدريد(، وبيب غوارديولا )برشلونة/
منهم،  لكل  ألــقــاب  بثلاثة  سيتي(  مانشستر 
كما يتصدر أنشيلوتي أيضا قائمة المدربين 
الأكــثــر خــوضــا لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة، بخمس 
)ريال  مونيوز  ميغل  بعده  ويأتي  مباريات، 
مــــدريــــد(، ومــارتــشــيــلــو لــيــبــي )يــوفــنــتــوس(، 
يونايتد(،  )مانشستر  فيرغيسون  وأليكس 
ــن كــــلــــوب )بــــروســــيــــا دورتــــمــــونــــد/ ــ ــورغــ ــ ويــ
ليفربول( بأربع مرات لكل منهم، أما من جهة 
المدربين الأكثر تحقيقا لألقاب على التوالي، 
فهم زيــن الــديــن زيـــدان )ريـــال مــدريــد( بثلاث 
مــــرات، وخــوســيــه بــيــالــونــغــا )ريــــال مــدريــد(، 
ــد(، وبــيــا  ــ ــدريـ ــ ولــــويــــس كــارنــيــلــيــا )ريـــــــال مـ
)إنتر(،  )بنفيكا(، وهيلينيو هيريرا  غاتمان 
وســتــيــفــان كـــوفـــاتـــش )أيــــاكــــس أمـــســـتـــردام(، 

كل منهما في ضمّ اللقب الأول أوروبياً، إلى 
رصيده الشخصي.

والــقــاســم المــشــتــرك الــثــانــي بــيــنــهــمــا، تأثير 
دورتــمــونــد فــي نــجــاح كــل لاعـــب، فسانشو 
برز مع الفريق الألماني بشكل لافتٍ، لينضم 
إلــى »الشياطين الــحــمــر«، ثــم عــاد مــن بعيد 
إلى دورتموند، والتألق في النصف الثاني 
ساد  أن  بعد  »البوندسليغا«،  بـ الموسم  من 
الاعتقاد بأنه لن يعرف النجاح سريعاً. أما 
الإسباني،  الـــدوري  إلــى  المنتقل  بيلنغهام، 
فــقــد كـــان مــــروره الــســابــق بــالــفــريــق الألمــانــي 
مــمــيــزاً، وســاعــده فــي تــقــديــم عـــروض قــويــة، 
ثــم منحه فرصة الانتقال  ــه، 

ّ
رغــم صغر ســن

إلــى ريـــال مــدريــد، فــي صفقة غــيّــرت الكثير 
بمسيرته، وجــعــلــت مــنــه لاعــبــا مــمــيــزاً على 
ــراع  ــذا فــــــإن الــــصــ ــ ــهـ ــ الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي، ولـ
الإنكليزي هو الذي سيحسم مصير اللقب، 
أكثر  اللقاء صعباً  بنسبة كبيرة. وسيكون 
عــلــى نــجــم ريـــال مــدريــد، خــصــوصــا بــعــد أن 
غــابــت بــصــمــتــه فـــي المـــبـــاريـــات الأخـــيـــرة في 
ــم يــســاعــد الــفــريــق  دوري أبــطــال أوروبـــــا ولـ
ــم ذلــك  فـــي مــواعــيــد صــعــبــة وحــاســمــة، ورغــ
كارلو  الإيطالي  المــدرب  ثقة  لم يخسر  فإنه 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي الـــــــذي دعــــمــــه فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
المناسبات، وقد يردّ بيلنغهام الدين لمدربه 
فـــي الــنــهــائــي بـــأهـــداف جـــديـــدة يــنــهــي بها 
الــــريــــال، بــعــد أن كــانــت  مــوســمــه الأول مـــع 
أهــداف  معظم  للغاية وسجل  قــويّــة  بدايته 

النادي الملكي في بداية الموسم.

وديـــتـــمـــار كــــرامــــر )بــــايــــرن مـــيـــونـــخ(، وبــــوب 
بيزلي )ليفربول(، وبرايان كلوف )نوتنغهام 
فــوريــســت(، وأريــغــو ســاكــي )مــيــان( بلقبين 
اثــنــن لكل منهم، أمــا الــفــريــق الأكــثــر خوضا 
للنهائي، فهو ريال مدريد )18 مباراة(، بايرن 

ميونخ )11 مباراة(، كما أن الريال هو أيضا 
على  نهائي  لمباريات  خوضا  الأكثر  الفريق 
أياكس  يأتي  ثم  نهائيات،  بخمسة  التوالي، 
وريال  ويوفنتوس  ميونخ  وبايرن  وبنفيكا 

مدريد )ثلاثة نهائيات(.

وفي ما يتعلق بالفرق الأكثر تحقيقا للقب 
على التوالي، فإن ريــال مدريد هو المتصدر 
)خمس مرات(، أياكس وبايرن وريال مدريد 
ــــاث مــــــــرات(، فــــي حــــن أن الــــفــــرق الأكـــثـــر  )ثــ
تتويجا باللقب، فهي ريال مدريد )14 مرة(، 
مــيــان )ســبــع مــــــرات(، بــيــنــمــا يــعــتــبــر فــريــق 
يوفنتوس الإيــطــالــي، هــو الأســـوأ حظا في 
المـــبـــاريـــات الــنــهــائــيــة، بــعــد أن خــســر سبعة 
نــهــائــيــات كــامــلــة، ثــم بــعــده بــايــرن وبنفيكا 
ــرات(، كــمــا أن ســـوء الــطــالــع رافــق  ــ )خــمــس مـ
أيـــضـــا فـــريـــق أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد الإســـبـــانـــي، 
عــلــى اعـــتـــبـــار أنــــه أكـــثـــر فـــريـــق خــــاض أكــبــر 
يتوج  لم  لكنه  النهائية،  المباريات  من  عــدد 
الريال  ويــواصــل  نهائيات(،  )ثــاثــة  باللقب 
الــنــهــائــيــة،  الأدوار  فـــي  الــتــاريــخــيــة  أرقـــامـــه 
النهائي  فــي  تهديفا  الأكــثــر  الــفــريــق  إنـــه  إذ 
بــرصــيــد )43 هــدفــا(، ثــم مــيــان )22 هــدفــا(، 
وليفربول  فبرشلونة  هدفا(،   15( بايرن  ثم 
استقبالا  الأكثر  الفرق  وتعتبر  هــدفــا(،   13(
لــــأهــــداف فـــي الـــنـــهـــائـــي، هـــي ريـــــال مــدريــد 
بنفيكا  هــدفــا(،   14( يوفنتوس  هــدفــا(،   23(
)13 هــدفــا(، وقــد حقق الــريــال أكــبــر فــوز في 
الـــنـــهـــائـــيـــات بـــانـــتـــصـــاره عـــلـــى أيـــنـــتـــراخـــت 
فرانكفورت الألماني )7 – 3(، فيما فاز بايرن 
نــادي  مــيــان  – 0(، وهـــزم   4( أتلتيكو  عــلــى 
بــرشــلــونــة بــالــنــتــيــجــة نــفــســهــا، فـــي حـــن أن 
النهائية الأكثر تكررا هي بين ريال  المباراة 

مدريد وليفربول بثلاث مباريات نهائية.
)إفي(

الريال يسيطر على أرقام نهائيات دوري الأبطالبيلنغهام يتحدى فريقه السابق في النهائي
يعُتبر جود بيلنغهام 

نجم ريال مدريد واحداً 
من أفضل اللاعبين حالياً 

في العالم

يعتبر فريق يوفنتوس 
الإيطالي الأسوأ حظاً في 

دوري الأبطال بعد أن 
خسر سبعة نهائيات

)Getty/بيلنغهام نجم ريال مدريد حالياً )دييغو سوتو

)Getty/دورتموند تجاوز الباريسي في نصف النهائي )إبراهيم عزت

)Getty/ريال مدريد تأهل بصعوبة إلى النهائي )بوراك أكبولوت

)Getty/حقق الريال لقب دوري الأبطال لآخر مرة في 2022 )خافيير سوريانو

أخبار
      الأسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

دوري  نهائي  السبت،  اليوم  يُقام 
ــنــــد الـــســـاعـــة  أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــــا، عــ
الــعــاشــرة مــســاءً بــتــوقــيــت الــقــدس 
المحتلة، على ملعب ويمبلي في لندن، بقيادة 
فينتشيتش،  ســافــكــو  الــســلــوفــيــنــي،  الــحــكــم 
ويضع وجهاً لــوجــه، ريــال مــدريــد الإسباني 
مع بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي 
يبدو مثيراً يدخله كل فريق مُتحفزاً من أجل 
الــريــال رصيده  الــلــقــب، حيث سيرفع  حصد 
من التتويجات إلى 15 لقباً، بينما سيحصد 
النادي الألماني اللقب الثاني في رصيده بعد 
مــحــاولات سابقة. وخـــال 11 مــبــاراة سابقة 

نهائي 
أبطال أوروبا
قمة بين الريال ودورتموند

تُختتم اليوم السبت، منافسات الأندية في أوروبا، 
بإقامة نهائي دوري الأبطال، بعد أيام من تتويج 
وتتويج  المؤتمر  بدوري  اليوناني  أولمبياكوس 

أتالانتا الإيطالي بمنافسات الدوري الأوروبي

تقرير

الريال في خمس مناسبات  بينهما، انتصر 
وفــــاز الــفــريــق الألمـــانـــي فـــي ثــــاث مــنــاســبــات 
وتـــعـــادلا فـــي ثــــاث مـــبـــاريـــات. وطــبــعــا، هــذه 
الأرقام تفقد قيمتها في النهائي، باعتبار أن 
كل فريق سيدافع عن فرصه، وحقيقة الميدان 
هــــي الـــتـــي ســـتـــكـــون حـــاســـمـــة فــــي الــنــهــائــي، 

اللقب،  على  الــذي سيحصل  الفريق  وتــحــدد 
خــصــوصــا أن المــفــاجــآت كــانــت حـــاضـــرة إلــى 
حد الآن في نهائي دوري المؤتمر أو الدوري 
ــال، إن  ــ ــريـ ــ ــإن تـــتـــويـــج الـ ــ الأوروبــــــــــي، ولــــهــــذا فـ
 بــا شــك بــعــد تميّز 

ً
حــصــل، لــن يــكــون ســهــا

الفريق الألماني في الأدوار السابقة ومستواه 
الجيد في أكثر من لقاء.

 لــــلــــدوري 
ً
ــه بــــطــــا ــتـــويـــجـ ــن تـ ــ وبــــعــــد أيّـــــــــام مـ

الإسباني لكرة القدم، يريد الريال تميّزه في 
هـــذه المــســابــقــة، خــصــوصــا أنـــه يــحــمــل الــرقــم 
الــقــيــاســي فــي عـــدد الــتــتــويــجــات، إضــافــة إلــى 
أنــــه تــخــطــى عــقــبــة حــامــل الــلــقــب، مانشستر 
سيتي في ربع النهائي، وكان مشواره صعباً 
البطولة، بما  الأخيرة من  الأمتار  نسبياً في 
أنـــه خـــال آخـــر أربـــع مــبــاريــات فــي المسابقة، 
ــاراً وحــــيــــداً كـــــان عـــلـــى حــســاب  ــتــــصــ حـــقـــق انــ
ــــي إيـــــــاب نــصــف  ــونـــخ الألمـــــانـــــي فـ ــيـ ــــرن مـ ــايـ ــ بـ
الــنــهــائــي، بــيــنــمــا تــخــطــى مــانــشــســتــر سيتي 
النهائي  الريال  وسيدخل  الترجيح.  بركلات 
الفريق  نجح  إذ  الــهــجــوم،  قــوة  على  معتمداً 
فـــي هـــز شـــبـــاك مــنــافــســيــه فـــي كـــل مــبــاريــات 
النهائي  إلــى  النسخة، كذلك فإنه يصل  هــذه 
ورصيده خــالٍ من الهزائم، وهي أرقــام تؤكد 
تميز ريـــال مــدريــد فــي هـــذه المــســابــقــة، حيث 
الــفــريــق تحسناً كــبــيــراً، وقــد  يشهد مــســتــوى 
ــد الــوضــعــيــات  ــديـ نـــجـــح فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع عـ
الــصــعــبــة، عــنــدمــا كـــان مــتــأخــراً فــي النتيجة، 
الــطــاولــة فــي عــديــد المناسبات،  أنــه قلب  غير 
وخصوصاً في مواجهة بايرن المثيرة، عندما 

كان الريال قريباً من توديع المسابقة.
ويــمــلــك الـــريـــال الــكــثــيــر مــن الأســـمـــاء الــقــادرة 
عــلــى صــنــع الـــفـــارق فـــي الــهــجــوم. هـــو أفــضــل 
مـــن مــنــافــســه مـــن الــنــاحــيــة الـــفـــرديـــة، بــمــا أنــه 
التي تساعده على  المواهب  الكثير من  يملك 
التسجيل باستمرار، كذلك إن وجود لاعبين 
لهم خــبــرة كبيرة مثل تــونــي كـــروس، يجعل 
الــريــال متحفزاً مــن أجــل حصد الــلــقــب، الــذي 
سيكون أفضل هدية إلى النجم الألماني الذي 
يستعد لاعتزال كرة القدم، وسيخوض الليلة 
آخر لقاء مع ريال مدريد، قبل أن يدخل غمار 
بـــاده في  مــع منتخب  قريباً  ــا  أوروبــ بطولة 
آخــر ظــهــور لــه. وقــد اعــتــرف الإيــطــالــي كارلو 
أنشيلوتي، مدرب الريال، بأن مهمة فريقه لن 
تكون سهلة في مواجهة منافس قوي وعنيد 
المــبــاريــات السابقة مــن البطولة  أظــهــر خــال 
أنـــه مــســتــعــد لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــب الــثــانــي. 
وأكد أنشيلوتي أنه يثق بقدرات فريقه، ولكن 
غير  المفاجآت  لتفادي  الشديد  الحذر  عليهم 

الريال يلُاحق 
اللقب الـ15 ودورتموند 

للقب الثاني

)Getty( نهائي مثير في الأفق

السارة في هذه المباراة. ويأمل عملاق الكرة 
الألمانية، بوروسيا دورتموند، تجاوز خيبة 
ملعب ويــمــبــلــي، الــتــي كــانــت قــبــل أحـــد عشر 
عاماً، عندما كان الفريق الذي يقوده حينها 
المــدرب يورغن كلوب على بعد 90 دقيقة من 
أوروبــا  أبطال  الثاني في دوري  الفوز بلقبه 

أمام غريمه التقليدي بايرن ميونخ.
 فـــي طــريــقــه إلــى 

ً
لـــم يــكــن دورتـــمـــونـــد ســـهـــا

مــشــواره في »مجموعة  بــدأ  النهائي، عندما 
المـــوت« الــتــي ضمت المــتــأهــل إلــى نهائي عام 
بـــاريـــس  الـــفـــرنـــســـي،  الــــــــدوري  ــل  وبـــطـ  ،2020
الإنكليزي،  نيوكاسل  برفقة  جــيــرمــان،  ســان 

هــذا المــوســم إلــى صلابته الــدفــاعــيــة، بعد أن 
حافظوا على نظافة شباكهم ست مــرات في 
نسخة هـــذا الــعــام، وهـــو أعــلــى رقـــم لــهــم منذ 
الرسمي  المــوقــع  بحسب   ،1998-1997 نسخة 
للدوري الألماني. ويتصدر نيكلاس فولكروغ 
برصيد  البطولة،  في  الفريق  هدافي  ترتيب 
ثـــاثـــة أهـــــــداف، وبــشــكــل عـــــام، هـــز 12 لاعــبــا 
ــيــــة  مــخــتــلــفــا الـــشـــبـــاك، فـــي المــســابــقــة الأوروبــ
هـــذا المـــوســـم، بينما يــتــصــدر لاعـــب الــوســط، 
ــزر، قــــائــــمــــة الــــتــــمــــريــــرات  ــتــ ــيــ ــابــ مــــارســــيــــل ســ

الحاسمة، بخمس تمريرات حاسمة.
ــنـــاح بـــوروســـيـــا  ــــدت، جـ ــرانـ ــ ــد جـــولـــيـــان بـ ــ وأكــ

والـــعـــريـــق إي ســـي مـــيـــان الإيـــطـــالـــي. وعــلــى 
الرغم من خسارتهم في مباراتهم الأولى أمام 
بــاريــس ســان جــيــرمــان، تـــدارك رجـــال المــدرب 
إديـــن تــيــرزيــتــش المــوقــف، لــيــس فــقــط للتأهل 
ــل تـــصـــدروا  ــل خـــــروج المـــغـــلـــوب، بـ ــراحـ إلــــى مـ
المــجــمــوعــة أيـــضـــا. وفــــي دور الـــــــ16، تـــجـــاوزا 
عــقــبــة آيــنــدهــوفــن الـــهـــولـــنـــدي، بــنــتــيــجــة 1-3 
أن يتغلبوا على  المباراتين، قبل  في مجموع 
المواجهتين  في مجموع   4-5 مدريد  أتلتيكو 
في ربع النهائي، ومن ثم تجاوز عقبة سان 

جيرمان بهدف دون رد، ذهاباً وإياباً.
ــاح دورتـــمـــونـــد  ــزء كــبــيــر مــــن نـــجـ ــ ويــــعــــود جـ

الــفــوز، »فعلى  فــريــقــه يمكنه  أن  دورتــمــونــد، 
ريـــال مــدريــد »إذا كـــان يــومــه« فــعــل مــا يجب 
عليه فعله. لا ينبغي للجماهير القلق من أن 
ريال مدريد هو المرشح الأوفر حظاً، بل يجب 
إلـــى هــنــاك والــقــيــام بالشيء  الــذهــاب  عليهم 
نــفــســه الــــذي أظـــهـــروه »فـــي بـــاريـــس« أو ضد 

أتلتيكو مدريد«.
وتــوجــد عــديــد المــعــطــيــات الــتــي تــجــعــل ريــال 
مدريد الأقــرب لحصد اللقب، أهمّها بلا شك 
القوية، بما  المباريات  الــنــادي في  خبرة هــذا 
أنـــه يُــحــســن الــتــعــامــل مـــع المـــواقـــف الــصــعــبــة، 
ــارق الـــخـــبـــرات عــنــد المـــدربـــن،  ــ إضـــافـــة إلــــى فـ

التتويج  لــه  سبق  أنشيلوتي  كــارلــو  أن  بما 
يُحسن  وهــو  مناسبات،  أربــع  فــي  بالبطولة 
وتعامل  الماضية،  المرحلة  فــي  الفريق  قــيــادة 
مــع المــبــاريــات بشكل مــوفــق. فــي الأثــنــاء، فإن 
إيــديــن تــرزيــتــش، مــدرب دورتــمــونــد، لا يملك 
كبيرة خلال  نتائج  ولــم يحقق  كبيرة  خبرة 
ه يُحسن إدارة فريقه 

ّ
مسيرته التدريبية، ولكن

الــنــجــوم بشكل جــيــد ومثالي  والــتــعــامــل مــع 
أندية أفضل منه  الفريق على تخطى  ساعد 
مــثــل أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، وخــصــوصــا بــاريــس 
الفريق  ســان جيرمان، وهــي مباريات أعــدت 

لهذا الموعد النهائي الذي سيكون صعباً.
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الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــات الــريــاضــيــة،  ــيـ ــمـ ــاديـ تــمــثــل الأكـ
فــرصــة ذهــبــيــة لــعــوائــل الــاعــبــن 
الـــــــشـــــــبـــــــاب، فــــــــي ظــــــــل الـــــــظـــــــروف 
الاقتصادية الصعبة، التي تعيشها الطبقات 
المــتــوســطــة والــفــقــيــرة فــي مــصــر، لأنــهــا تعلن 
احترافية  تدريبية  بــرامــج  توفير  باستمرار 
وبــنــيــة تــحــتــيــة مـــتـــطـــورة، إلــــى جــانــب فــرص 
الاخــتــبــار والاكــتــشــاف أمـــام الأنــديــة الكبرى، 
داخـــل الــبــاد وخــارجــهــا، كــمــا حـــدث مــع ابــن 
قرية نجريج المصرية الفقيرة، والتابعة لمركز 
كيلومتراً   90( الــغــربــيــة  بــمــحــافــظــة  بــســيــون 
ــالمـــي، محمد  ــعـ ــاهــــرة(، الـــاعـــب الـ ــقــ شـــمـــال الــ
صلاح، والذي أضحى أحد أهم لاعبي العالم.
وما أن توفر الأسرة بالكاد ثمن الاشتراك في 
إحدى الأكاديميات الرياضية، حتى تصطدم 
ـــــــدار هـــذه 

ُ
ــر، إذ ت ــايـ ــغـ ــع مـ ــواقــ طـــمـــوحـــاتـــهـــا بــ

الأكاديميات من قِبل أشخاص غير مؤهلين 
تعليمياً أو مهنياً، ما يعرّض الأطفال لمخاطر 
 عــن ضــيــاع وقتهم 

ً
جــســديــة ونــفــســيــة، فــضــا

إيجابية  نتائج  أي  وجهودهم، دون تحقيق 
على مستوى التنشئة الرياضية السليمة.

الأكاديميات 
الرياضية المصرية

إلى  الرياضية  الأكاديميات  من  أبناؤهم  يتخرج  أن  في  المصريون  يحلم 
المصري محمد صلاح  النجم  النجومية والتألق، مثلما حدث مع  ساحات 
لاعب فريق ليفربول ومنتخب الفراعنة، لكنهم يصطدمون بواقع كارثي 

في تلك الأكاديميات التي تعمها الفوضى وغياب المؤهلين فيها

3031
رياضة

تقرير

وقالت والــدة الطفل عــادل مرتضى، ذي الـ 10 
العمر، فــي حديثها مــع »العربي  ســنــوات مــن 
الــــجــــديــــد«: »كـــــــان طـــفـــلـــي مــتــحــمــســا لــلــغــايــة 
للانضمام إلى أكاديمية كرة القدم، وكنا نأمل 
أن تكون هذه البداية لمسيرته الاحترافية في 
المستقبل، ولكن أثناء أحد التدريبات الخاطئة 
والــعــنــيــفــة، الــتــي قـــام بــهــا أحـــد المـــدربـــن غير 
المؤهلين في الأكاديمية، تعرض لإصابة بالغة 
فــي قــدمــه، مــا عــصــف بـــأي مستقبل ريــاضــي 
ينتظره، وعندما حاولت البحث عن المسؤول 
وتــقــديــم شــكــوى، لــم أجـــد أي اهــتــمــام مــن قِبل 
ــان الأمــــر  ــ كـ لـــقـــد  ــة.  ــريــــاضــ الـــشـــبـــاب والــ وزارة 
محبطاً للغاية أن نكتشف أن هذه الأكاديمية، 
دار من قِبل مجرد 

ُ
التي وضعنا فيها ثقتنا، ت

هواة، دون أي إشراف أو ضوابط حقيقية«.

وطـــالـــبـــت تـــلـــك الـــســـيـــدة بـــتـــدخـــل الــســلــطــات 
المـــخـــتـــصـــة، لــضــبــط هـــــذا الـــقـــطـــاع، وحــمــايــة 
ــال مـــن المـــخـــاطـــر الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة،  ــفــ الأطــ
ــا المــــمــــارســــات غــيــر  ــهـ ــم لـ ــهـ ــتــــي قــــد تـــعـــرّضـ الــ
ألا  المنظمة، مضيفة: »ما حدث لطفلي يجب 
الأوان لاتخاذ  آن  لقد  آخـــر،  يــحــدث لأي طفل 
ــراءات فــعّــالــة لــضــمــان ســامــة ومستقبل  ــ إجــ
أبنائنا«. بــدوره، روى والد طفلين في إحدى 
الأكاديميات الخاصة بمحافظة الإسكندرية 
ــاهــــرة(:  ــقــ الــ غــــربــــي  شــــمــــال  كـــيـــلـــومـــتـــراً   183(
»نضحي بالكثير، ونقتطع من أقواتنا لدفع 
تــكــالــيــف هــــذه الأكـــاديـــمـــيـــات، ونـــدفـــع مــبــالــغ 
الكثير  سماع  بعد  إليها،  للانضمام  باهظة 
أبنائنا  إلحاق  بإمكانية  الكاذبة  الوعود  من 
بــأحــد الــنــوادي الــكــبــرى، ونــتــوقــع فــي المقابل 
أن نحصل على تدريب احترافي وبيئة آمنة 
لأطفالنا، لكن للأسف ما نــراه لا يعدو كونه 
اجــتــهــادات عشوائية ذات هــدف تــجــاري، ولا 
تخدم إلا أصحابها الراغبين في الربح، دون 
أي خبرة أو مؤهلات كافية«.  وتابع: »نشعر 
بالإحباط، لأننا لم نحصل على القيمة مقابل 
المال الذي دفعناه، ويجب على وزارة الشباب 
ــة أن تـــفـــرض مــعــايــيــر احــتــرافــيــة  ــريــــاضــ والــ

صارمة على هذه الأكاديميات الرياضية«.
ــال وكــيــل كــلــيــة الــتــربــيــة الــريــاضــيــة  بـــــدوره، قـ
الفنية  اللجنة  وعضو  الإسكندرية،  بجامعة 
ــابـــق، الــدكــتــور  بـــاتـــحـــاد الـــكـــرة المـــصـــري الـــسـ
ــع »الــعــربــي  ــده، فـــي حــديــثــه مـ ــبـ ــو عـ حــســن أبــ
الجديد«، حول الأكاديميات الرياضية: »هذه 
مستوياتها  وتختلف  تــتــنــوع  الأكــاديــمــيــات 
المصرية  للأندية  تابعة  كانت  ســواء  المــاديــة، 
ــالًا،  ــبــ أو خـــاصـــة، وهــــي الأكـــثـــر انـــتـــشـــاراً وإقــ
ــاء الــعــطــلــة  ــنــ ــيـــف، أثــ خـــاصـــة فــــي فـــصـــل الـــصـ
اشتراكاتها  لأسعار  نظراً  للطلاب،  المدرسية 
ــة لــلــطــبــقــة الـــفـــقـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة فــي  ــتـــاحـ المـ
مـــصـــر«. وأشـــــار فـــي حــديــثــه، إلــــى أن الــكــثــيــر 
عليها  يشرف  الرياضية«،  »الأكاديميات  من 
مــدربــون هـــواة بشكل غير رســمــي، ولأهـــداف 
ــلــــهــــم، دون  ــرد زيـــــــــادة دخــ ــقـــط لمــــجــ ــة فـ ــيـ ــحـ ربـ
الاهتمام بجودة التدريب أو سلامة الأطفال. 
وأوضح أبو عبده، أن تلك الأكاديميات غالباً 
ــقــام فــي أمــاكــن غــيــر مناسبة لا تــقــدم إلا 

ُ
مــا ت

قِــبــل مدربين  تــدريــبــات عشوائية هــزيــلــة، مــن 
التدريب،  لمــزاولــة  رخــص  على  غير حاصلين 
ومــاعــب غــيــر مــجــهــزة، وهـــو مــا يتسبب في 
والفني  البدني  النمو  المــواهــب، وضعف  قتل 
لــأشــبــال أو الــبــراعــم، ويصبح ضــررهــا أكثر 
من نفعها، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، 
خذ قبل ثماني 

ُ
مطالباً بتطبيق القرار، الذي ات

سنوات، من قِبل اللجنة الفنية لاتحاد الكرة 
ــــروط صـــارمـــة  المــــصــــري، بــــضــــرورة فـــــرض شــ
على هــذه الأكــاديــمــيــات، لضمان أن المــدربــن 
ــلــــن عـــلـــى الـــتـــراخـــيـــص  ــلــــن والــــحــــاصــ المــــؤهــ
وأكــد  يــدرّبــون فعلياً.  مــن  هــم فقط  الرسمية، 
خبير طب الملاعب، الدكتور محمد فــودة، أن 

الأكاديميات الرياضية 
تبيع الوهم للمصريين 

وتستنزف البسطاء

البرازيل تضم باكيتا لقائمة كوبا أميركا 
رغم اتهامه بالمراهنات

أعــلــن الاتــحــاد الــبــرازيــلــي لــكــرة الــقــدم استمرار 
لوكاس باكيتا في قائمة المنتخب الأول لخوض 
المباريات الودية مع المكسيك والولايات المتحدة 
وبطولة كوبا أميركا، التي ستقام الشهر المقبل، 
اللاعب  إلــى  الموجهة  الاتهامات  من  الرغم  على 
ــول عــمــلــيــات مــراهــنــة. وأفــــاد بــيــان لــاتــحــاد  حـ
ــقـــرار اتــخــذ مـــن قــبــل رئــيــس  الــبــرازيــلــي بـــأن الـ
ــالـــدو رودريـــغـــيـــز، بــعــد مــشــاورات  الاتـــحـــاد إدنـ
مع سلطات الاتحاد الإنكليزي، مشيراً إلى أنه 
لاعب  باكيتا،  عقوبة ضــد  توجد  لا  الآن  حتى 
فريق وست هام. وأدين لاعب الوسط البرازيلي 
فــي 23 مــايــو/ أيـــار المــاضــي مــن قــبــل الاتــحــاد 
الإنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم بتهمة تــلــقــي بــطــاقــات 
صــفــراء عــمــدًا للتأثير عــلــى ســـوق المــراهــنــات. 
الاتحاد  إلــى  الأسئلة  مــن  البرازيلي سلسلة  الاتــحــاد  أرســل  الاتــهــامــات،  لهذه  ونــظــراً 
الــردود،  القرار بشأن الأمــر. وبناءً على  الإنكليزي لمعرفة تفاصيل الأحــداث واتخاذ 
أن  المــدان، إلا  السلوك  الرغم من  أنــه على  إلــى  البرازيلي بشكل قاطع  خلص الاتحاد 
اللاعب »لم يُعاقب حتى الآن من جهات التأديب«. ووصل باكيتا إلى تشكيلة المدرب 
البرازيلي دوريفال جونيور في أورلاندو للمشاركة في المباريات الودية ضد المكسيك 
والولايات المتحدة وفي كوبا أميركا. وسيجري »السيليساو« حصته التدريبية الأولى 
أورلانــدو  الرياضي. وستكون   »ESPN Wide World« القارية على مجمع للبطولة 
هي المقر الرئيسي للمنتخب البرازيلي حتى ظهوره الأول في البطولة يوم 24 يونيو/ 
حزيران الجاري أمام كوستاريكا على ملعب صوفي ستاديوم في لوس أنجلوس. 
وقبل انطلاق كوبا أميركا، ستلعب البرازيل مباراتين وديتين ضد المكسيك في الثامن 
الولايات  المضيفة  الدولة  أمــام  أيــام  بأربعة  وبعدها  تكساس،  في  الحالي  الشهر  من 

المتحدة في أورلاندو.

البرازيلي أليكس دي سوزا مدرباً لنادي 
أنطاليا سبور التركي

ــع الــبــرازيــلــي ألــيــكــس دي ســــوزا، الـــاعـــب الــســابــق لأنـــديـــة فــامــيــنــغــو وبــالمــيــراس  وقـ
في  سبور  أنطاليا  لتدريب  عقداً  التركي،  وفنربخشة  الإيطالي،  وبارما  البرازيليين، 
ــــدوري الــتــركــي المــمــتــاز. ولــعــب دي ســـوزا، الـــذي اعــتــزل كــرة الــقــدم عــام 2015، في  ال
التدريبية عام 2021، حين تولى  فنربخشة بين عامي 2004 و2012، وبدأ مسيرته 
تدريب فريق ساو باولو تحت 20 عاماً وأفاي إف سي. ووقع دي سوزا مع أنطاليا 
ســبــور لمــدة عــامــن، حسبما أعــلــن الــنــادي فــي بــيــان على موقعه الإلــكــتــرونــي، وأكــد 
الخبرة كمدرب  القدم كرس خمس سنوات لاكتساب  اعتزاله كرة  أنه بعد  البرازيلي 
قبل توليه منصب المدير الفني. وقال دي سوزا خلال حفل التوقيع: »قمت بواجبي 
بــشــكــل جــيــد خـــال خــمــس ســـنـــوات. فــي أنــطــالــيــا ســبــور أريـــد تــطــويــر فــريــق يمكنه 
المنافسة بجدية وإسعاد جماهيره، ليس فقط في أنطاليا ولكن في كل مكان«. ويُعد 
الــدوري  في  الترتيب  مراكز وســط  احتلال  على  المعتادة  الأنــديــة  أحــد  أنطاليا سبور 

التركي الممتاز، إذ احتل المركز العاشر هذا العام.

إريكسن وكريستنسن على رأس قائمة الدنمارك 
في يورو 2024

ــدعـــى كـــاســـبـــر هــــولمــــانــــد، مــــــدرب مــنــتــخــب  ــتـ اسـ
الـــــــدنـــــــمـــــــارك، مــــــدافــــــع بــــرشــــلــــونــــة أنــــــدريــــــاس 
يونايتد  كريستنسن، ولاعب وسط مانشستر 
يوسف  لايبزيغ  ومهاجم  إريكسن،  كريستيان 
أوروبــا  أمم  للمشاركة في بطولة كأس  بولسن، 
2024 في ألمانيا الشهر المقبل. وتلعب الدنمارك 
في المجموعة الثالثة في بطولة يورو 2024 إلى 
وضمت  وإنــكــلــتــرا  وصــربــيــا  سلوفينيا  جــانــب 
المــرمــى )3(: كاسبر  القائمة 26 لاعــبــا: حــراســة 
هيرمانسن،  مــادس  رونــو،  فريدريك  شمايكل، 
المـــدافـــعـــون )9(: يــواكــيــم مـــولـــي، ألــكــســنــدر بـــاه، 
فــيــكــتــور كــريــســتــيــانــســن، راســــمــــوس نــيــســن 
أندرسن،  يواكيم  كياير،  سيمون  كريستنسن، 
أنـــدريـــاس كــريــســتــنــســن، يــانــيــك فــيــســتــرغــارد، 
فــيــكــتــور نــيــلــســون. وضـــم خــط الــوســط )6(: بــيــيــر إمــيــل هــويــبــيــرغ، تــومــاس ديــانــي، 
ماتياس جنسن، مورتن هغولماند، وضم  نورغارد،  إريكسن، كريستيان  كريستيان 
خط الهجوم )8(: ميكيل دامسغارد، أندرياس سكوف أولسن، يوسف بولسن، أندرس 

دراير، كاسبر دولبيرغ، جوناس ويند، راسموس هوغلوند، جاكوب برون لارسن.

وتــأتــي هذه  الــوقــت«.  مــن  الكثير  بعد  دقيقة  أول 90  فــي 
العودة بعد أن شهدت مسيرته عديد التطورات والأزمات، 
حيث إنــه تــعــرض للطرد مــن المــديــر الفني يــواكــيــم لــوف، 
المنضبط،  غــيــر  ســلــوكــه  بسبب  الألمــانــي  المنتخب  مـــدرب 
كما أنه نسي 75 ألف يورو في سيارة أجرة، في حين أنه 
خلال موسم 2015-2016، دعاه مدربوه في فولفسبورغ 
الذي  النوتيلا، وهو الأمر  للتوقف عن إدمانه على تناول 

تسبب له في الوزن الزائد، منذ أن كان لاعبا.
وأكــدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ماكس كروز قضى 
أغلب فترات مسيرته في بلده ألمانيا، إذ إنه ظهر لأول مرة 
باولي  أندية سانت  مع  لعب  كما  بريمن،  فيردر  فريق  مع 
وفـــرايـــبـــورغ وبـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــادبــاخ وفــولــفــســبــورغ 
الــدوري  فــي  مــع تجربة خارجية قصيرة  بــرلــن،  ويونيون 
اعتزاله منذ  يعلن  أن  العملاق فنربخشة، قبل  التركي، مع 

الثانية  الــدرجــة  بــادربــورن 07، في  أربعة أشهر، مع فريق 
الألمانية، والذي أنهى العقد معه في نوفمبر / تشرين الثاني 
من العام الماضي، قبل أن يعلن الاعتزال بشكل نهائي يوم 

20 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2023.
وعاش ماكس كروز المولود في 19 مارس / آذار عام 1988، 
الألمانية، أفضل فترات مسيرته، حين توج  بمدينة رينبيك 
بــلــقــب كـــأس الــســوبــر فــي عـــام 2015، مــع فــريــقــه الــســابــق 
لمنتخب  السنية  الفئات  مع  لعبه  زمــن  ثم في  فولفسبورغ، 
ألمانيا، في الفترة بين 2006 و2008، بينما خطف الأنظار 
إليه في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو في عام 2021، حين 
شارك مع منتخب المانشافت في البطولة، وقد تقدم لخطبة 
صديقته ديلارا على المباشر أثناء مقابلة مع قناة »آر. دي« 
السعودية،  العربية  المملكة  مع  اللقاء  إثر  مباشرة  الألمانية، 

وقد وافقت على طلبه، حيث تزوجا في نهاية عام 2023.

إسلام المؤدب

عودة  الألمانية،  الملاعب  في  الموسم  نهاية  مباريات  شهدت 
الــدولــي الألمــانــي السابق ماكس كــروز )36 عاما(،  الــاعــب 
للظهور مــجــددا بعد 130 يــومــا مــن إعـــان اعــتــزالــه، وذلــك 
بعد أن خاض إحــدى المباريات مع فريق إلديرسم سبور، 
الذي يلعب في الدرجة التاسعة الألمانية، مع الهواة، وتحديدا 
في دوري برلين الإقليمي، لكن ما أثار الاستغراب أكثر هو 
الكثير من  الذي فقد  اللاعب،  الكبير على  التغير الجسدي 
مــا جعل صــوره  وهــو  ملحوظ،  وزنـــه بشكل  وزاد  لياقته، 

تنتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال اللاعب الذي مثل منتخب ألمانيا في 14 مباراة، خلال 
عام 2013، لصحيفة بيلد الألمانية، بعد هذه العودة: » كان 
لكنني كنت بخير  ا، كانت قدماي تحترقان، 

ً
الأمــر مرهق

ماكس كروز

على هامش الحدث

لعب ماكس 
كروز مع المنتخب 

الألماني 14 مباراة 
دولية، قبل أن 
يطرده المدير 
الفني السابق 
يواكيم لوف، 

بسبب سوء 
سلوكه

يتعرض الأطفال 
لمخاطر جسدية 
ونفسية في 
بعض الأكاديميات
)محمد الشاهد/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري الإسبان

»العربي  لـ  الإسكندرية،  بمحافظة  والرياضة  الشباب  بوزارة  مصدر  أكد 
التابعة  الأكاديميات  على  سوى  إشــراف  لها  ليس  ــوزارة  ال أن  الجديد«، 
مخالف  معظمها  أشخاص  بمعرفة  فتنشأ  الخاصة  أمــا  للأندية، 
للقوانين، ولا يوجد حصر دقيق لأعدادها أو أماكن وجودها، كونها 
توجد  »لا  أنه:  اسمه  ذكر  رفض  الذي  المصدر  وأضاف  مرخصة،  غير 
»هناك  أن  مبيناً  رياضية«،  أكاديمية  إنشاء  من  تمنع  لوائح  أو  قوانين 

أهمية لفرض إجراءات رقابية وتفتيشية مستمرة«.

اختصاصات وزارة الشباب

وجه رياضي

 متزايدًا على 
ً

السنوات الأخيرة شهدت إقبال
خاصة  مصر،  في  الرياضية«  »الأكاديميات 
تلك المتخصصة في لعبة كرة القدم، فالأسر 
ترى فيها فرصة نادرة لتغيير مسار حياتهم 
مـــن خـــال تــألــق أبــنــائــهــم لاعــبــن مــحــتــرفــن، 
وهذا الحلم يدفعهم للاستثمار قدر الإمكان 
في تطوير مواهب أطفالهم الرياضية، ولفت 
إلـــى أن غــالــبــيــة الأكــاديــمــيــات المـــوجـــودة في 

الأنشطة  ممارسة  أن  كما  والطويل،  القصير 
الــبــدنــيــة بــشــكــل غــيــر صــحــيــح قــد تــــؤدي إلــى 
ــتــــطــــور الــجــســمــانــي  مـــشـــاكـــل فــــي الـــنـــمـــو والــ
ــفـــال«. وفــــي الــســيــاق نــفــســه يــتــفــق معه  لـــأطـ
ــادي الاتـــحـــاد  ــنـ الــــاعــــب، والمـــــــدرب الـــســـابـــق بـ
السكندري، الخبير الرياضي، إبراهيم عوض 
ــال: »بـــالإضـــافـــة إلـــى الإصـــابـــات  الـــلـــه، الــــذي قــ
البدنية، فإن التدريب غير المراقب والممارسات 

الــتــرخــيــص، بسبب  تــقــوم بعملية  الــبــاد، لا 
في  خاصة  التعجيزية،  بالشروط  وصفه  ما 
لعبة.  الـــازمـــة لأي  الــتــجــهــيــزات  أو  الـــرســـوم 
وأضــاف لـ »العربي الجديد«: »فــي حــال عدم 
وجـــــود إشــــــراف مـــدربـــن مــؤهــلــن وحــصــول 
الأطفال على تدريب سيئ أو غير آمن، فإنهم 
مــعــرضــون إلـــى الإصـــابـــات الــخــطــيــرة، والــتــي 
المديين  على  البدنية  على صحتهم  تؤثر  قد 

الــخــاطــئــة قــد يـــؤديـــان إلـــى آثــــار سلبية على 
الــصــحــة الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة لــأطــفــال، 
الصحية  غير  المنافسة  أو  المــفــرط  فالضغط 
قـــد تــســبــب لــهــم الــقــلــق والـــتـــوتـــر والإحـــبـــاط، 
وتؤثر سلباً على ثقتهم بأنفسهم، وتطورهم 
الــذي يتطلب أن  النفسي والاجتماعي، الأمــر 
يــشــرف عــلــيــهــا أصـــحـــاب خـــبـــرات ومــؤهــات 

متخصصة للتعامل مع الأطفال«.

عاد فريق دالاس مافريكس من مينيابوليس ببطاقة تأهله الى نهائي دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين لموسم 2023-2024، لأول مرة منذ أن توج بلقبه الأول والوحيد عام 
2011 بقيادة الألماني ديرك نوفيتسكي ومدربه الحالي جايسن كيد، وذلك بعد حسمه 
سلسلة نهائي المنطقة الغربية )4-1( بفوزه الكبير الخميس على مينيسوتا تمبروولفز 
)124-103(. وساهم النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش بحسم هذه المواجهة بتسجيله 
إرفينغ  كــايــري  ــز  وتَــمــيَّ تــمــريــرات حــاســمــة، كما  مــع عشر متابعات وخــمــس  36 نقطة 

بتسجيله 36 نقطة أيضاً مع 4 متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

صورة في خبر

دالاس مافريكس إلى النهائي

Saturday 1 June 2024 Saturday 1 June 2024
السبت 1 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3561  السنة العاشرة السبت 1 يونيو/ حزيران 2024 م  24  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3561  السنة العاشرة
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تنقل ورود »المشاقر« حكايات الفرح والسعادة والجمال في الثقافة الشعبية اليمنية، وأيضاً الإطلالات المبهرة للنساء والرجال 
معاً، وتشكل عناوين لدواوين شعر شعبية وأغانٍ

ورود »المشاقر«
وسيلة تزيين اليمنيين حياتهم بالجمال

تعز ـ فخر العزب

ــاح، تـــذهـــب  ــ ــبـ ــ ــل صـ ــ ــة كـ ــ ــراقــ ــ ــع إشــ ــ مـ
البالغة  »حُــســن«  اليمنية  الــســيــدة 
76 سنة إلى مكانها المخصص في 
الــســوق المـــركـــزي بــوســط مــديــنــة تــعــز، حيث 
تبيع منذ نحو ثلاثة عقود متواصلة ورود 
»أعمل  الجديد«:  »العربي  لـ تقول  »المشاقر«. 
في بيع المشاقر منذ 45 عاماً، من بينها 30 
عــامــا فــي الــســوق المــركــزي، وقبلها 15 عاماً 
فــي ســوق الشنيني، وأربـــح مــن هــذه المهنة 
يمني  ريـــال  و3000  دولارات(   8(  2000 بــن 
)12 دولاراً( يــومــيــا، وأكــفــل أســـرة تــضــم 12 
ــرداً«. تــضــيــف: »أشـــتـــري المــشــاقــر مــن جبل  ــ فـ
صــبــر حــيــث تــنــمــو مـــن الــثــمــان لــلــثــمــان، أي 
ــيـــع أنـــواعـــا مــتــعــددة منها  كـــل أســـبـــوع، وأبـ
ــوزاب والـــريـــحـــان وإكــلــيــل  ــ ــ ــذاب والـ مــثــل الـــشـ
الجبل الذي يستخدم في العلاج، والكرادس 
ــداد  والــنــعــضــة الـــلـــذيـــن يــســتــخــدمــان فـــي إعــ
وجـــبـــة الــــســــحــــاوق«. و»المــــشــــاقــــر« نــبــاتــات 
ــة،  ــحــ ــرائــ ــكـــل والــ ــة مـــتـــنـــوعـــة فــــي الـــشـ ــريـ عـــطـ
وتــســتــخــدم فـــي الـــزيـــنـــة لـــلـــرجـــال والـــنـــســـاء، 
الــثــقــافــي لليمنيين،  ــالمـــوروث  بـ كــمــا تــرتــبــط 
وتحضر في جميع مناسباتهم الاجتماعية، 
من  يحميهم  »حـــرزاً«  البعض  ويستخدمها 
الأرواح الشريرة بحسب المعتقدات السائدة، 
كــمــا تــســتــخــدم أنـــــواع مــنــهــا عــاجــا لبعض 
الأمراض، فيما تدخل أنواع أخرى في إعداد 
ــات كـــالـــســـحـــاوق والـــشـــفـــوت.  ــبـ بــعــض الـــوجـ
و»المشقر«، وهو مفرد »المشاقر«، تعبير عن 
حالة فرح، فهو يرمز إلى الحب والجمال، لذا 
فهو وسيلة العشاق للتعبير عن مشاعرهم، 
كما يعبر عن الامتنان والتقدير حين يهدي 
ــان اليمنيون  ــر. وكــ شــخــص المــشــقــر إلـــى آخــ
القدامى يصنعون المواد العطرية من نباتات 
»المشاقر«، ويستخدمون بذورها وأزهارها 
وأوراقها الجافة في صناعة البخور والطيب 
ــم يـــزرعـــون المــشــاقــر  ــانــــات الــجــســم. وهــ ودهــ
 من تراثهم الممتد إلى 

ً
بوصفها جزءاً أصيلا

وعاداتهم  ثقافتهم  في  والفاعل  حاضرهم، 
ــيــــدهــــم وأعـــــيـــــادهـــــم ومـــنـــاســـبـــاتـــهـــم  ــالــ ــقــ وتــ
في  بما  والاجــتــمــاعــيــة،  الدينية  وطقوسهم 
بــثــاثــيــة الأحـــداث  المــنــاســبــات المتعلقة  ذلـــك 
المــصــيــريــة والــــوجــــوديــــة: المـــيـــاد، والــــــزواج، 
والمـــوت. وفــي واحــدة من أشهر أغاني الزفة 
في اليمن، يغني الفنان أيوب طارش عبسي، 
مــن كــلــمــات الــشــاعــر عــبــد الــلــه عــبــد الــوهــاب 
فيها  يطلب  بديعة  أغنية  الــفــضــول،  نعمان 
من النساء أن يقطفن له المشاقر ويرصفنها 
»المشاقر« من قيمة  لـ هــريّــات، وذلــك لما 

َ
في ز

ــفــــرح والمـــنـــاســـبـــات  ــالــ وجــــدانــــيــــة تـــرتـــبـــط بــ
والشم  النظر  حاسة  تشبع  وهــي  السعيدة. 
أن  يمكن  مــا  أجمل  وتعتبر  أيــضــا،  واللمس 

يهديه المرء إلى حبيبه. 

تقول كلمات الأغنية:
وا صبايا وا ملاح هيا اقطفين لي مشاقر
وارصفين لي الورود الحمر وسط المزاهر

واطرحين الكواذي البيض بين المباخر
لحبيبي هو حبيب القلب أول وآخر

وتــــتــــزيــــن الــــنــــســــاء بــــبــــاقــــات مـــتـــنـــوعـــة مــن 

هوامش

حُسن بائعة »المشاقر« من أشهر شخصيات تعز )العربي الجديد(

ــاقـــر«، تــوضــع بــعــضــهــا عــلــى الــخــدود  »المـــشـ
رؤوسهن.  على  المعصوبة  بالمقرمة  ملفوفة 
ــع الأزيــــــاء  ــر« مــ ــاقــ ــشــ ويـــكـــثـــر اســــتــــخــــدام »المــ
التقليدية خاصة »الصبري«. وليس التزين 
»المــشــاقــر« حــكــراً عــلــى الــنــســاء، إذ يتزين  بـــ
الــعــديــد مـــن الـــرجـــال الــكــبــار فـــي الــســن بــهــا، 
»المشدة«  داخــل  ويضعونها بشكل عمودي 
الموضوع على  الغطاء  »الدسمال«، وهــو  أو 
»مشاقر«  اختيار  على  ويحرصون  الـــرأس، 
زكــيــة الــرائــحــة ذات لــون أخــضــر. فــي الــتــراث 
الــغــنــائــي الــيــمــنــي يــحــضــر »مــشــقــر« الــرجــل 
في أغنية »يا نجم يا سامر« للفنان محمد 
الشاعر سعيد  والــتــي كتبها  نــاجــي،  مرشد 

الشيباني. 

ويقول:
ر

َّ
الأخضري من العدين بك

مشدته بيضاء ومشقره أخضر
أيضاً يرتبط مظهر شبان بزينة »المشاقر«، 
ــائــــف الـــــوافـــــي الــــذي  وأحـــــدهـــــم الإعـــــامـــــي نــ
متنوعة  بحزمة  التزين  على  دائماً  يحرص 
من منها في إطلالاته وحياته اليومية. يقول 
»انتقلت  الجديد«:  »العربي  لـ الــوافــي  نائف 
ثقافة المشاقر لي من أسرتي خصوصاً أمي. 

ــاء في  ــيـ مــنــذ أن بــــدأت بــالــتــعــرف عــلــى الأشـ
هــذه الــحــيــاة شــاهــدت المــشــاقــر فــي خــد أمــي، 
التي  والـــورود  المشاقر  أنــواع  وتعرفت على 
تــزرعــهــا وتــرعــاهــا أمـــي كــل صــبــاح ومــســاء. 
بحثت عن شيء محلي من ثقافتنا يميزني، 
فــكــان المــشــقــر ســيــد الــتــمــيــز وســيــد الــثــقــافــة 
الــتــعــزيــة بـــالـــذات«. يــضــيــف: »حــرصــي على 
التزين بالمشقر هو حرص مني على الثقافة 
التي يعرف بها التعزي، وأشعر أنني أحمل 
إرث من فارقوا الحياة، لكن ثقافتهم لم تمت، 
الحمحم  منها  المــشــاقــر،  بــأنــواع  متيّم  وأنـــا 
والوزاب والريحان والشذاب والداجي وورد 
الــنــرجــس والــقــطــائــف والــقــرنــفــل والـــكـــاذي. 
أمــــا الأنـــــــواع المــفــضــلــة لــــدي فــهــي الــحــمــحــم 
الأخضر والأسود والــوزاب والريحان وورد 
القرنفل والقطائف«. ويخبر أنه حين يتزين 
الــنــاس من  »المــشــاقــر« يلقى تشجيعاً مــن  بـــ
خــال الــنــظــرات والابــتــســامــات. ويــوضــح أن 
خاص  »المشقر«  أن  يــرون  قليلين  أشخاصاً 
أن زينة  البعض  بالنساء، وفي حين يعتبر 
بشجرة  أشبه  باعتبارها  غريبة  »المشاقر« 
إنــســان، ويحصل ذلــك خصوصاً  على رأس 
عــنــد الـــخـــروج مــن تــعــز«. ويــحــرص الــرجــال 
»المشاقر« من خلال  في اليمن على التزين بـ

وضــعــهــا فـــي الـــجـــيـــوب لمــنــح رائـــحـــة زكــيــة. 
وجــرت العادة في بعض المناطق أن تقطف 
للأطفال  وتمنحها  الجمعة  المشاقر  النساء 
الصغار لتوزيعها على المصلين في المسجد 
بهدف نيل البركات. ويشم الرجل »المشقر«، 
ويــصــلــي عــلــى الــنــبــي تــعــبــيــراً عـــن إعــجــابــه 
»المشقر«. ويقول  بالرائحة الزكية والعطرة لـ
»العربي  لـ الشرعبي  أمين  الصحافي محمد 
الـــجـــديـــد«: »بــالــنــســبــة إلــــى رمـــزيـــة المــشــاقــر 
لليمنيين، فهي تدخل في كثير من الطقوس 
ــراح، ولــهــا أيضاً  ــراح وأتــ أفـ الاجتماعية مــن 
البيت يعد  ارتباطات اجتماعية أخــرى. في 
المــشــقــار الــــذي تــوضــع فــيــه المــشــاقــر مــن أهــم 
مكونات الديكور الريفي. وتتضمن المشاقر 
9 أنــــواع مــن الــنــبــاتــات الــعــطــريــة، ووضعها 
فـــي ســطــح المـــنـــزل جـــزء مـــن ديـــكـــور الــبــيــت«. 
علاج  فــي  أيــضــا  المشقر  »يستخدم  يضيف: 
ــــراض، وأيــضــا فــي الــطــهــي، علماً  بــعــض الأمـ
أن نباتات كثيرة تدخل في مكونات أكلات 
يمنية مختلفة. كما تعتبر المشاقر من ضمن 
الهندام القديم للرجل والمرأة، فالمرأة تضعه 
في مقرمة الرأس، وكلما احتوى المشقر على 
أكثر من نوع من الورود كان مميزاً، والرجل 

يضعه في المشدة الموضوعة على رأسه.

»المشاقر« ورودٌ 
ونباتات عطرية متنوعة 

في الشكل والرائحة، 
تستخدم في الزينة 
للرجال والنساء، 

كما ترتبط بالموروث 
الثقافي لليمنيين

■ ■ ■
تتزين النساء بباقات 
متنوعة من »المشاقر«، 

توضع بعضها 
على الخدود ملفوفة 

بالمقرمة المعصوبة على 
رؤوسهن

■ ■ ■
يتزين العديد من 
الرجال الكبار في 
»المشاقر«،  السن بـ

ويضعونها أغطية  
للرأس

باختصار

معن البياري

ــصــادف فــي الــدكــاكــن، فــي المــواقــع الأثرية 
ُ
نـــادراً مــا ت

ــدن الــعــربــيــة ذات الــجــاذبــيــة الــســيــاحــيــة، كتباً  فـــي المــ
 بين 

ً
بــالــعــربــيــة عـــن المـــكـــان وتـــاريـــخـــه. تــلــقــاهــا قــلــيــلــة

التذكارات والألبسة الخفيفة منوّعة الألوان والقبّعات 
والمسابح والقلائد والنحاسّيات والأواني والمجسّمات 
وغير  ــيــدويــة،  ال والمــصــنــوعــات  الخشبية  والأشـــكـــال 
)الأسعار  بالشراء  غري 

ُ
ت ابةٍ 

ّ
جذ من مشغولاتٍ  ذلك 

 خاصّة(. 
ً
البائع تحتاج خبرة مرتفعة والمفاصلة مع 

المشرق،  فــي  بالانكليزية غالباً  كــتــبٌ،  بــن هــذه كلها 
الأشياء،  هــذه   بين 

ٌ
المــغــارب، مندسّة وبالفرنسية في 

ــفــصــح عـــن تــجــاريّــتــهــا، بــورقــهــا المــصــقــول 
ُ
قــلــيــلــة، ت

ــشــعــرِك بأنك 
ُ
غــالــبــا، وبــالــصــور المــلــوّنــة فيها. كــتــبٌ ت

عابرٌ وحسب، لن تكترث بها، ولا تفترضُ أن فيها 
كنتَ  إذا  ــريــد، سيّما 

ُ
ت التي  بالمعرفة  يُسعفك  قــد  مــا 

حتَ هذه 
ّ
مُتطلباً في ما تقرأ وما لا تقرأ. وإذا تصف

 في المكان، إذا كانت بالعربية 
ً
الكتب التي تبدو نافلة

خــصــوصــا، لــفــضــولٍ فــيــك، ثـــم ســـألـــتَ عـــن سعرها 
عاً منك أمام البائع أنك تريد الشراء، الأرجح أنك 

ّ
تصن

عيدها إلى مكانها.
ُ
ست

ــدُه فـــــيّ، وأظــــــنّ كــثــيــريــن بـــا عـــــددٍ من  ــا أعــــهــ ــذا مـ هــ
قماشتي، عندما أستطيب أن تجول عيناي في هذه 
بقليل  ت، 

ّ
ش عن كتبٍ ومجل

ّ
وأفت الأنيقة،  الدكاكين، 

من الاكتراث. غير أن الذي وقع معي في دكــانٍ لبيع 
المــاضــي،  الأســبــوع  الــبــتــرا،  فــي  السياحية،  المقتينات 
من  يتيمتيْ  نسختيْ  عيناي  إذ صــادَفــت  مختلف، 
كــتــابٍ، بــالإنــكــلــيــزيــة وتــرجــمــتــه بــالــعــربــيــة، »تــزوّجــتُ 
)بالنظر   

ً
بدويّاً«. سألت عن سعره، فوجدته معقولا

الطبعة  أنها  أقــرأ  إلــى حيث نحن سياحياً(. وعندما 
بــالــعــربــيــة، وقـــد صــــدرت فــي 2008 )مكتبة  الأولــــى 
العبيكان في الرياض بدعم من مؤسّسة محمد بن 
، فلم 

ٌ
راشد آل مكتوم في دبي(، يغشاني حرجٌ طفيف

أسمع عنه منذ نشره قبل 16 عاماً. استشعرتُ أنه 
صف بالذي نفترضه من »صورة مسبقة 

ّ
كتابٌ لا يت

نــمــطــيــة« عــن الــكــتــب فــي دكــاكــن المـــواقـــع السياحية 
هذا  التي تحسم  قراءته جيّداً وحدَها  ولكن  الأثرية، 
الانطباع، المتسرّع ربّما. وقد بان تالياً أنه كتابٌ عظيم 
ببدو  عميقة  وثقافيةٍ  اجتماعيةٍ  معرفةٍ  في  الفائدة 
السيرة  أقامت صاحبة  البترا، حيث  المكان، هنا في 
الـــذي صــدر بالإنكليزية  الــكــتــاب،  الــتــي يضمّها هــذا 
ه عن 

ُ
لغة، وزادت طبعات إلــى 14  ــرجــم 

ُ
وت في 2006، 

العشرين. 
فان  مارغريت  للنيوزيلندية  سابق  كــتــابٍ  مــن  ليس 
 
ً
زوجــة سيرتها  ضمّنته  لاحــق.  ولا  غيلديرملسين، 

لــبــائــع الــســلــع الــتــذكــاريــة فــي الــبــتــرا مــحــمــد عــبــد الله 
عثمان، وعاشت معه في خيمةٍ في كهف في المدينة 
الأثرية نحو 32 عاماً، وأنجبت منه بنتاً وولديْن. وفي 

هذه السنوات، سافرت معه، قبل أن يرحل في العام 
ها 

ُ
2002، إلى بلدها نيوزيلندا وغير بلد، وزارها أهل

وأصــدقــاؤهــا حــيــث كــانــت فــي الــكــهــف، ثــم فــي قرية 
الفريدة،  التجربة الإنسانية  مجاورة. كتبت عن هذه 
التي  أوروبيّتها  عن  صوى، 

ُ
ق بصراحة  كثيرٍ،  بحبٍّ 

وسكنتها،  تشرّبتها  التي  البداوة  وعن  غادرها، 
ُ
ت لم 

عجبت به، وأخلص لها وأخلصت 
ُ
عن زوجها الذي أ

ا، إن حبّها 
ّ
له، وقد أخبرت قارئ كتابها، الشائق حق

ــة معه،  مــحــمّــد هــو مــا كـــان يدفعها إلـــى الــبــقــاء زوجـ
ـــه ونـــاســـه. لا تــأتــي عــلــى واقــعــة زعــل 

ُ
حــيــث هــو وأهـــل

أو أمر ساءها منه )ربما  بينهما، أو عنفٍ بدر منه، 
آثرت عدم المرور على »أحــداثٍ« صغرى مثل هذه لم 
تأتي على عملها  التوقف عندها(.   

ّ
أنها تستحق تر 

بعملها.  المــكــان، وغبطتها  بــدو  بــن  هــنــاك،  ممرّضة 
تــروي عما ترى كما يجب أن يُــرى، فلا تعني الألفة 
مع المكان وتفاصيله أنه بديعٌ ومريح بالضرورة. لا 
تــقــول عــن نقصان  تــقــول مــا   عندما 

ً
تــبــدو متحاملة

النظافة، وعن عدم حرص البدو على تنظيف الأواني، 
صار  إذا  الــبــدوي  إن  قولهم  عنهم  تنقل  عندما  ولا 
مــيــســوراً، أو غــنــيــا، يــشــتــري حــصــانــا أو بــنــدقــيــة او 
خبر عن نظافةٍ 

ُ
يتزوّج ثانية، ولا تبدو مدّاحة عندما ت

تستجدّ في الكهف والخيمة. 
تــخــبــرنــا فـــي الــكــتــاب عـــن تــجــربــة إنــســانــيــةٍ، فــريــدة 
الأردن  مغادرتها جنوب  عــن  مختتمه  فــي  ثــم  حقاً، 
الذين  أبنائها  وفــاة زوجها، وعن  بعد  أستراليا،  إلى 
كبروا وتعلموا. بعد أن أبلغتنا عن حبّها أكلة الخبيزة 
مطهوّة وذات حرارة، مع خبز الطابون، وعن اتخاذها 
اً ذهبية )غطاء ذهبي( في يوم مشمس، لتصبح 

ّ
سن

 ،» ــوريٌّ ــ ــ
َ
ــا، وقـــد صــنــع لــهــا هـــذا »ن

ّ
كــمــا الــبــدويــات حــق

ــنــا عــن كثيرٍ 
ْ
أخــبــرت الــنــاس.  فــي هيئته عــن  يختلف 

مما لا استشراق فيه أبداً. كتبت، قبل أن يودّع قرّاء 
كتابها حكايَتها البالغة العاطفية، أن البدو لم يعودوا 
الجبل، هناك  الشعر على طول متن  ينصُبون خيام 
يـــرومـــون كهوفها  ــعـــودوا  يـ ولـــم  مـــوســـى،  فـــي وادي 

القديمة الآمنة، أو ينامون تحت ضوء النجوم...
نعم، رأينا بدواً هناك، ولم نر خياماً، ولا ناساً منهم 

يقيمون في كهوف.

النيوزيلندية التي تزوّجت بدوياً

وأخيراً

ضمّنت النيوزيلندية مارغريت 
فان غيلديرملسين كتابها 

سيرتها زوجةً لبدوي بائع سلع 
تذكارية في البترا
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